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المشهد السياسيعلى الغلاف

رلى إبراهيم

»الـــــــــى الــــــــشــــــــارع«، نـــــــزل أمـــــــس آلاف 
ــتــــظــــاهــــريــــن، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــتــغــيــيــر  المــ
هي  الاقتصادية.  للسياسات  جــذري 
التحركات  بدء  منذ  الأكبر  التظاهرة 
المــدنــي  الــحــراك  لمــجــمــوعــات  المطلبية 
)بـــيـــروت مــديــنــتــي، المــرصــد الشعبي 
الــفــســاد، حــراك المــن الأعلى،  لمحاربة 
ــــي...( والأحـــــزاب  ــــدنـ تـــيـــار المــجــتــمــع المـ
المعارضة للسلطة )الحزب الشيوعي، 

ــري،  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــ ــم الــــشــــعــــبــــي ال ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ الــ
حزب  الشعبي،  الديمقراطي  الــحــزب 
المــشــاركــون انطلقوا من  الــطــلــيــعــة...(. 
البربير مــروراً بالبسطة وصــولًا الى 
بشارة الخوري، حيث مبنى الواردات 
التابع لوزارة المالية. تعددت المطالب 
ــان  ــيـ فــــــي بـ نٌــــــصّــــــت  ـــبــــق أن  الـــــتـــــي سـ
مـــشـــتـــرك، لــكــن مــعــظــمــهــا يـــركـــز على 
ــــاح الاقـــتـــصـــادي عــبــر سياسة  الإصـ
متكاملة تعتمد إعادة توزيع الثروة 
ــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة  عـــلـــى قــــاعــــدة الــ
والحق والحاجة، وليس على قاعدة 
الــزبــائــنــيــة والاســـتـــزلام والـــــذل. لذلك 

ربما يكون التحرك المقبل »عبارة عن 
يطّلع  حــتــى  تثقيفية  إعــامــيــة  حملة 
الشعب على المصيبة التي تنتظره. ما 
يسمونه إصاح عبر »سيدر« وغيره، 
أثــــار مــوجــة احــتــجــاجــات شعبية في 
مجموعة  مع  الأمــر  سيترافق  فرنسا. 
تحركات على صعيد الأقضية والقرى 
والأرياف وعلى مستوى كل القطاعات، 
أم مهنية«.  أم عمالية  أكانت جامعية 
على المقلب الآخــر، كــان لافتاً انضمام 
النائب بولا يعقوبيان الى التظاهرة، 
في حين لم تشارك في التحركات التي 
نظمتها المجموعات والأحزاب نفسها 
ســابــقــاً. وتــقــول مــصــادر المــنــظــمــين إن 
اجتماعاً مطولًا عقد ليل أول من أمس 
يعقوبيان وأسامة  بولا  النائبين  بين 
ســعــد، بــحــضــور المــجــمــوعــات المــدنــيــة: 
ــنــــين جــنــبــاً الـــــى جــنــب  »مـــشـــاركـــة الاثــ
مهمة، ولو كانا من خلفيات مختلفة. 
الــنــيــابــي مهم  المــجــلــس  فــي  وتمثيلنا 
أيــضــاً، لأنــنــا نــعــتــزم طـــرح الكثير من 
القوانين«. من ناحية أخــرى، انضمت 
أيضاً،  التظاهرة  الى  الشعب«  »حركة 
لأن »الـــــدعـــــوة بـــكـــل بـــســـاطـــة لــــم تــكــن 
ــن طــــــرف أو حــــــــزب. وفـــي  ــ مـــوجـــهـــة مـ
يقول  لــلــجــمــيــع«،  الــبــلــد  هـــذا  النتيجة 
عمر واكيم. ويرى الأخير أن »المعركة 
الناس  من  نفس جديد  هناك  طويلة. 
للتعبير  فرصتهم  ينالوا  أن  يفترض 
ــــب عـــلـــى كــــل الـــقـــوى  ــذا واجــ ــ أكــــثــــر. وهــ
الوطنية، ونحن من ضمنهم، أن تفتح 
المــجــال لــهــؤلاء الــشــبــاب كــي يسهموا 
في العمل أكثر«. لماذا لا تشاركون في 
الاجتماعات التحضيرية التي تعقد؟ 
»حــركــة الــشــعــب واضــحــة فــي الاعـــان 
الــتــي أصــدرتــه منذ 3 أســابــيــع، بأنها 
المطلبية،  التحركات  كل  في  ستشارك 
بغض النظر عن هوية الداعين اليها«.

منذ عام 2015، لم يسبق لأي تظاهرة 
أن جمعت هذا العدد من الناس الذين 
حـــضـــروا أمـــــس. فــوفــقــاً لــلــنــاشــط في 
ــد الــشــعــبــي لمـــحـــاربـــة الــفــســاد،  المـــرصـ
واصـــف الــحــركــة، »اخــتــلــطــت الــوجــوه 
مـــا بـــين حــزبــيــة وأخـــــرى مـــن الــحــراك 
ــمـــت المــجــتــمــع  الـــشـــعـــبـــي وثــــالــــثــــة ضـ
المدني، وغالبيتهم من الشباب. وهو 
أمر مميز ومفيد كثيراً«. يرى الحركة 
أن »التطور واضــح من خال تحديد 
المــواجــهــة مـــع الــســلــطــة، كـــل الــســلــطــة. 
قــدم طروحات تستوعب كل  والبيان 
في  والمتضررين  للسلطة  المعارضين 
متوافق  الجميع  أن  ــم  والأهـ الــشــارع. 
حول قرار مواجهة أي مسعى لزيادة 
الضرائب وصــولًا الى منع فرضها«. 
»الأعـــام  على  ماحظة  للحركة  لكن 
الـــحـــزبـــيـــة الـــتـــي رفـــعـــت الــــيــــوم، رغـــم 
بغية  تفاديها،  على  السابق  الاتــفــاق 
ــاء الـــتـــحـــرك بـــعـــداً وطــنــيــاً أكــبــر.  ــطـ إعـ
فمجموعات الحراك الشعبي التزمت 
عــدم رفــع شــعــارات مــوقّــعــة بــاســم كل 
مـــنـــهـــا، بــعــكــس الأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
لــلــســلــطــة«، وذلــــك »يــتــطــلــب معالجة 
حــتــى لا يــضــرّ بــالــتــحــرك لاحـــقـــاً«. ما 
الخطوات المقبلة؟ »سيجري تصاعد 
تـــدريـــجـــي لــلــتــحــركــات وفــــق مــطــالــب 
ــة واضـــحـــة، فـــي مـــا عــدا  ــ ثــابــتــة ورؤيــ
فــي 2 شباط  الــتــي ننظمها  المــســيــرة 
المـــقـــبـــل، والـــتـــي تــنــطــلــق مـــن الأحـــيـــاء 
الــشــعــبــيــة لــتــصــل الـــى الــعــدلــيــة حيث 

.»TVAمبنى الـ

ــتــــات تــرفــض  ــاهـــرون لافــ ــظـ ــتـ حـــمـــل المـ
الزيادة على القيمة المضافة أو زيادة 
ــلـــى مـــــحـــــدودي الـــدخـــل  ــرائــــب عـ الــــضــ
والفقراء، مطالبين في المقابل بفرض 
ضـــريـــبـــة تـــصـــاعـــديـــة عـــلـــى الــــريــــوع 
العقارية والمصرفية تصل الى %30، 
الملك  ولافتات أخرى تطالب بتحرير 
ــرواتـــب وأجــــور  ــعـــام، وعــــدم المــــس بـ الـ
المــــوظــــفــــين والمــــتــــقــــاعــــديــــن، وتــــأمــــين 

تغطية صحية شاملة للمواطنين.
ــي كـــان  ــتــ عـــكـــس المـــــــــرات الـــســـابـــقـــة الــ
البيان يذاع من أحد ممثلي الأحزاب 
المعارضة للسلطة، عهدت المسألة الى 
مجموعات الحراك الشعبي. فانتُدبت 
داريــــن دنــدشــلــي، إحــــدى الــنــاشــطــات 
ــه.  تــ ــراء ــقــ ــــروت مـــديـــنـــتـــي« لــ ــيــ ــ ــــي »بــ فـ
»الأخـــــبـــــار« إن  ــلــــي لــــــ وتــــقــــول دنــــدشــ
»الكلمة جــاءت مــوحــدة بــين مختلف 
ــات والأحـــــــــــــزاب والـــــقـــــوى،  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
وكـــان مــن الــســهــل جـــداً الــتــوافــق على 
مــحــتــواهــا، لأن مــطــالــبــنــا مــشــتــركــة«. 
وتــــؤكــــد دنــــدشــــلــــي أن الــــتــــحــــرك بـــدا 

مختلفاً، لا سيما مع مشاركة »وجع 
ــا ظـــهـــر جــلــيــاً  الــــنــــاس« فـــيـــه، وهـــــو مــ
مــن خـــال حــجــم المــشــاركــة والــوجــوه 
أما  الشارع.  الى  التي نزلت  الجديدة 
الــخــطــوات الــتــالــيــة، »فــلــم تــقــرر بعد، 
بانتظار الاجتماع التقييمي لمختلف 
القوى«، علماً بأن المجموعات المدنية 
التي نظمت منذ نحو أسبوع مسيرة 
الصحة،  وزارة  الــى  العمل  وزارة  مــن 
ــي الـــثـــانـــي  ــ تـــنـــظـــم مـــســـيـــرة أخــــــــرى فـ
مـــن شــهــر شـــبـــاط، تــنــطــلــق مـــن داخـــل 
أمــام مبنى  لتلتقي  الشعبية  الأحياء 

الـTVA ـــ العدلية.
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــشــــيــــر الأمــــــــــين الــــعــــام 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي حــنــا غـــريـــب إلــى 
أن »إيــجــابــيــة يـــوم أمـــس تــمــثــلــت في 
حــــضــــور أشـــــخـــــاص غــــيــــر حـــزبـــيـــين، 
ــــو مــــا يـــتـــاقـــى مــــع وجــهــتــنــا بـــأن  وهـ
ــع الــشــعــبــي  ــابــ ــطــ ـــراك الــ ــ ــحـ ــ يـــحـــمـــل الــ
ــات  ــاسـ ــيـ ــن مـــــن الـــسـ ــرريــ ــتــــضــ لــــكــــل المــ
ــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
تــنــتــهــجــهــا الــســلــطــة«. الــتــركــيــز على 

المطالب نفسها »مقصود«، والرسالة 
تتحمل  أن  الــــدولــــة  »عـــلـــى  واضــــحــــة: 
الاقتصادي،  الانهيار  نتائج  وحدها 
وما زالت مستمرة بالنهج عينه، أي 
تخجل  لا  وباتت  والفوائد.  القروض 
مــــن الاعــــــــان أن تـــدابـــيـــرهـــا المــقــبــلــة 
ســتــكــون غــيــر شعبية وعــلــى حساب 
ــــاس، كــــرفــــع الـــضـــريـــبـــة وزيــــــــادة  ــنــ ــ الــ
أســعــار المــحــروقــات وخــفــض الأجـــور 
وتحجيم القطاع العام«. لذلك »آثرنا 
تــوجــيــه رســالــة شــديــدة الــلــهــجــة الــى 
هـــذه الــســلــطــة، خــاصــتــهــا أن اتــخــاذ 
أي إجراء ضد اللبنانيين وتحميلهم 
أعــبــاء فشلها ســيــؤديــان الــى انفجار 
ــرون لــم  ــ اجـــتـــمـــاعـــي، والــــنــــاس كـــمـــا تــ
أن  تعد تخاف، بل أصبح عليهم هم 
يــخــافــوا«. يــهــمّ غــريــب أن يــؤكــد عــدم 
رضـــوخ الشعب لأي ضــغــوط: »صــار 
ــــش رح  مـ نـــحـــن  ــعــــوا لأنــــــو  ــدفــ تــ لازم 

ندفع«.
عدة أفكار تدور في رؤوس المنظمين، 
لا ســيــمــا أن المــســؤولــيــة بـــاتـــت أكــبــر. 

التظاهرة الأكبر منذ 2015

»وجع الناس« إلى الشارع: 

يجب أن يخافوا!
التحركات التصاعدية التي بدأتها مجموعات الحراك الشعبي والأحزاب المعارضة للسلطة، تمكنت يوم أمس من استقطاب 

مون راضون 
ّ

»وجع الناس« الى الشارع، لتكون تظاهرة »كلنا على الشارع« أكبر التظاهرات الشعبية منذ عام 2015. المنظ

عن النتيجة، ومتوافقون على المطالب، أما الخطوة المقبلة، »فمزيد من التصعيد«

غريب: »صار لازم 

تدفعوا لأنو نحنا مش 

رح ندفع«

انضمت »حركة الشعب« 

الى التظاهرة أيضاً من دون 

مشاركة في الإعداد

نقبل  »لن  فيها:  قالت  المتظاهرين،  باسم  دندشلي،  دارين  ألقتها  بكلمة  عالشارع«  »كلنا  تظاهرة  انتهت 
بعد اليوم بأن يدفع الشعب فاتورة المشاريع الفاشلة، فيما السلطة وشركاؤها المستفيدون، من القطاعين 
المصرفي والعقاري الريعيين، يتهربون من دفع الضرائب ويعيشون على حساب المنتجين. نحن هنا اليوم 
القانون، دولة وطنية مدنية لا تميز بين مواطنيها، دولة قائمة على مبادئ حقوق الإنسان  لنطالب بدولة 

والعدالة الاجتماعية«.
وأعلنت دندشلي مطالب المتظاهرين التي لخصت بـ :

»- رفض أي زيادة للضريبة على القيمة المضافة أو أي ضريبة تطاول الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
- تصحيح ضريبة الدخل لتصبح تصاعدية بشكل فعلي، وفرض ضريبة تصاعدية على فوائد الإيداعات 
وتحويل  العقارية  الأرباح  على  للتهرب  قابلة  غير  الوسطى، وضريبة  الطبقة  ادخارات  لحماية  المصرفية 

الإيرادات لدعم الإسكان وحق السكن.
- تحرير الأملاك العامة وفرض ضريبة عالية على المعتدين عليها بدل »رسم الإشغال« الحالي المتدني )بما 

فيها الأملاك البحرية والنهرية وغيرها(.
- رفض أي مساس بالتقديمات الاجتماعية أو بسلسلة الرتب والرواتب، واعتماد السلم المتحرك للأجور 

والتغطية الصحية الشاملة وحق التعليم وجودته«.
)الأخبار(

خبرمطالب المتظاهرين باختصار: لا للضرائب على الفقراء
علم
و

البخاري يحدد سبب »فشل القمة«

جال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على عدد من الشخصيات 
الإعامية والسياسية التي تدور في فلك المملكة، طالباً منها تكثيف إطاق 
المواقف ضد التعرض لليبيا وإثارة ملف قضية الإمام موسى الصدر، مع 
التركيز على أن هذا الأمر كان سبباً رئيسياً في مقاطعة الرؤساء والملوك 

العرب للقمة الاقتصادية التي انعقدت في بيروت، ما أدى الى فشلها.

عودة »العشرين«

اســتــأنــفــت »مــجــمــوعــة الــعــشــريــن« الــتــي يــتــرأســهــا الــرئــيــس الــســابــق فــؤاد 
فيها  أعضاء  وأكــد  شهر.  نحو  منذ  العلنية  غير  اجتماعاتها  السنيورة 
الحريري في  الرئيس سعد  استمرار وجــود تباينات كثيرة بينها وبين 
مــا خــص »الــتــوازنــات الــداخــلــيــة«، لكنها لا تــزال تدعمه وتقف وراءه في 
للحكومة ضد كل من يحاول استهدافه.  ما يتعلق بصاحياته كرئيس 
وتضم المجموعة شخصيات قريبة من الحالة »الحريرية«، لكن المعترضة 

على أداء الرئيس المكلف تأليف الحكومة.

إحياء »إعلان بعبدا«... وهو رميم

الرؤساء«  بدأت شخصيات سياسية إجــراء اتصالات لتأليف »مجموعة 
التي ستضم رؤساء جمهورية سابقين )ميشال سليمان وأمين الجميل(، 
ورؤساء حكومات سابقين )فؤاد السنيورة، تمام سام، نجيب ميقاتي(، 
على أن تكون كتلة سياسية تطلق »مواقف لتأكيد الالتزام بإعان بعبدا 
ونصوص الدستور والطائف«، كما تقول مصادر مطلعة على المشاورات 

بين هذا الخماسي.

تميم إلى »المستقبل«؟

بتعيين  قـــراراً  الــحــريــري  أحــمــد  »المستقبل«  لتيار  الــعــام  الأمـــين  سيصدر 
أعضاء جدد في مكتب الأمانة العامة في التيار. ويأتي هذا الإجــراء في 
سياق التغييرات التي وعد الرئيس سعد الحريري بها بعد هزيمته في 
سيطال  التغيير  فإن  المعلومات،  وبحسب  الأخيرة.  النيابية  الانتخابات 
جميع المــســؤولــين الــقــدامــى، فيما لــم يــعــرف مــن الأســمــاء الــجــديــدة سوى 
رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم المقرّب من الرئيس السابق فؤاد 

السنيورة.

تصعيد ينتظر الحريري: الحل بصيغة الـ 32 
يلملم أهل الحكم بقايا القمة الاقتصادية 
العربية اليوم، قبل أن تنطلق غداً حملة 
ــــي شــــــأن مــلــف  المـــــــشـــــــاورات الــــجــــديــــدة فـ
الحكومة، وسط مؤشرات على مناخات 
في  السياسية  الأزمــــة  تفجر  قــد  سلبية 
ــال رفـــــض الـــرئـــيـــس ســعــد  ــ الــــبــــاد فــــي حـ
تقديم حل عماني خــال هذا  الحريري 

الأسبوع.
ــنـــي الـــحـــر أكّـــــدت  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ــادر الـ مــــصــ
»الأخبار« أن  العمل مستمر على الأفكار  لـ
الــخــمــس الــتــي طــرحــهــا وزيـــر الخارجية 
جبران باسيل على الرئيس المكلف سعد 
الحريري، وبينها حكومة الـ 32، »ويجب 
اعتماد إحداها حتماً، وإلا سنكون أمام 
ل تأليف الحكومة. 

ّ
مشكل مع كل من يعط

الــجــمــيــع أمــــام أســـبـــوع حـــاســـم، وقــدّمــنــا 
ممكناً  يعد  ولــم  الممكنة  التسهيات  كــل 

الانتظار أكثر من ذلك«.
»الأخــبــار« إن  وقــالــت مــصــادر متابعة لـــ
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون أبــلــغ وســطــاء أنــه 
لـــن يــتــحــمّــل كــثــيــراً بــعــد انـــتـــهـــاء الــقــمــة، 
وســيــطــلــب إلــــى الـــحـــريـــري اتـــخـــاذ قــــراره 
النهائي. »وهـــو أمــامــه الــيــوم حــل عملي 
وفق صيغة الـ 32 وزيراً، مع تعهد بعدم 
تثبيت عرف توزير علوي في الحكومة. 
أما إذا ما قرر الرفض، فعليه تقديم حل 
مقابل، وإلا فإن الأمور قد تتجه الى طلب 

ل المجلس النيابي«. 
ّ

عون تدخ
ــإن ســقــف  ــ ــ ــادر، فـ ــ ــ ــــصـ ــ ــذه المـ ــ ــ وبــــحــــســــب هـ
يــطــلــب  أن  ــال  ــمـ ــتـ احـ إزاء  ــع  ــفـ ــرتـ المـ عـــــون 
مـــن الــحــريــري الاعـــتـــذار لـــم يُــتــرجــم بعد 
ــــر  ــتــــي يـــجـــريـــهـــا وزيـ ــــي الاتــــــصــــــالات الــ فـ
ــة، »ولـــــكـــــن يــــجــــب مـــمـــارســـة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
الضغط الكافي لإقناعه السير بمشروع 
الــــ 32 وزيــــــراً«، بــعــدمــا تــثــبّــت الــحــريــري 
مباشر  تمثيل  التراجع عن طلب  أن  من 
ــنــــواب »الــــلــــقــــاء الــــتــــشــــاوري«  وواضـــــــح لــ
ــــاق، ومـــن أن  أمـــر غــيــر مــمــكــن عــلــى الإطــ
باسيل، مدعوماً من رئيس الجمهورية، 
يرفض كل المحاولات للتنازل عن المقعد 
الـــــ 11 فـــي كــتــلــتــه الـــــوزاريـــــة. لـــذلـــك، فــإن 
ــي هــو حــكــومــة من 

ّ
الــحــل الــوحــيــد المــتــبــق

الجمهورية  لرئيس  يتيح  ما  وزيـــراً،   32
ــر مــن  ــ ــوزيـ ــ اســــتــــبــــدال المـــقـــعـــد الـــســـنـــي بـ
الأقــلــيــات )المـــرشـــح عــن الــســريــان حبيب 
الــوزيــر  الــحــريــري  افــــرام( على أن يختار 
العلوي )المــرشــح علي درويــش من كتلة 
ــقـــاتـــي(، مـــقـــابـــل أن  ــيـ ــيـــس نــجــيــب مـ ــرئـ الـ
ــشـــاوري« شخصية  ــتـ الـ يــخــتــار »الـــلـــقـــاء 
تمثله  السياسية  المــواصــفــات  »واضــحــة 
 ،»

ً
فــي الــحــكــومــة ويــكــون وزيــــراً مــســتــقــا

بحسب أحد أعضاء اللقاء. 
اللواء  العام  العام للأمن  المدير  أن  وعُلم 
عــبــاس إبــراهــيــم قــد يــعــود إلـــى أداء دور 
إذا جــرى تثبيت موقف موحد  الوسيط 
مــن جــانــب فــريــق رئــيــس الجمهورية. إذ 
تبين أن أحــد أســبــاب انــزعــاجــه وإعــانــه 

التوقف عن مسعاه، يعود إلى كونه كان 
يقود حواراً مع الحريري بناءً على تفاهم 
مــع عـــون، لكن الــحــريــري عــاد وأبــلــغــه أن 

باسيل يتحدث عن أمور أخرى.

بري يثني على موقف باسيل

من جهة أخرى، قد يفتح الملف الحكومي 
الــبــاب أمــام تهدئة الأجـــواء بــين الرئيس 
ــــون ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه  عـ
بــري، على أثر التوتر الناجم عن موقف 
المجلس  رئيس  العربية.  القمة  مــن  بــري 
القمة،  قــاطــع جلسات  قــد  يــكــون  أن  نفى 
أمــس، مشيراً إلى امتناعه عن الحضور 
أن  وأوضـــح  فقط.  بروتوكولية  لأســبــاب 
مــن وزراء ونـــواب حضروا،  ممثلين عنه 
سواء في الوفد الرسمي أو خال جلسة 
الافتتاح. وأكد أنه لم يطلب من المجلس 
الإســـامـــي الــشــيــعــي الأعـــلـــى عــــدم إيــفــاد 
ممثل عنه الــى القمة، مشيراً إلــى أنــه لم 
الشيعة  الدين  رجــال  لغياب  مبرراً  يجد 
ــزواره، أمــس،  ــ ــال بـــري لـ عــن الافــتــتــاح. وقـ
إنه تابع أعمال القمة، واطلع على البيان 
ــه، وأدخــــــــل عــلــيــه  ــ ــــانـ الـــخـــتـــامـــي قـــبـــل إعـ
 طــفــيــفــاً أرســـلـــه مـــع الـــوزيـــر علي 

ً
تــعــديــا

حسن خليل.
وتــأكــيــداً عــلــى فــتــح صفحة جــديــدة بين 

بــري على موقف باسيل  أثنى  الطرفين، 
فــي ختام القمة، وخــاصــة فــي مــا يتعلق 
الــصــدر.  مــوســى  الإمــــام  تغييب  بمسألة 
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة قــــد أشــــــار إلـــى 
أن »الإمـــــــام مـــوســـى الـــصـــدر لــيــس أمـــام 
المسلمين الشيعة فقط في لبنان، بل هو 
واللبنانيون  المــشــتــرك،  للعيش  نــمــوذج 
الليبية  القيادة  حريصون على تشجيع 
لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا«. وتــمــنــى بـــري »أن 
الروحية  بهذه  السياسي  العمل  يستمر 

لأننا هكذا نستطيع أن نبني بلدنا«.
وإلـــــى أن تــتــثــبــت الــتــهــدئــة الــســيــاســيــة، 

»سقطت  بـ مليئة  الأســبــوع  نهاية  كانت 
ــة الــتــين« و»غـــرقـــت سفينة بــعــبــدا«.  ورقــ
قادها مناصرون  افتراضية  وهي حرب 
لكل من حركة أمل والتيار الوطني الحر، 
ورفعت مستوى التوتر بينهما، وخاصة 
بعد انتقالها من القواعد ودخــول نواب 
عــلــى خــطــهــا، كـــزيـــاد أســـــود الـــــذي غـــرّد 
: لا يــقــاس الــنــجــاح بــقــدرتــك على 

ً
قـــائـــا

التعطيل، وهذا ليس حنكة سياسية، بل 
أن  النجاح من دون  يقاس بقدرتك على 
تصاب بشظايا تقتل صورتك ومستواك 
وتأمات المواطنين منك... ما فعلته ورقة 

التين أهم من البارود والمدفع.
ــل«  ــ ــرّ مــــصــــادر فــــي »أمــ ــــرب تــــصــ ــذه حــ ــ هــ
»بــل من بدأها هم  لم تبدأها،  أنها  على 
العونيون، وإذا استمروا بها فنستمر«، 
وهو ما ينفيه العونيون المقتنعون بأن 
إطاق النار على القمة العربية إنما يراد 
مــنــه إصــابــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة أيــضــاً. 
التنمية  كتلة  فــي  نائباً  فــإن  المقابل،  فــي 
ــر يـــذهـــب إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد أن لا  ــريـ ــتـــحـ والـ
مشكلة في السياسة بين الطرفين، »نحن 
كانت مشكلتنا مع ليبيا، لكن هم أدخلوا 
ــا وقـــد انتهت  أنــفــســهــم فــي المــســألــة، وأمــ

القمة، فغداً يوم آخر«.
)الأخبار(

مصادر التيار: 

أسبوع حاسم وإلا 

سندخل في مشكل 

ل 
ّ

كبير مع كل من يعط

تأليف الحكومة
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ل بين سعد ويعقوبيان أول من أمس )مروان طحطح(
ّ

اجتماع مطو

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ليا القزي

تــســتــغــرب الــصــحــافــيــة الــتــي تتحدّث 
ــــه مــمــنــوع 

ّ
الــلــغــة الــفــرنــســيــة، كــيــف أن

ــول إلــــى قــاعــة  ــدخــ ــلـــن الــ عــلــى المـــراسـ
ــرّر  ــكــ ــ

ُ
ــة. ت ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــعـ ــمّــــة الـ ــقــ الــ

سؤالها أكثر مــن مـــرّة: »ســوف نبقى 
نــحــن هـــنـــا؟ لـــن نــتــمــكّــن مـــن الـــدخـــول 
»هــنــا«، هــي الخيمة  إلـــى هـــنـــاك؟«. الـــ
الإعــام.  لوسائل  خصّصة 

ُ
الم الكبيرة 

»بيال«  »هناك«، فتعني قاعة الـ أما الـ
ـــ قديماً ـــ عند واجهة بيروت البحرية، 
ــاع الـــــوفـــــود الـــعـــربـــيـــة.  ــمــ ــتــ ــان اجــ ــكــ مــ
أن نكون بينهم«،  »ولكن، هذا عملنا 
تــــقــــول الـــصـــحـــافـــيـــة لــعــنــصــر الأمـــــن، 
تابع 

ُ
وت مكانها،  إلــى  تتوجّه  أن  قبل 

ــلـــى شــــاشــــة كــبــيــرة  وقــــائــــع الـــقـــمّـــة عـ
 بجميع 

ً
ـــقـــت فـــي الــــداخــــل، أســــــوة

ّ
عُـــل

الزماء. لا أحد يعلم لماذا يتمّ اعتماد 
إذا  المــؤتــمــرات،  لتغطية  الصحافين 
ـــرفـــع خــالــهــا »الـــســـواتـــر« 

ُ
كـــانـــت ســـت

بينهم وبن الوفود السياسية، منعاً 
لأي تـــواصـــل مُــبــاشــر. مـــا حــصــل في 
قمّة بيروت التنموية ليس استثناءً، 
العربية،  القمم   

ّ
كــل على  ينسحب  بل 

 لا يعترفون بدورٍ 
ً
حيث الحكّام أصا

تبجيلهم  ســــوى  الإعـــــــام،  لـــوســـائـــل 
والإشـــادة »بــإنــجــازاتــهــم«. الإيجابية 
من الموضوع، هي الوجود في صالة 
وشرب  التدخن  فيها  مُتاح  ضخمة 
ــلـــى الـــعـــكـــس مــن  الـــقـــهـــوة والأكـــــــــل، عـ
الــقــاعــة الــرســمــيــة، الــتــي تــتــكــرر فيها 

 عن 
ً
المالكي صــراحــة تــحــدّث  إضافياً. 

»صفقة  فــي  مــاضــون  الخليجين   
ّ
أن

يُــعــانــون  الفلسطينين   
ّ
وأن الـــقـــرن«، 

من تصرّف »الأشقاء« معهم، مُعتبراً 
 عـــودة ســوريــا إلـــى جــامــعــة الـــدول 

ّ
أن

العربية تــؤمّــن نوعاً مــن الــتــوازن في 
ـــــه اعــتــبــر تــشــديــد 

ّ
ـــى إن

ّ
المـــعـــادلـــة. حـــت

الطوعية  العودة  مفهوم  على  الأردن 
لـــلـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن إلـــــى بــلــدهــم، 
الــبــلــدان  لــيــبــقــوا فــي  ودعــــم تمويلهم 
سعودياً.  ضغطاً  يكون  قد  المضيفة، 
 الــرئــيــس مــيــشــال عـــون أكّـــد في 

ّ
ولــكــن

الــشــروط  »تــوفــيــر  الافتتاحية  كلمته 
ــة لـــلـــنـــازحـــن  ــ ــنـ ــ المــــائــــمــــة لـــــعـــــودة آمـ
ــنـــاطـــق المــســتــقــرّة  ــى المـ ــ الـــســـوريـــن إلـ
الــتــي يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا، أو تلك 
يُربط  أن  ر، من دون 

ّ
التوت المنخفضة 

السياسي،   
ّ

الحل إلــى  بالتوصّل  ذلــك 
وعـــلـــى تــقــديــم حـــوافـــز لـــلـــعـــودة لكي 
ــار بــادهــم  ــمـ ــادة إعـ ــ يــســهــمــوا فـــي إعــ
والاستقرار فيها«. وتحدّث عون عن 
ى 

ّ
سوريا، من دون أن يُسمّيها، فتمن

 
ّ

 لجمع كل
ً
لــو كــانــت الــقــمّــة »مــنــاســبــة

العرب، فا تكون هناك مقاعد شاغرة. 
 جــهــد مـــن أجــــل إزالــــة 

ّ
وقــــد بــذلــنــا كــــل

الأسباب التي أدّت إلى هذا الشغور، 
الــعــراقــيــل كــانــت ويــــا لــأســف   

ّ
إلا أن

أقــــوى. ونــأســف أيــضــاً لــعــدم حضور 
ــلـــوك والــــرؤســــاء ولـــهـــم ما  ــوة المـ ــ الإخــ
لهم من عذرٍ لغيابهم«. كلمة الرئيس 
مُتشدّدة،  سياسية  رسائل  تضمّنت 
ــه 

ّ
مــن دون أن تــكــون مُــســتــفــزة. قـــال إن

»لسنا هنا لنناقش أسباب الحروب 
عليها،  والمحرضن  بها  والمتسببن 
بـــل لمــعــالــجــة نــتــائــجــهــا المـــدمـــرة على 
والتي  بلداننا  في  والنمو  الاقتصاد 
عـــادت بــنــا أشــواطــاً الـــى الـــــوراء«، من 
دون أن يغفل عن الخطر الاسرائيلي 
»الــــذي لا يــنــفــكّ يــتــمــادى مــنــذ سبعة 
عقود في عدوانه واحتاله لأراضي 
الفلسطينية والعربية وعدم احترامه 
الـــقـــرارات الــدولــيــة، وقـــد وصـــل الــيــوم 
اتــه بتهويد القدس  اعــتــداء إلــى ذروة 
وإعــانــهــا عاصمة لإســرائــيــل وإقـــرار 
قـــانـــون »الـــقـــومـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة لــدولــة 
إسرائيل«، غير آبه بالقرارات الدولية، 
مــع مــا يعنيه ذلــك مــن ضــرب للهوية 
القرار  إطاحة  ومحاولة  الفلسطينية 
194 وحــــق الــــعــــودة. أضــــف إلــــى ذلــك 
الإســرائــيــلــيــة والضغوط  الــتــهــديــدات 
المــتــواصــلــة على لــبــنــان، والــخــروقــات 
ولـــلـــســـيـــادة   ،1701 ــرار  ــقـ ــلـ لـ الــــدائــــمــــة 
الــلــبــنــانــيــة«. ولــكــن الأخــطــر بالنسبة 
إلــى عــون، »هــو حــال التعثر الداخلي 
ــتــــي يــعــيــشــهــا الـــوطـــن  والـــتـــبـــعـــثـــر الــ
ــبـــادرتـــه »إعـــــادة  الـــعـــربـــي«، مُــعــلــنــاً مـ
الإعـــمـــار فــي سبيل الــتــنــمــيــة«، داعــيــاً 
إلــى »تأسيس مصرف عربي لإعــادة 
ــى مساعدة 

ّ
الإعــمــار والــتــنــمــيــة، يــتــول

الــدول العربية المتضرّرة على  جميع 
فــي نموها  ويــســهــم  تــجــاوز محنها، 
الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة«.

ــص قــمّــة بـــيـــروت بــالــســخــريــة 
ّ

ــلــخ
ُ
لا ت

الــتــي رافــقــت جــلــوس الــنــائــب عــدنــان 
ــد الـــصـــومـــالـــي،  ــوفــ ــع الــ طـــرابـــلـــســـي مــ
ــــــه قــــنــــصــــل فـــخـــري 

ّ
ــا بــــــأن ــ ــــرهـ ــريـ ــ ــبـ ــ وتـ

ــال، بـــــل بـــكـــســـر أمــــيــــر قــطــر  ــلــــصــــومــ لــ
للمقاطعة العربية، والبيان السياسي 
حول النازحن السورين، الذي نجح 
ــصّ، وافـــقـــت عليه  ــرار نــ ــ لــبــنــان فـــي إقـ
ليبيا  )باستثناء  العربية  الـــدول   

ّ
كــل

وســوريــا الــغــائــبــتــن(، يــؤكّــد الــعــودة 
ــم الـــنـــازحـــن مـــاديـــاً فـــي بــلــدهــم،  ــ ودعـ
مــع الالــتــزام بسقف »الأمـــم المتحدة«. 
ــيـــان دعــــــوة »المــجــتــمــع  ــبـ فــــــورد فــــي الـ
الدولي إلى مضاعفة الجهود الدولية 
المؤاتية  الــظــروف  لتعزيز  الجماعية 
ــئــــن الـــى  ــازحــــن والــــاجــ ــنــ لــــعــــودة الــ
الشرعية  مــع  ينسجم  بما  أوطــانــهــم، 

ساعدة النازحيـن في بلدهم
ُ

ة بيروت: م
ّ

نتيجة قم
ة العربية التنموية، بعد أيام من حبس الأنفاس مع ما رافقها من توترات داخلية، ورسائل 

ّ
غامرة« القم

ُ
انتهت أمس »م

رة لمستقبل أفضل، 
ّ
كر

ُ
رت على صورتها. أما المضمون، فقد أتى شبيهاً ببيانات القمم السابقة، والوعود الم

ّ
خارجية، أث

ق بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم
ّ
تعل

ُ
باستثناء البيان السياسي الم

قال وزير الخارجية 

 عودة سوريا 
ّ

الفلسطيني إن

ن توازناً
ّ

إلى »الجامعة« تؤم

إعلان بيروت الذي صدر عن القمة العربية الاقتصادية أمس، جدّد في البداية »الالتزام الكامل بتنفيذ 
تها القمم العربية التنموية السابقة، ونؤكد على أهمية 

ّ
القرارات التي تم اتخاذها والمشاريع التي تبن

إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذها«.
من النقاط التي وردت في البيان الختامي:

- التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء الاحتياجات العربية.
- تأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة للاجئين والنازحين، من شأنها 
أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على 

هذه الاستضافة المؤقتة.
في  القطاعية  للتنمية  الاستراتيجية  الخطة  في  الواردة  المشروعات  لتنفيذ  اللازم  التمويل  توفير   -

القدس الشرقية )2018 - 2022(،
والتأكيد  الدولية،  الشرعية  لقرارات  الفلسطينيين وذريتهم وفقاً  والتعويض للاجئين  العودة   

ّ
- حق

على التفويض الدولي الممنوح لوكالة »الأونروا«، ورفض أي قرار يهدف إلى إنهاء أو تقليص دورها. 
بالمكانة  الصلة  ذات  الدولية  الشرعية  وقرارات  الدولي  بالقانون  الالتزام  إلى  الدول  ندعو جميع  وإذ 
القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الاسرائيلي أو نقل 
السفارات إليها، نؤكد عزمنا على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة 

القانونية بمدينة القدس الشريف.
- ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي 

وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة.
الرقمي«  والاقتصاد  التكنولوجيا  مجالات  في  للاستثمار  »صندوق  إنشاء  إلى  الكويت  مبادرة   -

برأس مال 200 مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص.
- اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة 

العربي.

»إعلان بيروت«

تقرير

مئنة:
َ

المؤشرات المالية »الإيجابية« غير مط

خروج ودائع من لبنان!

محمد وهبة

يوم الأربعاء الماضي، قال حاكم مصرف 
لبنان رياض سامة، في افتتاح منتدى 
الــقــطــاع الـــخـــاص الـــعـــربـــي، إن الـــودائـــع 
 ،%3٫5 المصرفية نمت في 2018 بمعدل 
كــان بالودائع  أن »الارتــفــاع  إلــى  مشيراً 
ــة، بـــيـــنـــمـــا بــقــيــت  ــيــ ــبــ ــنــ بـــالـــعـــمـــات الأجــ
الـــودائـــع بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة عــلــى نفس 

المستوى، ما رفع الدولرة إلى %70«.
ــذا الـــتـــصـــريـــح يــســتــدعــي الــكــثــيــر مــن  ــ هـ
ــق. لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى، يــظــهــر أن  ــيـ ــدقـ ــتـ الـ
ــعـــمـــات  ــالـ الــــتــــدفــــقــــات الــــرأســــمــــالــــيــــة بـ
الأجـــنـــبـــيـــة كـــانـــت إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى مــــدار 
انعكست  نتيجتها  وأن  الماضية،  السنة 
فـــي مـــعـــدل نـــمـــوّ الـــــودائـــــع، وخــصــوصــاً 
الودائع بالعمات الأجنبية، ملمّحاً إلى 
أن هذه النتيجة تحققت بفضل التدابير 
والإجـــــــــراءات والــعــمــلــيــات المـــالـــيـــة الــتــي 

ذها مصرف لبنان.
ّ
ينف

»بـــطـــولـــة« مـــصـــرف لــبــنــان هــــذه ليست 
أنها مكلفة جــداً على   عــن 

ً
دقيقة، فضا

الخزينة العامة، فهي تحقق للمصارف 
أرباحاً طائلة. كذلك تزعم هذه النتيجة 
تــــمــــكّــــن مــــــن عــــزل  لــــبــــنــــان  أن مـــــصـــــرف 
عدم  عن  الناجمة  السياسية  التأثيرات 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة مــنــذ 8 أشـــهـــر وعــن 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة المــتــواصــلــة بن 
الأطــــراف الــســيــاســيــة. فــفــي المــقــابــل، ثمة 
وقائع وإحصاءات تظهر صورة مغايرة 
تـــمـــامـــاً. فــفــي الأشـــهـــر الـــــــ11 الأولــــــى من 
السنة الماضية، أي ما بن كانون الثاني 
ازدادت   ،2018 الــثــانــي  وتــشــريــن   2018
مـــعـــدلات الــفــوائــد المــثــقــلــة عــلــى الـــودائـــع 
إلــى 5٫48%، وهي  بــالــدولار مــن %4٫42 
كــانــت تــبــلــغ 3٫96% فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
الــودائــع  على  المثقلة  الفوائد  أمــا   .2017
إلــى   %7,01 مـــن  ازدادت  فــقــد  بــالــلــيــرة 
كانون  فــي   %5٫91 كــانــت  وهــي   ،%8٫74

الثاني 2017.
ببساطة، يمكن الجزم بأن معدلات نموّ 
الــتــي يــزعــم ســامــة تحقيقها،  الـــودائـــع 
 من أسعار الفوائد الوسطية المثقلة 

ّ
أقل

على مجموع محفظة الودائع، علماً بأن 
الفوائد الفعلية على المبالغ التي يجري 
لا  المصرفي  القطاع  في  اليوم  توظيفها 
 عن 

ّ
 عــن 8% على الــــدولار، ولا تــقــل

ّ
تــقــل

أن نموّ  ــذا يعني  الــلــيــرة. وهـ عــلــى   %11
وبالتأكيد  كــان سلبياً،  الفعلي  الــودائــع 
كـــان هــنــاك هـــروب لــلــودائــع وتــحــويــات 
الفرق بن معدلات  إلى الخارج يساوي 
النمو التي أعلنها سامة وبن معدلات 
 

ّ
أسعار الفوائد على الدولار، أي ما لا يقل
عن 1٫98% من الودائع بالدولار، وهو ما 

يوازي 2٫6 مليار دولار.
ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، تــشــيــر الإحــــصــــاءات  وفـ
المـــنـــشـــورة عـــلـــى مـــوقـــع مـــصـــرف لــبــنــان 
إلـــى أن مــعــدّل نــمــو الـــودائـــع بــلــغ ذروتـــه 
أن  ــل  ــبـ قـ  ،%2٫33  

ً
ــجّــــا مــــســ ــــول  ــلـ ــ أيـ ــــي  فـ

إلى الانخفاض ليبلغ 1٫94% في  يعود 
تشرين الأول، و1٫9% في تشرين الثاني. 
الثاني 168٫8  الــودائــع كانت في كانون 
مليار دولار ثم ارتفعت إلى 172٫7 مليار 
دولار في أيلول، وانخفضت إلى 172٫1 
مليار دولار في تشرين الأول، و172٫07 

مليار دولار في تشرين الثاني.
ــاك أي نـــمـــوّ  ــنــ ــم يـــكـــن هــ ــ ــتــــصــــار، لـ بــــاخــ
لـــلـــودائـــع، بـــل كـــان هــنــاك انــســحــاب لها 
خافاً لما يقوله سامة. النموّ التلقائي 
لـــلـــودائـــع، نــتــيــجــة الـــفـــوائـــد، يــبــلــغ 9٫5 
الــنــمــوّ  نــســبــة  فــيــمــا  دولار،  ــيــــارات  ــلــ مــ
المــســجّــلــة حــتــى تــشــريــن الـــثـــانـــي تبلغ 
مـــلـــيـــارات   3٫25 قــيــمــتــه  ــا  مــ أي   ،%1٫9
سامة  تصريح  احتسبنا  وإذا  دولار. 
عن معدل نموّ الودائع الــذي بلغ %3٫5 
الودائع  فــإن  الماضية،  السنة  نهاية  في 
ــى لــبــنــان خــــال كــانــون  الـــتـــي دخـــلـــت إلــ
مليارات   6٫2 تفوق  فقط  المــاضــي  الأول 
ارتـــفـــاع  يــصــبــح  المــعــنــى  دولار. وبـــهـــذا 

دولـــرة الــودائــع مــن 68٫7% فــي تشرين 
إن حجم  إذ  مــبــرراً،   %69٫11 إلـــى  الأول 
ــالـــدولار يــبــلــغ ضــعــفــي حجم  الـــودائـــع بـ
عليها  الفائدة  وقيمة  بالليرة  الــودائــع 
 عـــن أن 

ً
ــرة، فـــضـــا ــ ــدولـ ــ ــاع الـ ــفــ تـــبـــرّر ارتــ

السوق يشهد طلبات متزايدة للتحويل 
من الليرة إلى الدولار.

لا شـــكّ فـــي أن الـــزعـــم بـــازديـــاد الـــودائـــع 
ــانــــون الأول  بـــهـــذه الــقــيــمــة فــــي شـــهـــر كــ
مبالغ فيه إن لم يكن متاعباً به. فعلى 
ــن أن بــعــض المــــصــــارف تــجــري  ــرغـــم مـ الـ
الشهر  في  لميزانياتها  تجميل  عمليات 
الأخير من السنة من أجل نفخ أرقامها 
عــبــر اســتــقــطــاب ودائــــع ظــرفــيــة ومؤقتة 
أو عبر سحب ودائعها من الخارج إلى 
لبنان لفترة قصيرة، إلا أنه كانت هناك 
الزيادة  شبه استحالة في تحقيق هذه 
الــكــبــيــرة فــي الـــودائـــع فــي كــانــون الأول، 
فــي ظــل الــظــروف السلبية الــنــاتــجــة من 

والسجال  الحكومة  تشكيل  صــعــوبــات 
ــاً فــي  ــا، وخــــصــــوصــ ــهــ ــولــ الـــســـيـــاســـي حــ
 
ً
الأســبــوع الأخــيــر مــن عـــام 2018، فضا

عن اضمحال الثقة بلبنان بعد انتشار 
الفساد على مستوى واسع.

ـــريـــن 
ّ

ــــذه الــنــتــيــجــة تــنــســجــم مــــع مـــؤش هـ
أساسين:

ــاطــــات مــــصــــرف لــبــنــان  ــيــ ــتــ - تــــدنــــي احــ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة فـــي شــهــر تشرين 
لتصبح  دولار  مــلــيــارَي  بقيمة  الــثــانــي 
40٫8 ملياراً مقارنة بـ 42٫9 مليار دولار 
الثاني 2018. كذلك فإن هذه  في كانون 
بن  كبيراً  تراجعاً  سجّلت  الاحتياطات 
شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من 
عام 2018 بقيمة 2٫271 مليار دولار، أي 
إن هذه الاحتياطات كانت تتذبذب على 
مــــدار الــســنــة، وقـــد بــلــغــت أقــصــى سقف 
لها في أيار 2018 مسجّلة 45٫28 مليار 
اك، فــقــدت الاحــتــيــاطــات 4٫39 

ّ
دولار. مــــذ

مــصــرف  أن  يــعــنــي  مـــا  مـــلـــيـــارات دولار، 
للدولار بقيمة 4٫39  ل بائعاً 

ّ
لبنان تدخ

مليارات دولار بن أيار وتشرين الثاني 
واســتــنــزف هـــذا المــبــالــغ مــن احتياطاته 

بالعمات الأجنبية.
يعبّر  الــذي  المدفوعات  - تسجيل ميزان 
عن صافي حركة دخول وخروج الأموال 
من لبنان وإليه عجزاً بقيمة 4 مليارات 
 .2018 الــثــانــي  تشرين  نهاية  فــي  دولار 
فهذا يعني أن الأمــوال التي خرجت من 
بقيمة  دخلت  التي  تلك  مــن  أكبر  لبنان 
4 مليارات دولار. في أدنى الاحتمالات، 
هذا يعني أن حجم الأموال التي خرجت 

من لبنان تفوق 5 مليارات دولار!
الميزانية المجمعة  رغم كل ذلــك، تسجّل 
للمصارف تضخماً في أصولها بقيمة 
23٫9 مليار دولار. ليس غريباً أن يكون 
ــم مــتــرافــقــاً مــع ارتـــفـــاع في 

ّ
هـــذا الــتــضــخ

قــيــمــة الأمــــــوال الــتــي أقــرضــهــا مــصــرف 
لبنان للمصارف من 13٫4 مليار دولار 
غريباً  ولــيــس  دولار.  مــلــيــار   30٫7 إلـــى 
أن تكون ودائــع المصارف لدى مصرف 
لبنان قد زادت بقيمة 21٫9 مليار دولار. 
ــم 

ّ
فــمــن الــثــابــت أن مــعــظــم هــــذا الــتــضــخ

ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــنــــدســــات المــ ــهــ ــن الــ ــ نــــاتــــج مـ
يجريها مــصــرف لــبــنــان مــع المــصــارف. 
فهي تودع لديه مبالغ بالدولار بفائدة 
وســطــيــة تــبــلــغ 5%، وتــقــتــرض مــنــه ما 
يــســاوي 125% مــن هــذه المبالغ بفائدة 
2%، ثم تودعها لديه بفائدة تفوق %12 

وتحقق أرباحاً عليها تتجاوز %15.
هــنــاك جــزء بسيط مــن هــذا الــتــورّم في 
ميزانيات المصارف ناجم عن التسديد 
للقطاع  والتسليفات  للقروض  المسبق 
الخاص، إذ انخفضت قروض المقيمن 
بقيمة 1٫125 مليار دولار، وانخفضت 
ــر المـــقـــيـــمـــن بــنــحــو  ــيـ قـــيـــمـــة قـــــــروض غـ
)الــجــزء الأكــبــر منها  مــلــيــار دولار   1٫4

بالليرة اللبنانية(.

 في نهاية تشرين الثاني

 الماضي، بدت المؤشرات

 المالية غير مطمئنة مع

 تراجع احتياطات مصرف

 لبنان بقيمة 2 مليار دولار

 في شهر واحد، بالتزامن مع

 للودائع يقارب
ّ

ل نمو
ّ

 معد

 الصفر. هذا الأمر يشير إلى

 تسارع وتيرة نزف العملات

 الأجنبية التي يحتاجها

 النموذج الاقتصادي اللبناني

د لتدابير
ّ

 للاستمرار، وقد يمه

 أكثر قساوة في التعاطي

 مع التدفقات المالية

 بالعملات الأجنبية. أما الكلام

 »إيجابي«
ّ

 عن معدل نمو

 للودائع، فهو عبارة عن

!زوبعة في فنجان

ارتفعت قروض 

»المركزي« للمصارف 

من 13.4 مليار دولار إلى 

30.7 مليار دولار

ــكـــر،  »نـــشـ ـــ ــلـــمـــات الـ طـــــــوال ســــاعــــات كـ
ــشــيــد، نــؤكّــد ...«، إلـــى حــدّ 

ُ
نــتــشــرّف، ن

 رئيس الحكومة 
ّ
الملل، وإلى درجة، أن

ف سعد الحريري رُصد في آخر 
ّ
كل

ُ
الم

النهار يتلهّى بقراءة المعلومات التي 
الزجاجية،  المياه  قنينة  على  لصق 

ُ
ت

ــك بــعــد  ــ ــان ذلـ ــ  بـــرجـــلـــيـــه. كـ
ّ
ــو يـــهـــز ــ وهـ

أن عــاد مــن المــطــار، مــودّعــاً أمــيــر قطر 
الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني الذي 
الخليجي  ـــ  العربي  الحصار  »كسر« 

على قمّة بيروت.
ــاد الـــقـــمّـــة،  ــقـ ــعـ ــن انـ قـــبـــل 24 ســـاعـــة مــ
عــلــن عــن تــــرؤس تــمــيــم لــوفــد بـــاده. 

ُ
أ

ــون بـــه،  ــ ــيـــس مـــيـــشـــال عـ ــال الـــرئـ اتــــصــ
ــيــه عليه المــشــاركــة، أســهــمــا في 

ّ
وتــمــن

تــبــديــل الـــرجـــل لمـــوقـــفـــه، مـــن دون أن 
يكون ذلك السبب الوحيد. لأمير قطر 
أجـــنـــدةٍ خـــاصّـــة، وحـــســـابـــات تــرتــبــط 
بــالــحــصــار الــخــلــيــجــي عــلــيــه، وحــربــه 
الجيّدة  تميم  فعاقة  السعودية.  مع 
بـــإيـــران، نتيجة مُــســاعــدتــهــا لــه إبّـــان 
مشكلته الخليجية، وهامش المناورة 
داخـــــل مــنــظــومــة الــتــبــعــيــة لــلــولايــات 
المتحدة الأميركية، أسهما في مجيء 
ــوّل   يُـــحـ

ّ
ــرّر أن ــ ــــى لـــبـــنـــان. قــ ــيــــر إلـ الأمــ

ــمّـــة و»مُـــنـــقـــذ  ــقـ ــــى »نــــجــــم« الـ نــفــســه إلـ
لبنان« من »أزمته«، بعدما بان القرار 
ـــ  الــعــادة  ـــ على غير  الــعــربــي المــوحّــد 
الــرؤســاء.  مستوى  على  بمقاطعتها 
 حــضــوره جــاء رمــزيــاً، ولــم يدم 

ّ
ولــكــن

أكــثــر مــن ســاعــتــن. فهو لــم يـــردّ عون 
خــائــبــاً، وأتــــى لــيــقــف إلـــى جــانــبــه في 
ه أوصل الرسالة 

ّ
افتتاح القمّة، كما أن

إلــى حــكّــام دول الخليج، مــن دون أن 
»يتمادى« أكثر في موقفه الإيجابي. 
ع به، لا 

ّ
»هامش المناورة« الذي يتمت

يسمح له بأكثر من ذلك، خاصة بعد 
زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك 
ــه«  ـ

ّ
ــث بــومــبــيــو لــلــشــرق الأوســــــط و»حـ

الحُكّام على عدم المجيء إلى بيروت 
بذرائع أمنية.

ــتــحــت الــقــمّــة الــعــربــيــة الــتــنــمــويــة 
ُ
افــت

على وقع انفجارٍ في دمشق، واعتداء 
الباد، تصدّت  اسرائيلي في جنوب 
لــه وســائــط الــدفــاع الــجــوي الــســوري. 

يــن.  الاعــتــداء جتمعون 
ُ
الم يستنكر  لــم 

ربّما لم يسمعوا بالخبر، أو الأرجح 
ــيــبّــت ســوريــا 

ُ
ـــهـــم تــغــافــلــوا عـــنـــه. غ

ّ
أن

ــن الـــقـــمّـــة، تــمــامــاً  ــا عـ ــدّهـ والــــحــــرب ضـ
الــوفــود العربية، في  كما مــرّ رؤســـاء 
كــلــمــاتــهــم، عــلــى الــخــطــر الاســرائــيــلــي 
وما سُمّي »صفقة القرن« والتهديدات 
لفلسطن مرور الكرام. التصرّف غير 
ه يصدر عن دولٍ 

ّ
مُستغرب، خاصّة أن

الــعــدّو،  مــع  تطبيعها  تعد تخفي  لــم 
وتتسابق إلى تقديم أوراق الاعتماد 
ــضــيء على ذلــك، وكــام 

ُ
لــه. الوقائع ت

رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزيــر 
ــقــــاهــــم خــــال  ــتــ المــــالــــكــــي أمــــــــام مـــــن الــ
 
ً
ـــل دلـــيـــا

ّ
ــيــــومــــن المــــاضــــيــــن، تـــمـــث الــ

الــصــلــة، ويكفل احــتــرام  الــدولــيــة ذات 
ســـيـــادة الـــــدول المــضــيــفــة وقــوانــيــنــهــا 
الــــنــــافــــذة. ونـــنـــاشـــد الــــــــدول المـــانـــحـــة 
الاضــطــاع بــدورهــا فــي تحمل أعباء 
ــة الـــنـــزوح والــلــجــوء والــتــحــديــات  أزمــ
تنفيذ تعهداتها  الإنمائية من خال 
للنازحن  المساعدات  وتقديم  المالية، 
لهم  تحفيزاً  أوطانهم  في  والاجئن 
ــعـــودة«. الــبــيــان تــحــاشــى ذكــر  عــلــى الـ
العودة الآمنة، على العكس ممّا جاء 
ــرارات  ــــد »عــلــى قــ فـــي كــلــمــة عــــون، وأكّـ
الاقتصادي  والمجلس  العربية  القمم 
ــة  ــوزاريــ ــالـــس الــ والاجـــتـــمـــاعـــي والمـــجـ
الاقتصادية  بالأعباء  الخاصة  كافة، 
والاجتماعية المترتبة على استضافة 
ــا على  ــرهــ ــنـــازحـــن الـــســـوريـــن وأثــ الـ
الــــدول الــعــربــيــة المــســتــضــيــفــة«. يقول 
تركّزت  ــه 

ّ
إن دبلوماسيون  مسؤولون 

يــومَــي الــجــمــعــة والــســبــت المـــشـــاورات 
الــــدول، وتــحــديــداً مصر  الثنائية مــع 
الــضــغــط لإصـــدار  أجـــل  مـــن  والأردن، 
الـــبـــيـــان. فــأتــت الــصــيــاغــة بــطــريــقــة لا 
عبّر 

ُ
تستفز أحداً، وفي الوقت نفسه ت

عــن المــوقــف الــلــبــنــانــي، المـــدعـــوم هــذه 
ــرّة مـــن عــــون والـــحـــريـــري. المــعــركــة  ــ المــ
ــقــبــلــة ســتــكــون تــســويــق الــبــيــان في 

ُ
الم

ــة الــتــي  ــ ــيــ ــ ــة الـــعـــربـــيـــة ـــــــــ الأوروبــ ــمّـ ــقـ الـ
عقد الشهر الجاري.

ُ
ست

مجدّداً، تناول الوزير جبران 
ــر  ــمــ ــؤتــ ــل خـــــــــــلال مــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــ ب
الــصــحــافــي مــع الأمــــين الــعــام 
أحمد  العربية  الــدول  لجامعة 
إلى  الغيط عــودة سوريا  أبــو 
»الجامعة«. قال أبو الغيط إنّ 
»الموضوع السوري لا يُتناول 
العربية  الــجــامــعــة  حــالــيــاً فــي 
ــل. ولـــــــم يــتــم  ــ ــامــ ــ بـــشـــكـــل شــ
تناوله حتى في الاجتماعات 
الـــوزاريـــة الأخــيــرة. ومــن هنا 
ــم الــقــمــة المــقــبــلــة في 

ّ
حــتــى تــت

ــتــابــع ونــــرى من 
ُ
تـــونـــس، ســن

مـــوقـــف،  أو  ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ يـــطـــرح 
وبــالــتــأكــيــد ســيــتــمّ تــنــاولــه«. 
ــــه 

ّ
ــا بـــاســـيـــل، فــــأوضــــح أن ــ أمــ

»لا تــواصــل مــع ســوريــا بما 
يــعــنــيــنــا بــمــوضــوع عــودتــهــا 
فنحن  العربية.  الجامعة  إلــى 
عبّر عن رأي لبناني كعضو 

ُ
ن

مؤسس في الجامعة العربية. 
مــصــلــحــة  هـــــذه  أنّ  ــد  ــقـ ــتـ وأعـ
قبل  العربية  ولــلــدول  للبنان 
ســوريــة.  مصلحة  تــكــون  أن 
أما  ــا«. 

ّ
مــن الطلب  لذلك صــدر 

ــدم تــمــثــيــل  ــ ــى عـ ــ بــالــنــســبــة إلـ
لعدم  بــاســيــل  فــأســف  ليبيا، 
مـــشـــاركـــتـــهـــا، »لـــكـــن هـــــذا لا 
الليبية  القيادة  على  أنّ  يمنع 
مــســؤولــيــة، ولـــو لــم تــكــن هي 
نــفــســهــا فــــي وقـــــت اخـــتـــفـــاء 
الامام السيد موسى الصدر، 
 

ّ
بكل للقيام  هي  فالمسؤولية 
واجـــبـــاتـــهـــا لـــجـــلاء الــحــقــيــقــة 

وكشف مصير الامام«.

باسيل: 

عودة سوريا 

مصلحة لنا
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 للودائع )هيثم الموسوي(
ّ

خلافاً لما يقوله سلامة، لم يكن هناك أي نمو

تحفيز العودة مادياً اختراق لبناني

ق مبتغاه من القمة العربية التنموية« التي أنهت 
ّ
»لو لم يصدر عن القمة إلا الفقرة المتعلقة بدعم النازحين مادياً في بلدهم، لكان ذلك كافياً للقول إن لبنان حق

أعمالها أمس، بحسب مصادر دبلوماسية لبنانية، إذ »نجح لبنان في تثبيت مفهوم سياسي جديد في ملف النازحين، جوهره تشجيع عودتهم عبر مساعدتهم 
ن فيها من تحقيق ذلك«. ووصفت المصادر الأمر بأنه »أول 

ّ
في بلدانهم بدل الاكتفاء بالمساعدات الدولية في البلدان التي نزحوا إليها. وهذه المرة الأولى التي نتمك

لغة سياسية، وحتى قانونية، مشتركة بين الدول العربية في موضوع تحفيز النازحين على العودة بدعمهم مالياً، وهي سابقة سيبني عليها لبنان في القمّة 
عقد نهاية الشهر المقبل في مصر، وفي غيرها من الاجتماعات الدولية المتعلقة بالنازحين«.

ُ
العربية ـــ الأوروبية التي ست

باً غير مفهوم في اجتماعات الجمعة الماضي، إذ إن 
ّ
المصادر أوضحت أن الجهود المكثفة التي أجراها لبنان أسهمت في تليين المواقف العربية التي أبدت تصل

المندوب السعودي اعترض على التطرق إلى موضوع النازحين في القمة والاشارة اليه في البيان الختامي، وأصرّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على 
»الطوعية«، ودعمه في ذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أشار إلى »أننا لا يمكن أن نعتمد صيغة لعودة النازحين غير  وصف أي عودة للنازحين بـ
مقبولة دولياً«، فيما اقترح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط »ترك الأمر لقمة تونس«. لكن موقف لبنان، الذي عبّر عنه وزير الخارجية جبران باسيل، 
كان »حاسماً بعدم إمكان أن تعقد قمة عربية في بيروت ولا تتطرق إلى ملف النازحين الذي يثقل على لبنان«. كما شدّد على رفض إعطاء صفة »الطوعية« 
للعودة، »وهذا أمر يستحيل أن نقبل به«. وقد أدّت المفاوضات إلى اعتماد الموقف اللبناني في »إعلان بيروت«، بمناشدة »الدول المانحة الاضطلاع بدورها في 
تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزاً لهم على 

العودة«، متحاشياً ذكر كلمة »الطوعية« التي يرفضها لبنان.
)الأخبار(

 السياسي )هيثم الموسوي(
ّ

أعاد عون التأكيد على عودة آمنة للنازحين السوريين من دون ربطها بالحل
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وطنية  مــشــاريــع  تنفيذ  وإلـــى   ،)1943
المياه  ودولية عدة للتعامل مع تلوث 
منذ التسعينيات، لكنها كلها لم تحل 
دون أن يــــزداد الــوضــع ســــوءاً، بسبب 
الـــتـــوســـع الــســكــانــي الـــفـــوضـــوي، بما 
أدى إلى فقدان مساحات من الأراضي 
المياه.  مــوارد  والضغط على  الزراعية 
ناهيك عن أن حوض الليطاني يمثل 
أكثر مناطق الزراعة المكثفة في لبنان، 
لــكــن المـــمـــارســـات الـــزراعـــيـــة الــبــدائــيــة 
ــمـــال  ــعـ ــتـ ــي اسـ ــ تـــــــــؤدي إلـــــــى إفـــــــــــراط فــ
ــى تـــراكـــم الــنــيــتــرات  ــ الــكــيــمــاويــات وإلـ
والـــســـوائـــل المــلــوثــة الــقــابــلــة لــلــذوبــان 
كما  والمـــاء.  للتربة  البيئي  النظام  في 
بالمجاري  النهر  تــفــرعــات  إغـــراق  أدى 
المحلية إلى تلوث بكتريالوجي كبير، 
إضافة إلى تصريف خطير للنفايات 
الصلبة والسائلة في النهر، بما فيها 

النفايات الصناعية.
التحديات التي تواجه النهر، بحسب 
الــكــاتــبــن، عـــديـــدة، مــنــهــا ســـوء الفهم 
المياه  نوعية  أن  يدعي  الــذي  والجهل 
المــتــدهــورة تعود إلــى عــوامــل مرتبطة 
ــنــــاخــــي. ويــــوضــــحــــان أن  بــالــتــغــيــر المــ
 )physical( التحديات نوعان: طبيعية
 ،)anrthopogeneric( ومـــصـــطـــنـــعـــة 
وكلاهما يؤثران سلباً في نظام النهر. 

التحديات المصطنعة تتلخص في:
المجاري  تفريغ  على  الرقابة  انعدام   -
الــســائــلــة والــصــلــبــة فــي مــجــرى النهر 
والاســـتـــخـــدام المـــفـــرط لــأســمــدة الــتــي 
ــاه. وقـــد  ــ ــيـ ــ تـــؤثـــر ســلــبــاً فــــي جــــــودة المـ
ف ثلاثة فصول )4 - 6( 

َّ
خصص المؤل

لسرد تفاصيل نتائج التحليلات التي 
وبيّنت  الأخيرة  السنوات  في  أجريت 

مقدار التلوث الشديد.
ــادة الــســكــان مــا يـــؤدي إلــى زيــادة  - زيـ
في الطلب على الماء إلى مليوني متر 
ــادة تــؤثــر  ــ ــزيـ ــ ــــذه الـ مــكــعــب ســـنـــويـــاً. هـ
ــاه والــطــلــب  ــيــ أيـــضـــاً فــــي إمــــــــــدادات المــ
عليها، وكــذلــك فــي الأمــن الغذائي في 

حوض الليطاني.
للنفايات  مــنــاســبــة  مــطــامــر  انـــعـــدام   -
إلــى توزيع فوضوي للنفايات  يــؤدي 
النهر  مجرى  على  والصلبة  السائلة 
ــاً فــي  ــر أيـــضـ ــؤثـ ــــي حــــوضــــه، بـــمـــا يـ وفـ

زياد منى 
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الليطاني هو أطول الأنهار في لبنان 
)نحو 170 كلم(، ويعدّ نهراً وطنياً إذ 
 1000 )نحو  العليق  ينابيع  من  ينبع 
متر( غــرب بعلبك، ويــجــري فــي سهل 
الــبــقــاع، ويــصــبّ فــي الــبــحــر المتوسط 
شــمــال صــــور. لــلــيــطــانــي روافـــــد عـــدة، 
مـــنـــهـــا، عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــيـــمـــنـــى، نــهــر 
الـــــبـــــردونـــــي، نـــهـــر شـــــتـــــورا، نـــهـــر قــب 
عمّيق،  نبع  نــايــل،  نبع سعد  الــيــاس، 
نــبــع الــخــريــزات ونــبــع مــشــغــرة. وعلى 
الــضــفــة الــيــســرى نــهــر يــحــفــوفــا ونــهــر 
الينابيع  مــن  للعديد  )تجمّع  الــغــزيّــل 
والعيون والأنهار الصغيرة كالفاعور 
ــارغ وشــمــســن  ــ ــفــ ــ ــــن الـــبـــيـــضـــا والــ وعــ
ى النهر في أقصى 

ّ
وعنجر(. كما يتلق

الزرقا  عن  مياه  البقاع  سهل  جنوب 
ونبع الغلة.

ــاع، يـــدخـــل  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ لـــــــدى خـــــروجـــــه مـــــن الـ
الــلــيــطــانــي فـــي الــقــســم المــنــخــفــض من 
مـــجـــراه، فيهبط - ضــمــن مــســافــة 100 
إلـــى  ــن عـــلـــو 800 مـــتـــر  كــيــلــومــتــر - مــ
مــســتــوى الــبــحــر. يــبــلــغ هـــذا الانــحــدار 
أشــــــــده عـــلـــى عـــلـــو 500 مــــتــــر، ضــمــن 
مسافة لا تزيد على أربعن كيلومتراً. 
وفي هذا القسم المنخفض يتلقى مياه 
نهري زريقون ووادي السلوقي. وعند 
جسر الخردلي ينحرف باتجاه الغرب 
قرب قلعة الشقيف عند المنسوب 235 
ــتـــراً، حــيــث يــســمــى نــهــر الــقــاســمــيــة،  مـ
لــيــصــب فــي الــبــحــر عــلــى بــعــد ثمانية 

كيلومترات شمال صور.
تبلغ  الليطاني  نــهــر  مــســاحــة حـــوض 
نحو 2110 كيلومترات مربعة )خمس 
في سهل  منها   %80 لبنان(،  مساحة 
البقاع. يبلغ متوسط الهطل السنوي 

آمال خليل

حتى يوم أمــس، كان الاعتقاد بأن 
المـــؤســـســـات الــصــحــيــة فـــي أقــضــيــة 
الــبــقــاع الــغــربــي وبــعــلــبــك وزحــلــة، 
مـــع جمعية  مــتــعــاقــدة  جــمــيــعــهــا، 
تجميع  تتولى  التي  »أركــنــســيــال« 
ونقلها  الصلبة  الطبية  النفايات 
تلويث  يقتصر  فيما  ومعالجتها. 
هــــذه المـــؤســـســـات لمـــيـــاه الــلــيــطــانــي 
عــلــى تــصــريــف الــنــفــايــات الــطــبــيــة 
السائلة من دون معالجة في مياه 
الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي لـــتـــنـــتـــهـــي فــي 

النهر.
ــل أن يـــعـــثـــر عـــمـــال  ــبــ كـــــــان ذلـــــــك قــ
قيامهم  أثــنــاء  للمصلحة  تــابــعــون 
القرعون،  بتنظيف ضفاف بحيرة 
بعد العاصفة الأخيرة، على بقايا 
ــايــــات طـــبـــيـــة صـــلـــبـــة تــتــضــمّــن  ــفــ نــ
ــة وأكــــيــــاس أمـــصـــال  عــــبــــوات أدويـــــ
وأدويـــــــــة بـــيـــطـــريـــة، لا ســيــمــا تــلــك 
الــتــي تــســتــخــدم فـــي عــــلاج الابــقــار 

والخنازير.
مصادر المصلحة رجحت ان تكون 
ــيـــت فــي  الـــنـــفـــايـــات الــطــبــيــة قــــد رمـ
الليطاني،  لنهر  الأعــلــى  الــحــوض 
وتـــحـــديـــداً مـــن احــــد المــســتــشــفــيــات 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن نـــــطـــــاق الـــبـــحـــيـــرة 
ـــن احـــد  ــي الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي او مـ فــ
المستوصفات التي ترمي نفاياتها 
فــي مــكــبــات الــنــفــايــات الــعــشــوائــيــة 
ــنـــهـــر. فــيــمــا يــمــكــن  الـــقـــريـــبـــة مــــن الـ
أن يــكــون مــــزارعــــون فـــي الأراضــــي 
ــي  رمــ وراء  ــــرى  ــــجـ ــالمـ ــ بـ المــــحــــيــــطــــة 

النفايات الطبية البيطرية.
وكـــانـــت المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لنهر 
ــقــــدمــــت، مـــطـــلـــع هـــذا  ــلـــيـــطـــانـــي تــ الـ
الشهر، بإخبار أمام النيابة العامة 
بـــحـــق 18 مــســتــشــفــى  الــتــمــيــيــزيــة 
البيئة  تــلــويــث  بــتــهــمــتــي  بــقــاعــيــاً، 
ــلـــى الأمــــــــلاك الـــعـــامـــة  ــعــــدي عـ ــتــ والــ
مـــن خــــلال »إقـــدامـــهـــا عــلــى تــفــريــغ 
وتــــصــــريــــف الــــنــــفــــايــــات الـــصـــلـــبـــة 
والسائلة الناتجة من نشاطها من 

دون معالجة«.
وتؤكّد كل المؤسسات الصحية في 
مــع جمعية  أنــهــا متعاقدة  الــبــقــاع 
»اركنسيال« لنقل نفاياتها الطبية 
مـــادي. لكن  بــدل  لــقــاء  ومعالجتها 
يــتــكــشــف احــيــانــا بـــأن بــعــض هــذه 
ــات، إمــــا بــســبــب الاهـــمـــال  ــسـ المـــؤسـ
تقوم  المادية،  التكاليف  لتوفير  أو 
ــة فــي  ــبـ ــلـ بــــرمــــي مـــخـــلـــفـــاتـــهـــا الـــصـ
المــكــبــات الــعــشــوائــيــة لــتــنــتــهــي في 

النهر.

ــار، ضبطت شرطة  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
الجمعة، سائق  ليل  بعلبك،  بلدية 
الطبية  بالنفايات  شاحنة محملة 
وأكـــيـــاس الأمـــصـــال والإبــــــر، أثــنــاء 
الكيال  إفراغها في مكب  محاولته 
ــة تـــحـــت جـــنـــح الـــظـــلام.  ــنـ ــديـ فــــي المـ
ــتــــرف الـــســـائـــق بــــأن الــنــفــايــات  واعــ
ــــود الـــــــــى احـــــــــد مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــعــ ــ تــ

المنطقة.
الحكومية  »الاستراتيجية  وكانت 
نصّت  قد  الليطاني«  نهر  لحماية 
ــفــــايــــات  ــنــ ــلــــص مــــــن الــ ــتــــخــ عــــلــــى الــ
الــطــبــيــة )الـــصـــلـــبـــة( الــــصــــادرة عن 
ــي قــــضــــاء زحـــلـــة  ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات فـ
ــــى مـــركـــز تــعــقــيــم  ــهـــا الـ ــالـ عـــبـــر إرسـ
ــيــــة فــــــي زحــــلــــة،  ــبــ ــــات الــــطــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
لتعقيم  مركز  إنــشــاء  على  والعمل 
النفايات الطبية في بعلبك وتأمن 
نقل ومستوعبات، وهو  شاحنات 
مـــا لـــم يــطــبــق. فــيــمــا تــنــص المــــادة 
ــة مــــن مــــرســــوم »تـــحـــديـــد  ــعـ ــابـ الـــسـ
انواع نفايات المؤسسات الصحية 
على   )2004( تصريفها«  وكيفية 
انه »يجوز ان يرمى البراز والبول 
ــــاري الــتــي  ــــجـ ــي أقـــنـــيـــة المـ ــدم فــ والــــــ
تصب في شبكة مربوطة بمحطة 
مــعــالــجــة لــلــمــيــاه المـــبـــتـــذلـــة شـــرط 
لــعــمــلــيــة  قـــــد خـــضـــعـــت  تــــكــــون  ان 
معالجة أولية تخفف من انشطتها 
الــحــيــويــة عــنــد صــرفــهــا فــي شبكة 
الـــصـــرف الـــصـــحـــي. كــمــا أن المــيــاه 
المـــبـــتـــذلـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن الــنــفــايــات 
ــلـــة الآتــــيــــة مــــن الـــنـــشـــاطـــات  الـــســـائـ
الصحية والتي لم تخضع لعملية 
في  استخدامها  يمكن  لا  معالجة 
ري المحاصيل الزراعية المستخدمة 
ــان والـــحـــيـــوان«.  ــســ فـــي طـــعـــام الانــ
فــيــمــا »ضـــمـــانـــة مـــراقـــبـــة الــتــدابــيــر 
المذكورة تقع على عاتق الشخص 
المـــســـؤول عـــن المــؤســســة الــصــحــيــة 

العامة أو الخاصة«.

أحواض المياه الجوفية.
والــــتــــشــــريــــعــــات  الــــــرقــــــابــــــة  ــاب  ــ ــيــ ــ غــ  -
المتعلقة  تلك  ســـواء  بــالمــيــاه،  المرتبطة 

بالاستخدام أو بالحفاظ عليها.
نـــهـــر  عـــــــن  ــة  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ »أرضــــــــيــــــــة   )2
الليطاني« )إيمان عبد العال(. الكاتبة 
خــصــصــت هــــذا الــفــصــل لــلــحــديــث عن 
نــــشــــوء »المــــصــــلــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة لــنــهــر 
الــلــيــطــانــي« ودور المــهــنــدس إبــراهــيــم 
ــه المـــؤثـــرة حتى  ــاتــ عــبــد الـــعـــال ودراســ
يومنا هذا. وتؤكد أن المصلحة تمتلك 

ــلـــى مـــواجـــهـــة أزمـــــــة الــنــهــر  الـــــقـــــدرة عـ
البيئية، عــلــى رغـــم قــائــمــة طــويــلــة من 
فــي الإدارات  المــعــهــودة  »الــتــقــصــيــرات 
الــلــبــنــانــيــة«. وتــلــفــت إلـــى الــصــعــوبــات 
الليطاني،  التي تواجه الاستفادة من 
 - مركبا  نفق  فــي حفر  التأخر  ومنها 
جزين -الأولي )17 كلم(، والصعوبات 
لـــبـــنـــان  ــروع ري  ــ ــشــ ــ مــ ــه  ــ ــواجــ ــ تــ ــــي  ــتـ ــ الـ
الــجــنــوبــي )الــقــنــاة 800(، مــشــيــرة إلــى 
أي  من  أكثر  أنها مصاعب »سياسية 

أمر آخر«.
لمصادر  الفيزيائية  »الــخــصــائــص   )3
مياه حوض الليطاني« )أمن شعبان، 
غـــــالـــــب فــــــاعــــــور ومــــحــــمــــد عــــــــــواض(. 
ــبــــاب مــخــصــص لــلــحــديــث فــي  ــذا الــ ــ هـ
إليها  يشير  الــتــي  الــجــوانــب  مختلف 
الجيموفورملوجيا  ومــنــهــا  عــنــوانــه، 
سطح  تكاوين  أي   ،)geophormology(
الأرض والأبعاد الهندسية لأحواض 

المـــائـــيـــة، وهـــيـــدرولـــوجـــيـــا، أي أنــمــاط 
ــاه لـــــأحـــــواض المـــائـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــان المـ ــ ــريـ ــ جـ
ومكونات الغطاء الأرضي، والينابيع 
ــاه الــجــوفــيــة  ــ ــيـ ــ وذوبـــــــــان الـــثـــلـــوج والمـ
ــــق الـــبـــاب، كــغــيــره،  رفــ

ُ
ــد أ وغـــيـــرهـــا. وقــ

وجــــداول توضيحية تسهل  بــخــرائــط 
على القارئ المتابعة.

الــلــيــطــانــي  ــاه نـــهـــر  ــيــ 4( »طـــبـــيـــعـــة مــ
والميكروبية«  والكيماوية  الفيزيائية 
)نــدى نعمة وشــادن حــيــدر(. العينات 
التي أخــذت من عــدة مواقع من النهر 
ــة الـــتـــلـــوث الــنــاتــجــة  ــ تـــوضـــح أن درجــ
مـــن تــســريــب المـــجـــاري غــيــر المــعــالــجــة 
والدولية.  الوطنية  المعايير  تجاوزت 
ــلــــص الــــكــــاتــــبــــان إلـــــــى ضـــــــرورة  ويــــخــ
الــتــحــرك لحماية مـــوارد المــيــاه فــي كل 
لــبــنــان، آخـــذيـــن فـــي الاعـــتـــبـــار التغير 
المناخي وازديــاد عدد السكان ما أدى 

إلى نقص في موارد المياه العذبة.
ــقـــويـــم حـــالـــة حـــــوض الـــقـــرعـــون  5( »تـ
الـــفـــزيـــوكـــيـــمـــيـــائـــي والـــبـــيـــئـــي« )عــلــي 
فاضل وكمال سليم(. لحوض القرعون 
أهــمــيــة حــيــويــة لــســهــل الــبــقــاع. إذ إنــه 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  يستخدم 
ويــعــدّ مــصــدراً لــصــيــد الأســـمـــاك وري 
الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة والــســيــاحــة. هــذا 
ــــل مــــخــــصــــص لـــــــــــدرس تــــطــــور  ــفـــــصـ ــ الـ
الــفــيــزيــوكــيــمــيــائــيــة. ويخلص  حــالــتــه 
البحيرة لم تتحسن في  إلــى أن حالة 
الــســنــن الــعــشــر المـــاضـــيـــة، ويــتــضــمــن 
ــع الــحــوض،  تــوصــيــات لــتــحــســن وضـ
منها معالجة المياه قبل صرفها فيه، 
والفوسفات  النيترات  وتحديد مقدار 
المــســمــوح بــوصــولــهــا إلــيــهــا، وتوعية 
الــســكــان بــأهــمــيــة المــســاهــمــة فـــي منع 

التلوث.
6( »نوعية المياه الجوفية في الحوض 
ــانــــي« )نـــبـــيـــل  ــطــ ــيــ ــلــ ــى لـــنـــهـــر الــ ــ ــلــ ــ الأعــ
ــيـــضـــون(. يــوضــح  عــمــاشــة وصـــفـــاء بـ
الــحــوض الأعلى  أن مياه  الفصل  هــذا 
السنوات  في  للتلوث  عرضة  أضحت 
الأخـــيـــرة مــا يــؤثــر فــي تــطــور الــســكــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي - الاقــــتــــصــــادي وكـــذلـــك 
فــي لــدانــة الــحــوض. ويــلــفــت الكاتبان 
إلـــى أنـــه عــلــى رغـــم أن كــثــافــة المــعــادن 
الــحــوض لا تشكل خطراً  فــي  الصلبة 

ــالــــي، إلا أن  صـــحـــيـــاً فــــي الــــوقــــت الــــحــ
ازديــاد عــدد السكان الناتج من تدفق 
المناخي  والتغير  السورين  اللاجئن 
قد يقود إلى ازدياد التلوث. ويدعوان 
إلـــى نــظــام رقــابــة دائــــم لــنــوعــيــة المــيــاه 
الجوفية كجزء من إدارة مصادر المياه 

في الحوض.
7( »تــحــســن كـــفـــاءة اســتــهــلاك المــيــاه 
والإنتاجية في حوض نهر الليطاني« 
)إيــهــاب جمعة وأمـــن شــعــبــان(. يركز 
الفصل على الحوض  البحث في هذا 
الأعـــلـــى لــحــوض نــهــر الــلــيــطــانــي لأنــه 
يــحــوي المــســاحــة الأكــبــر مــن الأراضـــي 
يشيران  الكاتبان  لــلــزراعــة.  الصالحة 
ــرة  ــيـ ــثـ ــيــــة كـ ــانــ ــنــ ــبــ إلــــــــى مـــــؤســـــســـــات لــ
ــاءة اســـتـــخـــدام  ــفــ مــهــتــمــة بــتــحــســن كــ
ــــحـــــوض،  ــة فـــــي الـ ــ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ المـــــيـــــاه والإنـ
ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مــصــلــحــة الأبــــحــــاث  ــ وفــ
العلمية الزراعية التي طبقت تقنيات 
إلــــى تحسن  أدّى  مـــا  عـــــدة،  مـــتـــطـــورة 
كيفية الاستفادة من المياه عبر إبلاغ 
وتمديد  الجوية  بالتنبؤات  المزارعن 

فترة الإرشادات والتوعية.
8( »تقويم مدى استدامة مصادر المياه 
في حوض نهر الليطاني« )نديم فرج 
الأمن وأمن شعبان(.  الله، ياسمينا 
الليطاني  أن  إلـــى  الــفــصــل  يــلــفــت هـــذا 
أضـــحـــى المــســألــة الــجــيــوبــيــئــيــة الأهـــم 
فــي لــبــنــان إذ يــشــغــل حــيــزاً كــبــيــراً من 
الاهــتــمــام عــلــى مختلف الــصــعــد. لكن 
عــلــى رغـــم ذلــــك، المــشــكــلــة تــــزداد ســوءاً 
لــوجــود تــحــديــات عــــدة، أهــمــهــا: نــدرة 
ازديـــاد عــدد السكان الطبيعي  المــيــاه، 
وتــــدفــــق الـــلاجـــئـــن، الـــتـــمـــدد المــديــنــي 

والإدارة السيئة للمياه.
9( »الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــف نهر 
الليطاني وحــوضــه« )طــلال درويــش، 
أمن شعبان ومعن حمزة(. خصص 
ــلـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــيـــة  ــل لـ ــفــــصــ هـــــــذا الــ
والـــلـــجـــان الــــوزاريــــة والـــبـــرامـــج المــقــرة 
مجموعة  ويــقــدم  الليطاني،  لتنظيف 

من المقترحات لذلك.
10( »اســتــنــتــاجــات ونـــقـــاش« )مــعــن 
حــمــزة وأمــــن شــعــبــان(. يــلــخــص هــذا 
الـــفـــصـــل نـــتـــائـــج الـــفـــصـــول الـــســـابـــقـــة، 
رأي  استطلاع  نتائج  إليها  ويضيف 

عـــن تـــدهـــور حــــال الــنــهــر شــمــل المـــدن 
والـــبـــلـــدات والـــقـــرى فـــي حــوضــي نهر 
أن  وأظهر  والأدنـــى،  الأعلى  الليطاني 
المسؤولية  يلقون  المشاركن  من   %39
ــفـــصـــل  ــة. ويــــــعــــــدد الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى الـ
مجموعة من الإجراءات البعيدة المدى 
نظام  تشكيل  وهـــي:  تطبيقها  الـــلازم 
إقامة  البيئية،  الشرطة  إنفاذ  مراقبة، 
سياجات حماية للنهر على الضفتن، 
مــعــالــجــة المـــيـــاه، إقــامــة مــقــالــب قمامة 
تــشــريــعــات بيئية  صــحــيــة، وتـــمـــريـــر 

جديدة.
المــــــؤلــــــف مــــهــــم وضـــــــــــــروري صــــــــدوره 
بالعربية لرفع درجة الوعي بالمخاطر 
ــاء نـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي،  ــقــ ــدد بــ ــهــ ــي تــ ــتــ الــ
خــصــوصــاً أنــــه يـــثـــري الـــســـرد بكثير 
والخرائط  والإحصاءات  الجداول  من 

والصور.

نهر الليطاني: وضعه والتحديات الحالية

نفايات طبية 

في بحيرة القرعون

نحو 60 دراسة 

منذ عام 1943 ومشاريع 

وطنية ودولية منذ 

التسعينيات لم تحل دون 

أن يزداد الوضع سوءاً

هديل فرفور

يزور وفد من مجلس أمناء الجامعة 
 )Board of Trustees( الأميركية 
اليوم، للبحث مع الأساتذة  بيروت، 
الجامعة« خيار  وغيرهم من »أهــل 
الدكتور  الجامعة  لرئيس  التجديد 

فضلو خوري لولاية ثانية.
ــتــــار  ــلـــس الأمــــــنــــــاء اخــ ــجـ وكــــــــان مـ
خــــوري عـــام 2015 كــــأول رئــيــس 
لــبــنــانــي لــلــجــامــعــة خــلــفــا لــلــرئــيــس 
الــســابــق بيتر دورمـــــان، والــرئــيــس 
الـــ16 للجامعة منذ تأسيسها عام 
1866. ومن المعروف أن المجلس هو 
والمــســؤول  الجامعة  على  المــشــرف 
الأول عــن إدارتـــهـــا وعـــن الــقــرارات 
ــيــــة  الإداريـــــــــــة والمــــالــــيــــة والأكــــاديــــمــ

والإستراتيجية وغيرها.
ــإنّ  ــار«، فـ ــ ــبـ ــ ــق مــعــلــومــات »الأخـ وفــ
عـــــدداً مـــن الأســــاتــــذة المــعــتــرضــن 
للجامعة  الحالي  الرئيس  أداء  على 
ل الزيارة فرصة 

ّ
يأملون بأن تشك

لإعادة طرح الملفات التي يعتقدون 
ــأن »خــــــــوري ونــــائــــبــــه لـــلـــشـــؤون  ــ ــ ب
الأكاديمية محمد حراجلي أداراها 
بــشــكــل غــيــر مــهــنــي وبــكــثــيــر من 
الاستنسابية«. ويُعدّ ملف التثبيت 
فــي مـــاك الــجــامــعــة مــن أبــــرز تلك 
ثـــيـــرت شبهات 

ُ
أ المــلــفــات. فــبــعــدمــا 

حــول نتائج الـــدورة الأولــى لتثبيت 
لجهة   )full professor( الأساتذة 
اعــتــمــاد اســتــبــعــاد أســـاتـــذة »غــيــر 
ــيــــس«،  ــ ــرئ ــ ــنـــهـــم مـــــن ال مـــــرضـــــيّ عـ
تــتــجّــه الأنـــظـــار إلـــى نــتــائــج تثبيت 
 Associate( شاركن 

ُ
الم الأســاتــذة 

تــخــضــع  الــــــذيــــــن   )Professor
 

ّ
لــلــدراســة حــالــيــا، فــي ظل ملفاتهم 
مـــخـــاوف مـــن تـــكـــرار الــســيــنــاريــو 
نــفــســه. وتـــعـــزّز هـــذه المـــخـــاوف ما 
يـــســـمّـــيـــه الأســـــاتـــــذة المـــعـــتـــرضـــون 

وتثبيت زوجته كأستاذة مُشاركة 
على رغم عدم صدور نتائج ملفات 
»تسهيل«  وعـــزت  بــعــد«!  التثبيت 
خــــوري تــثــبــيــت الأســـتـــاذ المــتــقــاعــد 
السياسية  الخلفية  أن  إلــى  سابقا 
ــلــــفــــيــــة  ــــخــ ــنــــســــجــــم وال ــر تــ ــ ــيـ ــ ــــأخـ لـ
السياسية لرئيس الجامعة، »وهي 
اعتمدها خــوري في ملف  مقاربة 
التثبيت وفي بقية ملفات التوظيف، 
قربن منه والمرضي 

ُ
عبر ترفيع الم

ــلــــى حـــســـاب  ــهـــم ســـيـــاســـيـــا عــ ــنـ عـ
ــــي الـــســـيـــاق نــفــســه،  ــاءة«. وفـ ــفــ ــكــ ــ ال
إلى تعين »مقرب  تشير المصادر 
الهندسة  لكلية  عميداً  خــوري  مــن 
عــلــى رغـــم وجـــود مــاحــظــات على 
له  لم يسبق  إذ  الأكاديمية،  خبرته 
الكلية،  فــي  تــولــى رئــاســة قسم  أن 

فكيف يُصبح عميداً؟«.
ادارة  عـــلـــى  المـــعـــتـــرضـــون  ــأمــــل  ويــ
رئــيــس الــجــامــعــة أن يــنــجــحــوا في 
ــد  ــى وفـ ــ ــ إيــــصــــال مـــاحـــظـــاتـــهـــم إل
ــاء ووضـــعـــهـــم فــي  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الأمـ

أجوائها قبل اتخاذ القرار.

ة الكفاء بالكيدية والاستنسابية على حساب  معارضوه يتهمونه 

ولاية ثانية لفضلو خوري في رئاسة AUB؟
وفد من مجلس الأمناء 

في بيروت اليوم للبحث 

في التجديد لخوري

تؤكد كل المؤسسات 

الصحية انها تتخلص 

من نفاياتها عبر 

جمعية »أركنسيال«

التي رعاها  التنفيعية  »التوظيفات 
ــد مــصــادر 

ّ
خـــوري ونــائــبــه«. وتــؤك

ــود »أمثلة  هـــؤلاء لـــ »الأخـــبـــار« وجـ
ــاذة في  ــتـ فــاقــعــة مــنــهــا، تــعــيــن أسـ
للكلية  والعلوم عميدة  الآداب  كلية 
»على رغم نقص خبرتها الإدارية 
الموقع«، مُشيرة  التي يتطلبها هذا 
التي أجريت لملء  إلى أن المقابات 
هذا المركز »كانت شكلية بشهادة 
عــدد مــن أســاتــذة الكلية«. الــافــت، 
ــادر نـــفـــســـهـــا، هــو  ــ ــــصـ بـــحـــســـب المـ
ــدام الــعــمــيــدة عــلــى الــتــعــاقــد مع  ــ »إقـ
لــهــا، وهـــو أســـتـــاذ متقاعد  قــريــب 
في التدريس في الولايات المتحدة، 

حوالي 764 مليون متر مكعب تتوزع 
مليوناً خلف   543 الآتـــي:  النحو  على 
سد القرعون، و221 مليوناً خلف بقية 
وتساوي  النهر.  على  المقامة  السدود 
الحوض  يصرّفها  التي  المياه  كميات 
24% مــــن مــجــمــل المـــتـــســـاقـــطـــات عــلــى 
من  أكثر  وتشكّل  اللبنانية،  الأراضـــي 
40% مـــن المـــيـــاه الــجــاريــة فـــي الأنــهــار 

الداخلية.
ــذه المـــعـــلـــومـــات، مـــتـــفـــرّقـــة، فــي  ــ ــرد هـ ــ تـ
ــــف، وقــــد رأيـــنـــا دمــجــهــا 

َّ
فـــصـــول المــــؤل

ــذا الــنــهــر  ــ لــتــســهــيــل مـــعـــرفـــة أهـــمـــيـــة هـ
ــتــــي تــحــيــط  وحـــــوضـــــه، والمــــخــــاطــــر الــ
ــــن يـــعـــتـــاشـــون  ــذيـ ــ بـــحـــيـــاة الــــســــكــــان الـ
منه، ما يساعد في إدراك مغزى هذه 
الـــــدراســـــة الـــتـــي أنـــجـــزتـــهـــا مــجــمــوعــة 
الــبــاحــثــن والـــبـــاحـــثـــات، لتحديد  مـــن 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن الــــتــــدهــــور، وتـــقـــديـــم 
الحلول المقترحة، إن لم يكن الأوان قد 

فات.
ــبــــان  ــعــ ــم المــــــــــحــــــــــرران )أمـــــــــــــن شــ ــ ــ ــسّـ ــ ــ قـ
ــر الأبــــحــــاث فــــي المــــركــــز الــوطــنــي  ــديـ مـ
للاستشعار عن بعد التابع للمجلس 
الــوطــنــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة، ومــعــن 
حــمــزة الأمــــن الــعــام لــلــمــركــز الــوطــنــي 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة( الــعــمــل إلــــى أحــد 

، على النحو الآتي:
ً
عشر فصلا

1( مــقــدمــة )شــعــبــان وحــمــزة( توضح 
إذ  الــغــذائــي،  لــأمــن  الليطاني  أهــمــيــة 
يــســاهــم فـــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات نحو 
مــلــيــون نسمة مــن المــيــاه الــعــذبــة. كما 
يـــروي آلاف الــهــكــتــارات مــن الأراضـــي 
ــــدر الــــدخــــل  الـــــزراعـــــيـــــة ويـــــؤمـــــن مـــــصـ
الأساس لنحو 6% من سكان الحوض 
الــزراعــة،  في  ألفاً( ممن يعملون   370(
و31% مــن مــداخــيــل الــقــطــاع الــزراعــي 
المــرتــكــز إلـــى مــيــاه الــنــهــر. كــمــا تــؤمّــن 
ــثـــلاث  ــد الـــكـــهـــربـــاء الـ ــيـ ــولـ ــات تـ ــطـ مـــحـ
لــــــي( المــقــامــة  )الــقــرعــون ومــركــبــا والأوَّ
ــلـــى مــــجــــرى الـــنـــهـــر نـــحـــو 12% مــن  عـ
أن  عن  ناهيك  للطاقة،  لبنان  حاجات 
أكبر بحيرة صناعية في  يرفد  النهر 

لبنان.
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــا إلــــــــى الــ ــتــ ــفــ ــان لــ ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــات والأبــــحــــاث الـــتـــي أجــريــت  ــ ــدراسـ ــ الـ
النهر )نحو 60 دراســة منذ عام  على 

يأمل معارضو 

خوري أن يأخذ 

مجلس الأمناء 

الاتهامات 

الموجهة إليه 

في الاعتبار

)هيثم 

الموسوي(

كتاب
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أصــدقــاء فــيــه، وأعــمــل لمصلحة الكرة 
الــلــبــنــانــيــة. بــقــيــت لأنــنــي حـــن أتــيــت 
الاتــحــاد بأنني  قطعت وعــداً لرئيس 
سأتأهل إلى بطولة كبيرة، وهــذا ما 

ــا سعيد  حــصــل. وفــيــت بـــوعـــدي. وأنــ
بما حققته.

على  ثماني سنوات  منذ  تعمل  قطر 
هــــــذا المـــنـــتـــخـــب، وأنـــــــا صـــنـــعـــت هـــذا 
المــنــتــخــب فــــي ســنــتــن ونـــصـــف بــعــد 

 )1-4( الأهلي المصري،  كبيرة وفريق 
في بيروت. هــذه صــورة واضحة عن 

مستوى الدوري اللبناني.
هـــل يــمــكــن أن تــتــخــيــل لـــو كــــان لـــديّ 
لاعـــبـــون كــعــمــر خــريــبــن مـــن الــهــال 
الأهلي  من  السومة  وعمر  السعودي 
كـــيـــف ســـتـــكـــون طـــريـــقـــة لـــعـــبـــي؟ رغـــم 
وجـــود مثل هـــؤلاء الــاعــبــن، سوريا 
حصدت نقطة واحدة في الدور الأول. 
الــــذي لا يــمــلــك بــنــى تحتيّة  ولــبــنــان 
رياضية ولا دوريـــاً قوياً أحــرز ثاث 
نقاط وفوزاً تاريخياً للمرة الأولى في 
كأس آسيا، وخرجنا ببطاقة صفراء. 
ورغـــم ذلــك هــنــاك عــدم رضـــى. حسناً، 
ــذه هـــي الــعــقــلــيّــة،  ــدي، هــ ــ لا مــشــكــلــة لـ
أعمل لمصلحتي  إنني  يقول  لمــن  لكن 
الشخصية، أقول إنني رفضت ثاثة 
عــروض أكبر بثاث مــرات من عقدي 
البلد، ولــدي  أنــا أحــب هــذا  اللبناني. 

حمراء، وحينها غيرت طريقة اللعب 
ذلك  ورغـــم   ،)2-4-4( إلــى   )3-4-3( مــن 
لم نسجّل، بل كدنا نتلقى أهدافاً. ما 
نحتاج إليه نوعية أفضل في الهجوم. 
بــثــاثــة مهاجمن خطة  الــلــعــب  وهـــل 
دفاعية؟ المشكلة في قــدرات الاعبن 

ونوعيتهم.
الــكــام عــلــى عملي لتحسن  وبــشــأن 
أقـــول إنني  الــذاتــيّــة، أود أن  ســيــرتــي 
ــة  ــيــ ــرة ذاتــ ــيــ ــســ ــان بــ ــنــ ــبــ ــــت إلـــــــى لــ ــيـ ــ أتـ
أفضل من أي واحــدة لمدربن سبقوا 
أتيت  أنــا  اللبناني.  المنتخب  ودربـــوا 
بسيرة ذاتية تتضمن بطولة أوروبا 
دون 21 عــامــاً مـــع مــنــتــخــب صــربــيــا-

ــل الأســـــــــود(،  ــبــ ــجــ مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو )الــ
وألـــعـــاب أولمــبــيّــة مــع المــنــتــخــب عينه، 
إضـــافـــة إلـــى دوري أبـــطـــال آســيــا مع 
باختاكور الأوزبكي. لذا، أود أن أسأل 
من يطرح هذا السؤال: أي من المدربن 
لديه  لــبــنــان  منتخب  تسلموا  الــذيــن 
سيرة ذاتية أفضل مني؟ حتى المدرب 
الألمــانــي الــذي حقق نتائج جيدة مع 
الأولـــى  تجربته  تــلــك  كــانــت  المنتخب 
على صعيد تدريب المنتخبات، كذلك 

الأمر بالنسبة إلى المدرب الإيطالي.

¶ لــعــبــنــا فـــي آســـيـــا وخــســرنــا مــبــاراتــن، 
وسبق أن خضنا سبع مباريات من دون 
تــســجــيــل. وحـــتـــى فـــي الــلــقــاءيــن مـــع قطر 
حقيقية  فــرص  هناك  تكن  لــم  والسعودية 
لــلــبــنــان إلا فــي مــا نـــدر، لمـــاذا هـــذه الأرقـــام 

السلبيّة؟
بــكــل بــســاطــة لأن هـــذا هــو مــســتــوانــا. 
بعد التأهّل أجريت بعض الاختبارات 
ولم  الوديّة،  المباريات  في  الهجوميّة 
أبــالــي بالنتيجة، ورغـــم ذلـــك لم  أكـــن 
يمكن  لــي كيف  قــل  نسجّل وخسرنا. 
أن نجد مهاجمن لبنانين في دوري 
80% من مهاجمي الأندية فيه أجانب، 
ــتــــصــــدرون لائــــحــــة الـــهـــدافـــن  ــن يــ ــ ومــ
أجانب. ما تصنيف الدوري اللبناني 
عالمياً؟ أي من الفرق اللبنانية حققت 
الحقيقية  الــصــورة  إنــجــازاً خارجياً؟ 
ــي لـــبـــنـــان كـــان  ــ لمـــســـتـــوى الـــــــــــدوري فـ
مباراة النجمة كفريق كبير ومنافس 
وحتى متصدر مع قاعدة جماهيريّة 

¶ ماذا حصل في آسيا، هل خروجنا كان 
متوقعاً، أم أننا فشلنا؟

نـــجـــاحـــاً  حـــقـــقـــنـــا  أنــــنــــا  أعــــتــــقــــد  أولًا 
كبيراً بــالــتــأهّــل إلــى كــأس آســيــا عبر 
ر 

ّ
التصفيات للمرة الأولى. هذا التأخ

فــي الــتــأهّــل لــيــس بــالــصــدفــة. السبب 
الــرئــيــســي غــيــاب المـــرافـــق الــريــاضــيّــة 
فــي لــبــنــان. كــيــف يمكن أن نــعــود من 
معكسر طويل في البحرين حيث كان 
التمرين على ماعب بعشب طبيعي، 
لــنــعــود ونـــتـــدرب عــلــى ملعب بعشب 
اصــطــنــاعــي لخمسة أيــــام. هــنــاك أمــرٌ 
يجب أن يعلمه الجميع، أن كرة القدم 
رياضة  على ماعب اصطناعية هي 
أخرى مختلفة عن اللعب على ماعب 
ــان فــي الإمــــــارات. كل  طــبــيــعــيّــة كــمــا كـ
شيء مختلف. سرعة الكرة، تحركات 
الــــاعــــبــــن، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــكــــرة، 

التسديد على المرمى. 
لاعــــبــــو مـــنـــتـــخـــب لــــبــــنــــان يــــتــــدربــــون 
بــــــأحــــــذيــــــة تــــــتــــــوافــــــق مــــــــع المـــــاعـــــب 
ــيـــة، ويـــلـــعـــبـــون بــأحــذيــة  ــاعـ ــنـ الاصـــطـ
مــخــتــلــفــة لــلــمــاعــب الــطــبــيــعــيــة. إذا 
اللبناني،  المنتخب  أن تطوّروا  أردتــم 
أولًا،  المــــرافــــق  ــوّروا  ــ ــطـ ــ تـ أن  فــعــلــيــكــم 
والـــنـــظـــام الــتــدريــبــي وإيـــجـــاد دوري 
قوي. فحن يكون الدوري قوياً تسهل 

عمليّة الاختيار.
لا أريد أن أصنف لاعبي المنتخب بن 
لبنانيون،  كلهم  وأجــانــب.  لبنانين 
ــارق فـــي المـــســـتـــوى بن  ــ لــكــن هـــنـــاك فـ
الـــاعـــب المــحــلــي والـــاعـــب المــحــتــرف 
المحلي موهوب  الاعب  الخارج.  في 
جداً، لكن لا إمكانية لتطوير موهبته 
 هـــذه 

ّ
ــل ــ والارتـــــقـــــاء بـــمـــســـتـــواه فــــي ظـ

الإمكانات. هناك مواهب كبيرة جداً، 
ــول إن  لــكــنــهــا ســتــبــقــى مـــواهـــب. لا أقــ
يتمتع  الــخــارج  في  المحترف  الاعب 
بموهبة أفضل. ما أقوله أن حياتهم 
الكروية مختلفة، ويعيشون في بيئة 
مــحــتــرفــة. يــتــدربــون بــنــحــو صحيح 
ــد، يــعــيــشــون بــنــحــو صــحــيــح.  ــيــ وجــ
نمط حياتهم مختلف، ويلعبون في 
دوري قـــوي. لــهــذا رأيــنــا الــفــارق بن 

الاعبن.
خــال السنوات الأربــع الماضية قمنا 
بعمل جبّار. حن أتيت كان تصنيف 
لبنان في المرتبة 155، وحققنا إنجازاً 
المركز 77 مع سلسلة  إلــى  بالوصول 
مباريات من دون هزيمة، كذلك فإننا 

تأهلنا إلى كأس آسيا.

عــمــلــيــة  بـــــــدأت  حـــيـــث  الأول  الـــتـــأهـــل 
التغيير.

بثلاث  اللعب  عــن سبب  البعض  يــســأل   ¶
تـــشـــكـــيـــلات فــــي ثـــــلاث مــــبــــاريــــات، ولمـــــاذا 
ــرار عــلــى ولــيــد إســمــاعــيــل فـــي لــقــاء  ــ الإصــ
ــدم إشـــــــراك حــســن  ــ ــيــة وعــ كــــوريــــا الــشــمــال
شــعــيــتــو »شــبــريــكــو« الــــذي يــتــمــتــع بنفس 

هجومي؟ ولماذا تكون تبديلاتك متأخرة؟
بــــأن جميعهم  الـــاعـــبـــن  أنــــا وعـــــدت 
سيشاركون في بطولة آسيا. وفعلياً 
بالنسبة  لم يشارك.  فقط »شبريكو« 
إلـــى ولــيــد إســمــاعــيــل، فــقــد كـــان جيداً 
في اللقاء مع كوريا، لو لم تكن هناك 
مشكلة صناعة فرص. فنحن وصلنا 
ــرات كـــثـــيـــرة إلـــــى المــــرمــــى الــــكــــوري  ــ ــ مـ
وأهـــدرنـــا الــعــديــد مــن الــفــرص. ورغــم 
ذلـــك أشــركــت عــطــايــا وعـــدنـــان حيدر 
ومــونــي، فــقــد كــانــت لـــدي مشكلة في 

ــهــا 
ّ
وســــط المـــلـــعـــب، وعــمــلــت عــلــى حــل

بواسطة هذه التبديات. أما بالنسبة 
إلى توقيت التبديل، فأنا لا يمكن أن 
أبـــدّل فــي لقاء كــوريــا، والأمـــور تسير 
على ما يرام، ونحن نصل إلى المرمى 
مراراً. أنا أبدّل في التوقيت المناسب.

الــلاعــبــون على علم بموضوع  ¶ هــل كــان 
على صعيد  وأهميتها  الصفراء  البطاقات 

التأهّل؟
في  المشكلة  لكن  يعلمون،  كانوا  نعم 
عــــدم وجـــــود مــعــايــيــر واضـــحـــة لمنح 
ــاء قـــطـــر تــلــقــيــنــا  ــقـ ــاقـــات. فـــفـــي لـ ــبـــطـ الـ
بــطــاقــة غــيــر مــســتــحــقــة لمـــعـــتـــوق، في 
حن أن القطرين لم يتلقوا أي بطاقة.

ــقــطــت لــك صـــورة مــع أحـــد اللبنانين 
ُ
¶ ألــت

وقــيــل إنـــه وكــيــل لاعــبــن ويــؤمــن عــروضــاً 
احــتــرافــيــة لــهــم، ومـــن هــــؤلاء لاعـــب العهد 

سمير أياس، مَن هذا الشخص؟
ــا لا أعــــرفــــه. هــو  ــ ــت الــــصــــورة وأنــ ــ رأيــ
صديق لرئيس البعثة، وقد كان هناك 
ــن الــلــبــنــانــيــن فـــي الــفــنــدق  الــكــثــيــر مـ
يطلبون التقاط الصور، وهو أحدهم. 
أما الحديث عن إشــراك أياس كشرط 
رئــيــســي فـــي لـــقـــاء كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
بــهــدف مــســاعــدة هــــذا الـــوكـــيـــل، فــهــذا 
ليس صحيحاً. أياس معنا منذ فترة 
طويلة، ولم يسقط بالباراشوت على 
المنتخب، وأنا كنت بحاجة لجهوده 
في لقاء كوريا الشماليّة، شأنه شأن 
ــادر مــطــر. وحــتــى أنـــا لا أعــتــقــد أنــه  نــ

وكيل أياس.

¶ عادت عقارب الساعة إلى ما قبل بطولة 
التي تغيّرها أو لا تعود  آســيــا، مــا الأمـــور 

وتكررها؟
لا شيء على الإطاق. أنا مقتنع بكل 
خطوة قمت بها. أنا لا أهتم بما يقال 
فــــي الـــصـــفـــحـــات الــــصــــفــــراء. الــنــتــائــج 
الــتــي تتكلم  ــام والحقائق هــي  والأرقــ

عني.

¶ ماذا بعد آسيا؟
لــقــد شــاركــنــا فــي بــطــولــة كــبــيــرة. لقد 
كــنــت واضــحــاً وصــادقــاً مــع الجميع، 
ــــن والاتـــــــــحـــــــــاد، وقــــــــد قــمــنــا  ــبـ ــ ــاعـ ــ الـ
بــعــمــل رائــــــع. وأســـســـت فــريــقــاً جــيــداً 
أحـــد حــول  مــع  أتــكــلــم  لــم  للمستقبل. 
المــســتــقــبــل. عـــقـــدي يــنــتــهــي فـــي شهر 
بعد  راحـــــة  وقــــت  والآن  ــو،  ــايــ ــار/مــ أيــ
أربـــــــع ســــنــــوات مــــن الـــعـــمـــل الــصــعــب 
ــود  ــ ــانــــات ووجـ ــكــ ــاب الإمــ ــيـ فــــي ظــــل غـ
مـــا يـــقـــارب عــشــريــن لاعــبــاً ممنوعن 
مــن الـــقـــدوم إلـــى منتخب لــبــنــان بعد 
قضية المــراهــنــات، ورغـــم ذلــك حققنا 
نتائج جيدة. سأعود بعد أسبوعن 

لمناقشة جميع الأمور. 

¶ هناك استحقاق لمنتخب دون 23 عاماً 
في تصفيات آسيا التي تبدأ في 22 آذار، 

مَن الجهاز الفني؟
ــنـــتـــخـــب  أنــــــــا مـــــشـــــرف عــــلــــى هــــــــذا المـ
ــون وفـــــقـــــاً لــــبــــرنــــامــــجــــي،  ــلــ ــمــ ــعــ ــيــ وســ
والـــجـــهـــاز الــفــنــي بـــقـــيـــادة مــســاعــدي 
ــة ومـــــــدرب  ــ ــدقــ ــ ــ ــد ال ــمــ ــحــ ــا« ومــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ »مـ
الـــــحـــــراس »لــــــيــــــدو«. أعـــــددنـــــا لائــحــة 
ــــن ســنــســتــدعــيــهــم،  ــذيـ ــ بـــالـــاعـــبـــن الـ
يلعبون  لا  معظمهم  أســف  بكل  لكن 
ــيــــن. حــــن نــعــود  مــــع فـــرقـــهـــم أســــاســ
ســنــســتــدعــيــهــم ونـــراقـــب آخـــريـــن عبر 
إقامة حصّة تدريبيّة أسبوعياً، ومن 
ثم سنقيم معسكراً، ومن بعده ستبدأ 
الــتــصــفــيــات. لــديــنــا وقـــت كــــافٍ، حيث 
والتحضيرات  بـــدأ ســابــقــاً  الــعــمــل  إن 

انتهت.

هل يمكن أن تتخيل

 لاعبون كعمر 
ّ
لو كان لدي

خريبين من الهلال السعودي 

وعمر السومة من الأهلي كيف 

ستكون طريقة لعبي؟

ميودراغ رادولوفيتش

حاوره 

عبد القادر سعد

للمنتخب  الفني  المدير  معها  وعاد  الإمــارات،  في  الآسيوي  مشوارها  نهاية  بعد  بيروت  إلى  القدم  لكرة  لبنان  منتخب  بعثة  عادت 

المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش. أمضى ساعات في بيروت قبل أن يغادر إلى بلده لفترة راحة ستمتد إلى نحو أسبوعين. هو 

»المطلوب الأول« كروياً لدى الرأي العام الرياضي في لبنان، ومن راقب وسائل التواصل الاجتماعي خلال مشاركة لبنان في آسيا، سيكون 

من السهل عليه أن يرى حجم الانتقادات التي وجهت إلى مدرب المنتخب، حتى من قبل صحفيين رياضيين في لبنان وخارجه، ومن 

قبل لاعبين ومتابعين. استياء كبير من الخروج المبكر، ومن النتائج والصورة التي ظهر فيها المنتخب. كثيرة الأسئلة التي يواجهها 

»رادو« بعد تجربة كأس آسيا. الأخبار التقت مدرب منتخب لبنان بعد العودة من بطولة آسيا، وسألته عن مختلف النقاط التي شغلت الرأي 

ل
ّ

العام اللبناني، وعن سبب إخفاق المنتخب في بطولة آسيا، وخروجه من الدور الأو

● هناك فارق في المستوى بين اللاعب المحلي واللاعب المحترف

ة في لبنان
ّ

● السبب الرئيسي للإخفاق غياب المرافق الرياضي

● أنا مقتنع بكل خطوة قمت بها

مقابلة

الكروي  العام  الــرأي  اللاعب باسل جــرادي  المشكلة مع  شغلت 
بعد  المنتخب  لمعسكر  ومغادرته  السعوديّة  مع  المــبــاراة  عشيّة 
رفضه الجلوس احتياطياً في اللقاء. كثيرٌ من الكلام قيل، منه 
لجرادي نفسه، يشير فيه إلى سوء فهم لرسالته وأن المشكلة 
ليست مع اللاعبن، بل مع المدرب. وكان هناك كلام على مشكلة 
بن جرادي وعدد من اللاعبن. »الأخبار« سألت رادولوفيتش 
عمّا حصل، ورغم إصرار »رادو« على أن الموضوع أصبح خلف 
 
ً
ظهره ولا يريد الحديث عنه، إلا أنه أوضح بعض الأمور، قائلا
والأخطاء  وتعاطيه مع زملائه  »المشكلة في عقلية جــرادي  إنّ 
الــتــي يــرتــكــبــهــا. لا تــســألــنــي عــنــه، إســـأل زمــــلاءه الــلاعــبــن. في 
البحرين كان  أيــاس. وفي   مع سمير 

ً
افتعل إشكالا أوستراليا 

هناك العديد من المشاكل. هناك حصلت بعض الأمور التي عاد 
واعتذر عنها اللاعب. وفي الإمارات حصلت بعض الأمور، قبل 
أن تحصل المشكلة الكبرى بعدم قبوله بالجلوس احتياطياً في 

لقاء السعودية«.
أرسلهما جرادي  »الأخبار« على مضمون رسالتن  وحصلت 
إلى المدرب رادولوفيتش، واحدة في 29 كانون الأول بعد انتهاء 

بــدر مني في  الاعــتــذار عمّا  »أود  البحرين جــاء فيها:  معسكر 
بنفس  بأنني ســأعــود  أعـــدك  ولــكــن  غبياً،  لقد كنت  الــبــحــريــن. 
إيجابي وبحافز أكبر لكأس آسيا. شكراً على منحي كل تلك 

الفرص. أراك قريباً«.
أما الرسالة الثاني التي كان السبب الرئيسي في المشكلة قبل 
ك تريد استدعاء عمر 

ّ
لقاء السعودية فقد جاء فيها: »سمعت أن

الغد،  لقاء  فــي  حــاضــراً  يكون  لكي  اســتــدعــاؤه  يمكنك  بوغيل. 
فهذه فرصة كبيرة له. سأجد تذكرة سفر وسألتحق بفريقي 
ــي أو  فــي معسكره فــي تــركــيــا. أنــا لا أقـــول ذلــك فــي إطـــار درامـ
الغد. يمكن إخبار اللاعبن  سخيف لكوني احتياطياً في لقاء 
بأنني مصاب وبأن فريقي استدعاني. وحتى لو قلت لي إنني 
سألعب غداً لم أعد أريــد هذا الهراء بعد الآن. ستكون مجنوناً 
لو ظننت أنني أقبل أن أكون احتياطياً مع هذا الفريق«. أرسل 
جرادي هذه الرسالة إلى المدرب وبعدها غادر البعثة عائداً إلى 
فريقه في تركيا. وكــان قائد المنتخب حسن معتوق قد شرح 
تفاصيل الأمر، وما قام به جرادي وأسباب عدم مشاركته في 

مباراة السعودية، كما عن الخلافات في البحرين.

مشكلة جرادي والرسائل الهاتفية

كأس آسيا 2019

ــقـــدم فــي  ــتـ الـ ــيـــرون أن هـــــذا  ــثـ ¶ يــعــتــقــد كـ
التصنيف، وكذلك السجل النظيف، وهمي 
وعقلية  ســهــلــة  مــبــاريــات  نتيجة  ومـــزيّـــف 
دفاعية، وأنك كنت تعمل لتحسن سيرتك 
كيف  لــبــنــان،  منتخب  لا لمصلحة  الــذاتــيــة، 

ترى هذا الأمر؟
أو مزيّفاً. فمن ضمن  لا ليس وهمياً 
تلك المباريات والتقدم في التصنيف 
ــع أوزبـــكـــســـتـــان وتـــعـــادلـــنـــا  لــعــبــنــا مــ
ــا عــلــى  ــ ــزنـ ــ ــا جــــيــــديــــن، وفـ ــنــ ســـلـــبـــاً وكــ
أسلوب  إلــى  وبالنسبة   .)0-1( الأردن 
ــنـــي لــــم أغـــيّـــر  ــلـــعـــب، أشــــــدد عـــلـــى أنـ الـ
المباريات  جميع  فــي  لعبي  بأسلوب 
ــي فـــزنـــا  ــتــ ــتــــي خـــضـــنـــاهـــا حـــتـــى الــ الــ
كوريا  مــبــاراة  كــبــيــرة.  بنتيجة  فيها 
الــشــمــالــيــة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، الــتــي 
ــداف نظيفة.  ــ فــزنــا فــيــهــا بــخــمــســة أهـ
ومـــن ضــمــن هـــذه المــبــاريــات النظيفة 
واحدة مع مقدونيا. لعبت بالطريقة 
الــدفــاع: معتز  فــي قلب  عينها. ثاثة 
ــور  ــ ــمــــري ونـ ــعــ ــيــــدي، جــــــــوان الــ ــنــ الــــجــ
حمام  علي  الطرفن  وعلى  منصور. 
ــم الــــزيــــن، وفــــي الـــوســـط هيثم  ــاسـ وقـ
أيـــاس، وفــي الهجوم  فــاعــور وسمير 
الحلوة وربيع  حسن معتوق وهــال 
ــا. فــــكــــيــــف أكــــــــــون قــــــد غــــيّــــرت  ــ ــايـ ــ ــطـ ــ عـ
بأسلوب لعبي ونحن فزنا )5-0(. هي 
التي   ،)3-4-3( عينها  الــلــعــب  طــريــقــة 
فزنا فيها على الأردن )1-0(، ومن ثم 
وبالطريقة  سلباً  عُــمــان  مــع  تعادلنا 

عينها.
ــلـــف هــــو طــبــيــعــة المـــنـــافـــســـة.  ــتـ مــــا اخـ
آسيا،  الأولــى في بطولة  للمرة  نحن 
وهــذا جديد على الــاعــبــن، الــذيــن لا 
شــك تـــأثـــروا عــلــى الــصــعــيــد النفسي. 
إلـــى ذلـــك مــشــاركــة منتخبات  أضـــف 
أقـــوى. وهــنــا أود أن أشـــدد على أمــرٍ، 
ــى  ــ ــاراة الأولــ ــ ــبــ ــ ــا لــــم أخــــســــر فــــي المــ ــ أنــ
التحكيمية هي  قــطــر. الأخــطــاء  أمـــام 
الـــتـــي جــعــلــتــنــا نــخــســر. ســجــلــنــا ولــم 
غير  وتلقينا هدفاً  الــهــدف،  يحتسب 
صحيح من لمسة يد وبطاقة صفراء 
على حسن معتوق بقرار خاطئ من 
خرجنا  البطاقة  هــذه  بسبب  الحكم. 

من كأس آسيا.
بــدأت  مــبــاراتــي قطر والسعودية  فــي 
بطريقة لعب )3-4-3(، وبعدما تلقينا 
هدفاً انتقلت إلى طريقة )4-1-4-1، أو 
تلقيت  المــبــاراتــن  كــلــتــا  وفـــي   )2-4-4
هــدفــاً ثــانــيــاً. فــي مــبــاراة أوزبكستان 
الـــوديّـــة حــصــل الــخــصــم عــلــى بطاقة 

يشرف رادولوفيتش

على منتخب لبنان تحت 23 

أيضاً )عدنان الحاج علي(

)عدنان 

الحاج 

علي(
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تستثمر الصين في الألعاب

الفردية أكثر من الألعاب الجماعية 

وبخاصة كرة القدم

حسين فحص

كــمــا فـــي مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم، تــتــأثــر 
ــة فــــي الـــصـــن بــثــقــافــة الــبــلــد،  ــريـــاضـ الـ
ــكــــان. هــــنــــاك يــلــعــب  واهــــتــــمــــامــــات الــــســ
الجانب الثقافي دوراً أساسيّاً بابتعاد 
السكان عن رياضة كرة القدم، وذهابهم 
نحو ريــاضــات أخـــرى. عــام 2011، كان 
الــثــامــنــة  فــقــط 7000 لاعـــب دون  هــنــاك 
الصيني  الاتــحــاد  فــي  مسجلون  عشر 
لكرة القدم، رقمٌ قد يوجد في أكاديمية 
كروية إيطاليّة، أو حي من أحياء ريو 
دي جانيرو فــي الــبــرازيــل. فــي الصن، 
 
ً
القدم مهنة تؤمن دخلا كــرة  لا تعتبر 
مادّياً عالياً. وعلى رغم ارتفاع الأجور 
مـــؤخـــراً فـــي بــعــض الأنـــديـــة الــصــيــنــيّــة 
الـــكـــبـــيـــرة، يــبــقــى مــتــوســط الـــدخـــل في 
 جـــداً، 

ً
ــة الــصــغــيــرة قــلــيــلا ــ ــديّ أغـــلـــب الأنــ

مـــا يــجــعــل الآبــــــاء يـــوجـــهـــون أبــنــاءهــم 
للتعليم الأكاديمي العالي، حيث هناك 

نسبة أكبر لنجاحهم في المستقبل.
دوراً  تاريخياً  الصيني  الاتــحــاد  لعب 
كبيراً في فشل كرة القدم على الصعيد 
 الـــفـــرص 

ّ
ــــرى أن ــان يـ ــ المـــحـــلـــي، حـــيـــث كـ

فــــي تـــشـــريـــف الــــصــــن ريـــاضـــيـــاً تــكــاد 
تــكــون مــعــدومــة مــن بــوابــة كـــرة الــقــدم، 
لـــذلـــك كـــانـــت الــحــكــومــة تـــقـــوم بــتــقــديــم 
تسهيلات ودعم للرياضين المشاركن 
التي  الأولمبيّة،  الفرديّة  الرياضات  في 
الميداليات.  لتحقيق  أكبر  تمتلك نسباً 
وجــــــدت الـــصـــن عـــبـــر هـــــذه الــســيــاســة 
طريقة فعّالة لكسب مكانة في الوسط 
ــه مـــن غير  الـــريـــاضـــي، حــيــث ارتـــــأت أنــ
ــال لــتــكــويــن  ــ المــنــطــقــي بــــذل الــجــهــد والمــ
مــن 23 شخصاً يستطيع  فريق مكون 
على الأكثر الفوز بميداليّة واحــدة في 
ــــذ فـــي الاعــتــبــار  كـــل مــســابــقــة، مـــع الأخـ

صعوبة تحقيق هذه الميدالية أيضاً.
حـــتـــى فــــي الــــريــــاضــــات الـــجـــمـــاعـــيّـــة، لا 
تندرج كرة القدم تحت إطار الرياضات 
السلة،  كــرة  لتفوق  الأكــثــر شهرة نظراً 
ــم فـــي الــصــن.  ــ الــلــعــبــة الــجــمــاعــيــة الأهـ
يـــعـــود ذلــــك بــســبــب شـــهـــرة يــــاو مــيــنــغ، 
 »NBA « ـــ الـــلاعـــب الــــذي احـــتـــرف فـــي الــ
هو يرأس اليوم الاتحاد الصيني لكرة 

ة. أمرٌ جعل الملاين من الصينين 
ّ
السل

يشاهدون كرة السلة، كما تحول سوق 
الإعلانات إلى هناك.

ــدم إلـــى  ــ ــرة قـ ــ ــاء مــنــتــخــب كـ ــنـ يـــحـــتـــاج بـ
التخطيط عــلــى المـــدى الــطــويــل، مــا قد 
فريق  لتكوين  أجيال  يستغرق بضعة 
قــــادر عــلــى المــنــافــســة، غــيــر أن القيمن 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة، يــــريــــدون  ــريــــاضــ ــلـــى الــ عـ
التحسن على المــدى القصير من دون 
وجــــود ســيــاســة واضـــحـــة، مـــا يصعّب 
المنافسة  على  قـــادر  منتخب  تأسيس 
عــالمــيّــاً. تعاني هــذه الجهات مــن قصر 
النظر بحسب ما يؤكد متابعون لكرة 
إلى  مــا يدفعهم  الــقــدم الصينيّة، وهــو 
ــرارات »غــيــر فــعــالــة« لتطوير  ــ اتــخــاذ قـ
الـــوطـــنـــي، كــالاســتــعــانــة  المــنــتــخــب  أداء 
بــمــدربــن أصـــحـــاب أســـمـــاء كــبــيــرة في 
العالم لمساعدة المنتخب في البطولات 
الـــقـــاريـــة، مــقــابــل دفــــع رواتـــــب خــيــالــيّــة 
المــهــمــة.  تــنــجــح  أن  دون  ــن  مــ ــــؤلاء،  ــهـ ــ لـ
المــــدرب الــحــالــي خــيــر دلــيــلٍ عــلــى ذلــك، 
ليبي،  مارتشيلو  الإيطالي  يــرى  حيث 
الــوقــت  مــن  تــحــتــاج للكثير  الــصــن  أن 
ــاً أنــــهــــا بــحــســب  ــتــــطــــور، خــــصــــوصــ ــتــ لــ

المدرب الإيطالي »لا تمتلك مهاجمن« 
إذا  التسجيل.  على  قــادريــن  أو لاعبن 
يمتلكون  لا  نسمة  مليار  مــن  أكــثــر  إن 
ــادراً عــلــى صــنــاعــة الـــفـــارق،  ــ مــهــاجــمــاً قـ
ربما هي صورة عن واقع كرة القدم في 

الصن. 
تـــــعـــــدّ الــــــــشــــــــوارع المــــنــــجــــم الأســـــاســـــي 
ــاف المــــــواهــــــب، حـــيـــث تــســاهــم  ــشــ ــتــ لاكــ
الأطفال  وملابس  الطفيفة،  الإصــابــات 
ــي بـــنـــاء الـــقـــوام  المـــلـــطـــخـــة بــــالــــوحــــل، فــ
الأســــاســــي لـــلاعـــب كــــرة الـــقـــدم الــجــيــد. 
ــبــــرى فــي   كــ

ً
ــوارع أهــــمــــيــــة ــ ــشــ ــ تـــعـــطـــى الــ

ــاً، حـــيـــث تــقــوم  ــ ــــرويـ مــخــتــلــف الـــــــدول كـ
أغلب المنتخبات اللاتينية والأوروبية 
بـــالاســـتـــثـــمـــار لـــبـــنـــاء الأكــــاديــــمــــيّــــات، 

لتمثيل  الأطفال  مهارات  تطوير  بغية 
ــتــــخــــب الـــــوطـــــنـــــي وكــــــبــــــار الــــفــــرق  ــنــ المــ
. في الصن الأمر مختلف، إذ 

ً
مستقبلا

يتم تجاهل أي تخطيط طويل الأجل. 
الاستثمار  مــن  الــصــن  عت 

ّ
تمن لطالما 

في كرة القدم، ولم تبِن مرافق التدريب 
لـــلاعـــبـــن الــــشــــبــــاب، كـــمـــا ولــــــن تــضــع 
صناعة  لتطوير  المــلائــمــة  الــســيــاســات 
كــرة الــقــدم، علماً أن تطور هــذا القطاع 
ــوال على  مــن شــأنــه در الكثير مــن الأمــ

الاقتصاد الصيني.
فــي بــدايــة العقد الــجــديــد، قــامــت لجنة 
الصيني شي جن  الرئيس  فة من 

ّ
مكل

ــلـــى الإصــــلاحــــات  بـــيـــنـــغ بـــــالإشـــــراف عـ
القدم  لكرة  والاجتماعية  الاقتصادية 

مليار نسمة من دون مهاجم

التجربة الصينية نجحت... لم تنجح!
على نسبة 20% نادي أتليتيكو مدريد 
الإســبــانــي. بــعــد الاســتــثــمــار بــالأنــديــة، 
ارتـــــــأت الـــصـــن ضـــــــرورة إنــــعــــاش كـــرة 
الــقــدم المــحــلــيّــة عــبــر اســتــقــطــاب الكثير 
مــــن المــــواهــــب الـــعـــالمـــيـــة مـــقـــابـــل مــبــالــغ 
السلبي  انعكاسها  رغــم  على  خياليّة. 
على معدل الأجــور والتأثير في إعادة 
ــتـــصـــاديـــة، أعــطــى  هــيــكــلــة الــعــجــلــة الاقـ
اللاعبن والمدربن  البذخ في استقدام 
من الطراز الأول، مؤشراً جيداً لتطوير 
كـــرة الــقــدم الــصــيــنــيــة، وبــــدأ هـــذا الأمــر 
ــلـــى الـــلاعـــبـــن الــصــيــنــيــن  يــنــعــكــس عـ
ــــلال الاحــــتــــكــــاك. شــكــل  إيـــجـــابـــاً مــــن خــ
الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي رامـــيـــريـــز الـــشـــرارة 
ــد أن  ــعـ ــالات، بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ الأولــــــــى لمــــوجــ
انــتــقــل مــن نــــادي تشيلسي إلـــى نــادي 
مليون   25 مقابل  سونينغ  جيانكسو 
ينفقه  مبلغ  كأكبر  إسترليني،  جنيه 
نــادٍ آســيــوي لاســتــقــدام لاعــب كــرة قــدم. 
تاوباو  إيفرغراند  نــادي غوانغزو  قام 
جاكسون  الــلاعــب  باستقطاب  بعدها 
مــارتــيــنــيــز مـــن نــــادي أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
مــلــيــون دولار،  مــقــابــل 45  الإســـبـــانـــي، 
الرقم  نــادي جيانكسو  بعدها  ليحطم 
القياسي مجدداً بعد استقطابه للاعب 
ــادي شــاخــتــار  ألــيــكــس تــيــكــســيــرا مـــن نــ
دونيتسك الأوكراني مقابل 53 مليون 
ــقــــالات  ــتــ الانــ ــرة  ــتــ فــ ــام  ــتــ خــ ــــع  مـ دولار. 
بلغت   ،2016 عـــام  الصينية  الــشــتــويــة 
الصينية  الأولــى  الدرجة  أندية  نفقات 
 
ً
متفوقة دولار،  مليون   300 يــقــارب  مــا 

عــــلــــى صــــافــــي نــــفــــقــــات أكــــبــــر الأنــــديــــة 
ــة فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، فـــي حن  ــ ــيّـ ــ الأوروبـ
احتل الإنفاق الصافي لنوادي الدوري 
الثاني بمبلغ  الإنكليزي الممتاز المركز 

220 مليون دولار.
تشهد  قد  المتأخر،  الاستيقاظ  ظل  في 
كرة  في  كبيراً  تطوراً  اللاحقة  الأجيال 
قــد يظهر منتخباً  مــا  الــقــدم الصينية، 
قــادراً على حصد الألقاب قاريّاً وربما 
الوحيدة  العقبة  الفساد  يبقى  عالمياً. 
أمـــام تحقيق ذلـــك، مــع مــا  يــتــرافــق من 
أخـــطـــار الـــصـــرف الــعــشــوائــي، وهـــو ما 
ــعـــديـــد مــــن الـــتـــقـــاريـــر خـــلال  كــشــفــتــه الـ

الفترة الماضية.

ــي 
ّ
الــصــيــنــيــة. وبــعــد إدراكـــهـــا مـــدى تــدن

تدابير  باتخاذ  طالبت  المحلي،  الأداء 
لــعــلاج المــســألــة بــهــدف نــهــوض الصن 
كـــرويـــاً لمــقــارعــة بــقــيــة دول الــعــالــم، مع 
التشديد على وجوب إدخال كرة القدم 
إلــى المـــدارس في شكل إلــزامــي. شهدت 
ــــورة في  ــر ذلــــك ثـ الأنـــديـــة الــصــيــنــيــة إثــ
مــجــال كـــرة الــقــدم، بــعــد أن اتــخــذت من 
الأمـــوال خير وسيلة للنهوض  صــرف 

كروياً.
ــات الــصــيــنــيــة أخــيــراً  ــركـ تــهــافــتــت الـــشـ
الكروي، فقامت  المجال  للاستثمار في 
شركة CMC الصينية  بشراء 13% من 
نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، في 
حن حصل رجل الأعمال وانغ جيانلن 

لا يقدم المنتخب المستوى المطلوب )عن موقع الاتحاد الآسيوي(

)عدنان 

الحاج 

علي(

كأس آسيا 2019

لم تنجح الصين تاريخياً في تقديم منتخب كرة قدم يليق بحجمها وبتفوقها الاقتصادي على مستوى العالم، 

إذ اقتصرت أهم إنجازات المنتخب الصيني على التأهل مرة واحدة إلى نهائيات كأس العالم عام 2002، محققاً 

الرياضية  الصين  خزائن  تمتلئ  القدم،  كرة  في  الذريع  فشلها  رغم  على  مشاركاً.  منتخباً   32 بين  الـ31  المرتبة 

بالميداليات الأولمبية الفردية وغيرها من الرياضات الجماعية. وصل المنتخب الصيني إلى الدور ربع النهائي من 

بطولة آسيا الحالية المقامة في الإمارات بعد الفوز على تايلاند )2 ـ 1( ولكن من دون تقديم الأداء المقنع

فيتنام »تصعق« الأردن
خرج منتخب الأردن بصورة مفاجئة 
من دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم 
بركلات  الخسارة  بعد  فيتنام،  أمــام 
الترجيح )4 ـ 2( عقب التعادل )1ـ 1( 
في الوقتن الأصلي والإضافي على 
آل مــكــتــوم. المنتخب  أرضــيــة اســتــاد 
الذي فاز في الدور الأول على حامل 
المنتخب  المـــاضـــي،  الــلــقــب الآســـيـــوي 
لم  رد،  مـــن دون  بـــهـــدف  الأســـتـــرالـــي 
يقدم المستوى المطلوب أمام فيتنام. 
وتقدم منتخب الأردن بهدف السبق 
عــبــر بـــهـــاء عــبــد الــرحــمــن بــالــدقــيــقــة 
)39(، وتعادل لفيتنام، كونج فيونج 
أن  والــلافــت   .)50( بالدقيقة  نجوين 
الأردن أنهى الدور الأول في صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــانـــتـــصـــاريـــن 

فيتنام  أمّــا  أستراليا وسوريا،  على 
المجموعة  ــت خــســارتــن ضــمــن 

ّ
فــتــلــق

الــــرابــــعــــة وتــــأهّــــلــــت كـــأفـــضـــل ثـــالـــث 
ــى الـــــــدور الـــثـــانـــي. وفـــشـــل مــــدرب  ــ إلـ
ــامــــى« الــبــلــجــيــكــي  ــنــــشــ مـــنـــتـــخـــب »الــ
فريقه  قيادة  في  بوركيلمانز  فيتال 
إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي عــلــى غــرار 
الـــراحـــل محمود  المــصــري  مــع   2004
الـــعـــراقـــي  ــــع  مـ و2011  ــــري،  ــــوهـ ــــجـ الـ
عدنان حمد. وقال بوركيلمانز بعد 
المــــبــــاراة، »الـــشـــوط الأول كـــان جــيــداً 
للاعبن  قلت  كثيرة.  فرصاً  صنعنا 
ــشــــوط الـــثـــانـــي،  ــي الــ أن يــنــتــبــهــوا فــ
ســـــيـــــردون ويــــضــــغــــطــــون. وهـــــــذا مــا 
حـــدث فــســجــلــوا الـــهـــدف«. وأضــــاف، 
»بعدها واجهنا مشكلات في اللياقة 

ــة إلــــى الــقــلــق  ــافـ ــنـــا، بـــالإضـ وتـــراجـــعـ
إلى  وصلنا  النهاية  وفــي  والــتــوتــر، 
للمهاجم  افتقدنا  الترجيح.  ركــلات 
ــذي يــســجــل مـــن أنـــصـــاف الــفــرص.  الــ
الــفــوز«.  فــيــتــنــام تستحق  أن  أعــتــقــد 
وتدين الكرة الفيتنامية بإنجازاتها 
الجنوبي  الــكــوري  للمدرب  الأخــيــرة 
بارك هانغ-سيو الذي يعتبر النجم 
الأول فـــي هــــذه الــنــقــلــة، بــعــدمــا قــاد 
رابطة  ببطولة  التتويج  إلــى  الــبــلاد 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا )آســيــان( 
 ،2018 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  فـــي 
 عــن بــلــوغ نهائي كــأس آسيا 

ً
فــضــلا

نـــهـــائـــي  ــامـــــاً، ونــــصــــف  تــــحــــت 23 عـــ
بــطــولــة الألـــعـــاب الآســيــويــة فــي آب/ 

أغسطس الماضي.

حول العالم

فيدرر يعود إلى فرنسا

المصنف  فيدرر  روجيه  السويسري  أعلن 
السنة،  هذه  سيشارك  أنه  عالمياً  ثالثاً 
بطولة  في   ،2015 منذ  الأولى  وللمرة 
إحدى  )رولان غاروس(،  المفتوحة  فرنسا 
الكبرى في كرة المضرب.  البطولات الأربع 
بعد خروجه من  فيدرر  وأتت تصريحات 
أولى بطولات »الغراند سلام« لهذا الموسم، 
بطولة أستراليا المفتوحة، التي فاز بلقبها 
اليوناني  يد  على  الماضيين،  العامين  في 
ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الرابع. 
وقال فيدرر: »الأمر يتعلق برغبة معينة، أنا 
في مرحلة أريد خلالها الاستمتاع بوقتي 

وأفتقد عدم القيام بذلك«.

هاردن يتعملق

لـ 48 نقطة  برز جيمس هاردن بتسجيله 
لوس  أمام  روكتس  هيوستن  لفريقه 
السلة  أنجليس لايكرز، ضمن دوري كرة 
الأميركي للمحترفين »NBA«. وقاد هاردن 
بنتيجة )138-134( بعد  الفوز  إلى  فريقه 
لوس  أن  بالذكر  الجدير  المباراة.  مددت  أن 
أنجليس قد وسّع الفرق خلال المباراة إلى 
21 نقطة. وواصل هاردن، أفضل لاعب في 
الموسم الماضي، الأداء المميّز له هذا الموسم، 
بعدما كان قد سجل 57 و58 نقطة توالياً 
ممفيس  ضد  الأخيرتين  المباراتين  في 

غريزليز وبروكلين نتس.

أرناتوفيتش باقٍ

النمساوي  النجم  انتقال  أن إجراءات  يبدو 
ولاعب نادي وست هام الإنكليزي ماركو 
ارتبط  وقد  هذا  رت. 

ّ
تعث قد  أرناتوفيتش 

بالفريق  »المطارق«  فريق  لاعب  اسم 
الصيني غوانزو وغيره من الفرق الناشطة 
فترة  خلال  الممتاز  الصيني  الدوري  في 
 أن الصفقة 

ّ
الانتقالات الشتوية الحالية. إلا

أن  أخرى  تقارير  ذكرت  أن  بعد  فت 
ّ
توق

بقيمة  عرضاً  تلقى  قد  الإنكليزي  النادي 
آخر.  أوروبي  فريق  من  يورو  مليون   45
ويعتبر أرناتوفتيش من بين أفضل لاعبي 
الفريق اللندني إلى جانب البرازيلي المميّز 

فيليبي أندرسون.

ستة انتصارات
يونايتد  مانشستر  نادي  يستمر 
الإنكليزي في تحقيق الانتصارات المتتالية 
أن  منذ  الممتاز،  الإنكليزي  الدوري  في 
مدرباً  سولشاير  أولي  النرويجي  عيّن 
رئيسيّاً للفريق. وحقق اليونايتد انتصاراً 
التي  المباراة  في  برايتون  فريق  أمام  جيداً 
أولد ترافورد. سجّل  جمعتهم على ملعب 
الأول،  الهدف  بوغبا  بول  الفرنسي  المتألق 
إضافة إلى تسجيل المتألق الآخر الإنكليزي 
ومع  الثاني.  الهدف  راشفورد  ماركوس 
بعد  على  اليونايتد  أصبح  الانتصار،  هذا 
ثلاث نقاط فقط من المراكز الأربعة الأولى، 
متتالية في  انتصارات  أن حقق ستة  بعد 

الدوري.

تتجه الأنظار ظهر اليوم )13:00 بتوقيت بيروت( إلى استاد الشارقة، 
من  الثانية  الجولة  ضمن  والسعودية  اليابان  منتخبا  سيلتقي  حيث 
المنتخبان  ويجمع  القدم.  لكرة  آسيا  لبطولة  الـ16  دور  منافسات 
لليابان،  قياسية  )أربعة  القارية  البطولة  في  ألقاب  سبعة  بينهما 
الساعة  وعند  لقباً.   16 أصل  من   )1996 عام  آخرها  للسعودية  وثلاثة 
16:00 تلتقي أستراليا مع أوزبكستان في مباراة تعتبر سهلة على الورق 
لحامل لقب البطولة عام 2015 المنتخب الأسترالي. أما المباراة الأخيرة 
من  يأمل  لقاء  في  قيرغيزستان،  مع  الضيافة  الإمارات صاحبة  فتجمع 
النهائي من  ربع  الدور  إلى  الإنجاز والوصول  خلاله أصحاب الأرض صنع 

البطولة. )عن موقع الاتحاد الآسيوي(

الإثنين  21  كانون الثاني  2019  العدد  3667الإثنين  21  كانون الثاني  2019  العدد  3667

كلمات متقاطعة

1- عاصمة عربية – وحــدة لقياس الطول في مهنة الخياطة – 2- شجر كبير من 
أنواع العرعر ينمو  في جبل الشيخ – مدينة أميركية في ولاية تكساس – 3- للندبة 
– صحيفة إلكترونية عربية – 4- يستخرج من البحر – قصر في باريس من أهم 
المتاحف العالمية غنيّ بالآثار الشرقية – 5- أزال صدأ الأواني – صفة عمل تصويري 
أو تشكيلي أو عمل زخرفي صغير – 6- مدينة فرنسية – عبودية – عكسها عجز 
– 7- دولــة شرق أوسطية – بركان مشتعل في إيطاليا شرقي صقلية – 8- يُشغل 
 – 10- أمير من القادة 

ّ
المحرّك – لباس تقليدي قديم – 9- نبذر الأرض – حرّك وهز

الفاتحن ناصر علي بن أبي طالب إشتهر بالخطابة والكرم وحسن الإدارة

أفقيا

1- كتلة جبلية في أوستراليا من الروائع السياحية تغطيها غابات أوكاليبتوس 
– 2- من الحيوانات – نسبة الى مواطن من بلد عربي – 3- نعم بالروسية – مدينة 
في تركيا على ضفاف نهر دجلة بولاية ماردين – 4- فريق غنائي سويدي معتزل 
– رؤوس المسامير في الــدرع – 5- ماركة غــالات ومفاتيح عالمية – إله وخالق – 6- 
نداوة ورطوبة على الثياب من جراء المطر – حزن دفن – 7- إسم سيف الإمام علي 
بن ابي طالب – 8- مصيف لبناني في كسروان – قفز واستولى على الأرض ظلماً 
– 9- مقياس مساحة – عاصمة أوروبية – 10- من قلاع لبنان التاريخية – مصيف 

في جبل لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – أج – نام – 6- 
ّ

1- وادي فرغانا – 2- بيكاسو – ليل – 3- فاراداي – 4- ا ا – ابولو – 5- ينق
 – يو – 9- الأحمدي – 10- اوستن مارتن

ّ
طولون – صافو – 7- اف – ردح – نار – 8- لار – ممل

أفقيا

 – رأس – 4- يارد – ور – لتّ – 5- فسأ – اندمان 
ّ

1- وبّ – ايطاليا – 2- ايفانوفا – 3- دكا – قل
– 6- روداج – حمحم – 7- اب – لما – 8- اليونان – دُر – 9- ني – لافاييت – 10- ألدو مورو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3067شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: توماس كارليل
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ــدأت فـــي الــفــن وهـــي فـــي سن  راقـــصـــة ومــمــثــلــة مــصــريــة )1915-1999( بــ
صغيرة فتعرفت على بديعة مصابني وانضمت الى فرقتها فاستعانت 

بها في السينما والمسرح
2+5+6+3+4 = قصّة ■ 1+7+10+8+11 = دولة متوسطية ■ 9+6 = للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



القضاء على الاســـام«، وينسى هؤلاء  ويريد 
أن الحربين العالميتين حصلتا بين دول أوروبا 
ذلك  منهم،  المايين  على  وقضت  »المسيحية« 
لأن الـــحـــروب الــحــديــثــة هـــي بـــين دول قــومــيــة 
البقاء على قيد الحياة، كما السيطرة  هدفها 

والتوسع.
ــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى نــظــرة دول الــعــالــم  الأمــ
العربي للمقاومة. بالرغم من أن كلمة مقاومة 
عن  الدفاع  مفهوم  على  تحتوي   ،)resistance(
ردّ فعل  الإثنية. فالمقاومة  أو  الدين  الأرض لا 
ينتج من استياء عدو لأرض الوطن، والوطن 
جامع للإثنيات والأديان، لذلك لم يخطر على 
بـــال أحـــد مــن الفرنسيين أن يــنــبــذوا المــقــاومــة 
ــان الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لأن  الفرنسية إبـ
وجــان   !

ً
مــثــا الكاثوليك  مــن  هم 

ّ
جل مقاوميها 

الصليب،  تحمل  وهــي  الإنكليز  قــاومــت  دارك 
تحارب لأنها مسيحية،  أنها  يعني  هــذا  فهل 
أم أنها تحارب في سبيل وطنها فرنسا؟ في 
كانت  مهما  وطنية  هي  »المقاومة«  المحصلة، 
الأشــكــال الــتــي تــتــخــذهــا، لأنــهــا تــحــرر الأرض 
بعض  ينبري  وحــين  العناصر،  لكل  الجامعة 
المــــواطــــنــــين لــلــتــركــيــز عـــلـــى الأصــــــــول الإثــنــيــة 
ــا، فــذلــك يــعــنــي أنــنــا ما  أو الــديــنــيــة لمــقــاومــة مـ
الشخصية لا  الاتـــحـــادات  زلــنــا نعيش ضــمــن 
الــوطــنــيــة/الــقــومــيــة. هـــذا هـــو الـــحـــال فـــي دول 
ــســمــت خصيصاً من 

ُ
ســوراقــيــا الــيــوم، لأنــهــا ق

الـــغـــرب الاســتــعــمــاري كـــي تــكــون عــلــى شاكلة 
الاتــــحــــادات الــشــخــصــيــة الــطــائــفــيــة والإثــنــيــة، 
لذلك تتحمل هذه المقاومة مسؤولية مزدوجة. 
مــن جــهــة، تـــذود عــن الأرض الــتــي لا يستطيع 
الــجــيــش حــمــايــتــهــا بــســبــب الــتــدخــل الأجــنــبــي 
ة وضعيفة؛ ومن جهة 

ّ
في مصير كيانات هش

ــرى، عــلــيــهــا مـــدّ الــجــســور وإعـــــادة اللحمة  ــ أخـ
بــين دول ســوراقــيــا كــي تنتصر على الــعــدوان 

الغربي.
إن ما يحدد الهوية في النظام العالمي الحديث 
تعني  الأرض  خـــســـارة  إن  لـــــذا،  الأرض.  هـــو 
الجماعة، فإن خسر  الفرد، كما  خسارة هوية 
الفلسطيني أرضه، خسر هويته الوطنية، ما 
ي هــويــة الأرض الــتــي يحيا 

ّ
يــضــطــرّه إلــى تبن

ضمن حدودها، فيصبح أميركياً إذا انتقل إلى 
الولايات المتحدة الأميركية، أو ألمانياً إذا لجأ 
إلى ألمانيا، ولن يستطيع القول إنه فلسطيني، 
 ما يستطيع فعله، التأكيد أنه ألماني أو 

ّ
بل جل

أو  فــا عشيرته  أميركي مــن أصــل فلسطيني. 
قبيلته أو ديانته أو لغته تستطيع أن تحافظ 
على هويته. الانتماء إلى الأرض فقط هو الذي 
له. 

ّ
يمث حــي  مجتمع  بالبقاء ضمن  لــه  يسمح 

لــقــد انــدثــرت مجتمعات بــدائــيــة كــثــيــرة خــال 
الــقــرنــين المــاضــيــين جـــراء خــســارتــهــا لأرضــهــا، 
فكل شعب يخسر أرضه يضمحل من الوجود. 
لم يستوعب سكّان العالم العربي هذه الحقيقة 
حتى الآن، فهم يعيشون خارج منظومة الدولة 
القومية الحديثة، ويظنون أن من الممكن بقاء 
شعب من دون أرض، لأنهم لا يزالون يعيشون 
قبلي وعشائري،  الشخصي من  الاتحاد  زمن 
بينما واقع الأمر يظهر أن كل فرد أو مجموعة 
تستقر في أرض ما، تأخذ هوية هذه الأرض، 
ولـــيـــس الــعــكــس. مـــا يــعــنــي أن الأكــــــراد الــذيــن 
استوطنوا شمال سورية يصبحون سوريين، 
ولا تصبح شمال سورية كردية، كما لا تصبح 
سكّانها  غالبية  لأن  مكسيكية،  كاليفورنيا 
يعيشون  الــذيــن  فالمكسيكيون  المــكــســيــك!  مــن 
فــي كــالــيــفــورنــيــا الــيــوم أمــيــركــيــون يناضلون 
للحصول على الامتيازات نفسها التي حصل 

عليها الرجل الأبيض.
وبما أن منطلقات الدولة القومية الحديثة هي 
الغالبة اليوم، فإن الدول القومية ترى تراثها 
من وجهة نظرها القومية، لذلك تنظر الصين 
الدولة  تراثها، وتنظر  من  البوذية كجزء  إلى 

القومية الإيطالية العلمانية إلى الإمبراطورية 
الرومانية كتاريخها القديم الخاص بها. إذاً، 
القومية  لــهــا مرجعيتها  قــديــمــة  كــل حــضــارة 
الحديثة، أي يجري تقويمها من منظار الدولة 
بمعزل  عليها،  نشأت  التي  والأرض  القومية، 

عن القبيلة أو الإثنية التي أوجدتها.
على  القومي  المتحد  مبدأ  نطبّق  أن  أردنـــا  إن 
بــرزت  أنها  وجــدنــا  العربية،  الحضارة  نشوء 
في حاضرتين سوراقيتين: دمشق  وترعرعت 
ــاريــــخ المــنــطــقــة  ــا يــحــتــم دراســـــــة تــ ــداد، مــ ــ ــغـ ــ وبـ
وسرده، ليس بدءاً بالأمويين، بل بدءاً بتاريخ 
هـــذه الأرض مــا قــبــل الأمـــويـــين والــعــبــاســيــين، 
لأن الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة تـــطـــورت فـــي هــاتــين 
التفاعل بين مكوناتها،  العاصمتين من جراء 
ــذت فـــيـــه هـــــذه الــــحــــضــــارة الــكــثــيــر  ــ ــ بـــشـــكـــل أخـ
أن   

ً
الــتــي سبقتها، فنجد مــثــا الــحــضــارة  مــن 

الانــتــشــار الـــســـوري غــربــاً أيــــام الأمـــويـــين، تبع 
خــط الانــتــشــار الــكــنــعــانــي فــي شــمــال إفريقيا 
ــام مــمــلــكــة قــرطــاجــة  بــحــذافــيــره كــمــا حــصــل أيــ
بــل تخطت دخــول  إلــى إسبانيا،  امــتــدت  التي 
الأمويين الاندلس، لأن قائدها هنيبعل اجتاز 
الرومانية  الإمبراطورية  الألب لمواجهة  جبال 
ــزاءً مــن إيــطــالــيــا، وكـــان من  ــ ــذاك، واحــتــل أجـ ــ آنـ
المــمــكــن أن يــربــح المــعــركــة لـــو أســهــمــت صـــور، 
الدولة-المدينة الأم )city-state( في رفد قرطاجة 

بالمعونة العسكرية.
الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة كـــمـــا نـــشـــأت فــــي دمــشــق 
ــلــــى الــــعــــلــــوم والمــــعــــرفــــة  وبــــــغــــــداد ارتــــــكــــــزت عــ
والــتــقــنــيــات الـــتـــي كـــانـــت تـــرفـــل بــهــمــا هــاتــان 
العاصمتان، ولم يأنف من دخل هذه الأرض، 
من الأخذ بهذه الحضارة السوراقية التي هي 

ما قبل عربية، وما قبل إسامية.
 عــدم الاعــتــراف بــأن لــهــذه الــحــضــارة العربية 
أسباب  تحدد  )ســوراقــيــا(،  مرجعية جغرافية 
نشأتها وتطورها بالشكل الذي اتخذته، يعود 
تقسيم  الأول،  السبب  رئيسيين:  سببين  إلــى 
ــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري مع  ــن قــبــل الـ ســـوراقـــيـــا مـ
نهاية الحرب العالمية الأولى، والسبب الثاني 
رفــــض غــالــبــيــة الــنــاطــقــين بـــالـــضـــاد مــقــومــات 
الــتــراث  ــرجــع 

ُ
ت الــتــي  الحديثة  القومية  الــدولــة 

التي نشأ  الأرض  أي  الجغرافيّة،  أصــولــه  إلــى 
عليها، لأن هذا المتكلم لا يزال يتشبث بإعطاء 
يــن أو الإثــنــيــة لا إلــــى الانــتــمــاء  ــة لــلــدِّ الأولــــويــ
القومي، والدين كما نعرف لا حدود جغرافية 
اهــتــمــام للقوميات،  بــل هــو لا يعير أي  لـــه، لا 
والدين الإسامي لا يعتبر أن العربي أهم من 
أو  العربية،  باللغة  أنــزل  الــقــرآن  الأجنبي، لأن 

لأن النبي محمد من قبيلة قريش.
ــاً رهـــيـــبـــاً،  ــامـ ــفـــصـ ــة انـ ــيـ تـــعـــيـــش الــــــــدول الـــعـــربـ
فــهــي تــابــع لــلــغــرب فـــي كـــل صــغــيــرة وكــبــيــرة، 
النخبة  فيها  بما  المثقفة،  نخبها  وتستميت 
وإخــوانــيــاً(، لإدخــال  )سلفياً  دينياً  المــتــشــددة 
أبنائها إلى المدارس والجامعات الغربية، وفي 
ى بحضارة عربية وإسامية 

ّ
الوقت ذاته تتغن

الحديث،  التاريخي  المسار  في  مؤثرة  تعد  لم 
وتحلم بالعودة إلى ازدهــار القرون الوسطى 
دون الـــقـــيـــام بـــأدنـــى مــجــهــود لـــلـــوصـــول إلــى 
تلك الــغــايــة. لــو جــرت معاينة أســبــاب ازدهـــار 
الــحــضــارة الــعــربــيــة فــي تــلــك الــحــقــبــة لــوجــدت 
الخاصة أن اختاطها وانفتاحها على تراث 
الشعوب الأخرى هو الذي أدى إلى نهضتها، 
وأن أي تقوقع لأي شعب من الشعوب سيؤدي 

إلى ضموره وانحاله.
ــذا، يــبــدو مــن المــســتــحــيــل الــتــقــدّم مجتمعياً،  لــ
يؤخذ  لــم  إذا  وعسكرياً  واقتصادياً  سياسياً 
ــــذي نعيش  بــالــحــســبــان الإطـــــار الــتــاريــخــي الـ
العالم  اليوم، فيما غالبية شعوب  من ضمنه 
الــعــربــي تــريــد الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا بـــنـــاءً على 

مقولات قروسطية، وهذا مقتلها.

العربية  الــدولــة والفتنة  ــة  الــديــن هـــال، »أزمـ 1 - علي 
صفحة   ،2018  ،15 الــعــدد  النهضة،  مجلة  الــراهــنــة« 

.111
2 – صفية سعادة، »الحرب على سورية من منظور 
ــق لــأبــحــاث  ــز دمـــشـ ــركـ ــقــــومــــي«، مـ ــ ــادة ال ــعــ فـــكـــر ســ

والدراسات، أكتوبر 2018.
3 -  عادل مجاهد الشرجبي، أزمة الدولة في الوطن 
الــعــربــي، مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، بــيــروت: 

.2011
4 – أنــطــون ســـعـــادة، نــشــوء الأمــــم، بـــيـــروت: 1994، 

صفحة 35.
ار 

ّ
قط دميانوس  رأى  »عندما  أبــو خليل،  أسعد   –  5

لبنانيين لا يشبهونه«، جريدة »الأخبار«، 15 كانون 
الأول، 2018.

* أستاذة جامعية

صفية سعادة *

الدولة الحديثة هي الدولة القومية، ولا وجود 
لدولة حديثة خارج إطار الدولة القومية، فقد 
سُــمّــيــت »حـــديـــثـــة« لأن أســســهــا ومــرتــكــزاتــهــا 
 أنواع التنظيمات المجتمعية 

ّ
مغايرة تماماً لكل

الــتــي ســبــقــتــهــا، بــــدءاً مـــن الــقــبــيــلــة والــعــشــيــرة 
والطائفة، وصولًا إلى الإمبراطوريات الدينية.

بدا لوهلة، في أواخر القرن الماضي، أن الدولة 
الــقــومــيــة قــد اضــمــحّــلــت نتيجة الــعــولمــة، حين 
قرية  إلــى  تــحــوّل  قــد  العالم  أن  اعتبر كثيرون 
الأميركية،  المتحدة  الولايات  تديرها  صغيرة 
تــضــاءل وهجه حالياً، لأن  النموذج  هــذا  لكن 
عنوة  العولمة  فرضت  التي  المتحدة  الــولايــات 
الــدول، وخاضت الحروب المدمرة  على جميع 
ت عليها، حين تفوّقت 

ّ
من أجل هذا الهدف، التف
الصين في هذا المضمار.

الحقيقة إذاً، أن الدولة القومية لا تزال منيعة، 
وتــــقــــاوم الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا، بينما 
ــزال دول عــــديــــدة فــــي الـــعـــالـــم بـــعـــيـــدة كــل  ــ لا تــ
الــبــعــد عــن الـــدولـــة الــقــومــيــة، لأنــهــا تــرفــض أن 
الــتــي تنقلها من  تــأخــذ بالمقومات الأســاســيــة 
الوطنية/ الــدولــة  إلــى  والطائفية  العشائرية 

القومية، لا الدولة العنصرية المتطرفة)1(.
 المـــقـــومـــات الــتــي 

ّ
ــا يـــأتـــي مــحــاولــة لـــخـــط فـــي مـ

ــة الـــوطـــنـــيـــة/ ــ ــدولـ ــ تـــتـــشـــكّـــل عـــلـــى أســـاســـهـــا الـ
إمكانية لنشوء  مــن دونــهــا لا  القومية والــتــي 

دولة حديثة. 

المجتمع القومي مجتمع منفتح

التي  الأولــــى  العقبة  ســوراقــيــا،  إلـــى  بالنسبة 
بإسهاب)2(، هي تقسيمها من  تحدّثت عنها 
قبل المحتل الأوروبي إلى دويات منذ قرن من 
الــدول بالتواصل  الــزمــن، وعــدم السماح لهذه 
والتكاتف، بل إثارة الشحناء والبغضاء فيما 
بينها كي لا تتحدّ ولا تتفق على موقف تجاه 
العدو الخارجي. تسعى هذه الدول إلى إثارة 
الــقــاقــل الــداخــلــيــة لإبــقــائــهــا ضــعــيــفــة وتــحــت 
السيطرة، أي إن المستعمر سعى عن عمد إلى 
إرغــام مجتمعنا على الانغاق. ذلك أنه حتى 
ــة الــوطــنــيــة، هـــي وطــنــيــة  بــالــنــســبــة إلــــى الـــدولـ
بالاسم لا الفعل، لأن الشرط الأساسي لوجود 
وطــن هــو »الــشــعــور بالانتماء مــن قبل جميع 
 حتى الآن، ولا 

ً
أفــراده«، وهذا ما ليس حاصا

الجميع، ولا  رمــوز متفق عليها ومقبولة من 
مساهمة واعية وفعالة لإحياء حياة مشتركة 
ووضــع أهـــداف مشتركة، بــل على العكس من 
ذلـــك، فلكل طــائــفــة، ولــكــل مــذهــب ولــكــل إثنية، 
أهداف مغايرة، وكل واحدة منها تعتبر أنها 
إلــى مذهبها  ينتمي  مــن  مــع  بالحياة  تشترك 
أو إثنيتها، حتى لو كان خارج حدود وطنها، 
ما  الأرض معها،  يتقاسمون  الــذيــن  مــن  أكــثــر 
الــدولــة، وبالتالي  اهــتــزاز شرعية  إلــى  يـــؤدي 
وجـــودهـــا، »وعــــدم قــبــول الأفــــراد والــجــمــاعــات 
المكوّنة للدولة بالانتماء إليها، والنزوع نحو 

الانفصال، أو الحكم الذاتي، أو الفدرالية«)3(.
الانفتاح على الآخــر المشترِك في المواطنة هو 
الــســمــة الأولــــى الـــبـــارزة فــي المجتمع الــقــومــي، 
ذلك أن المجتمع القومي يعدّ كل من يحيا على 
أرض الوطن يحق له تلقائياً الانتساب، بينما 
الــقــبــيــلــة والــعــشــيــرة والــطــائــفــة والإثـــنـــيـــة هي 
تجمعات مُغلقة تمنع انتماء الآخر إليها، إما 
بسبب عاقة الــدم، أو النسب، أو الدين، كذلك 
فإنها تتبع التقاليد القديمة التي لا تتماشى 
مع تطور المجتمع عبر الزمن، وتتخذ مواقف 
وتتحجر  تتقوقع  تجعلها  للغاية  محافظة 
ــر المـــجـــتـــمـــعـــات  ــاهــ ــا. مـــــن مــــظــ ــهـ ــتـ ــئـ ــيـ ــمــــن بـ ضــ
الــعــربــيــة انــغــاقــهــا ورفــضــهــا لــآخــر المــشــارك 
أو  المــتــوارث،  النسب  بناءً على  الجغرافيا  في 
عــاقــات الـــدم كــمــا فــي الــعــشــيــرة والــقــبــيــلــة، أو 

الانتماء الطائفي/الديني. 
إن الــخــطــوة الــثــوريــة الأولــــى بــاتــجــاه ترسيخ 
الـــدولـــة الــقــومــيــة، إســبــاغ الــعــضــويــة والــهــويــة 
ــدود الــدولــة  الــوطــنــيــة لــكــل المــقــيــمــين ضــمــن حــ
دون إعطاء أي اعتبار للنسب، أو الطائفة، أو 
عاقات الدم والإثنيات، وأول مظاهر التحول 
مـــن المــجــتــمــع المــنــغــلــق إلـــى المــجــتــمــع المــنــفــتــح، 
الحصول على المواطنة التلقائية لكل من يولد 

ويحيا على بقعة جغرافية محددة. 
هذا المسار كان قد بدأ بالتشكّل في خمسينيات 
القرن الماضي في دول سوراقيا، ودول شمال 
إفريقيا، حيث برزت أحزاب سياسية وطنية/
قومية أدخلت في عضويتها المواطنين بمعزل 
عـــن هــويــتــهــم الــديــنــيــة أو الإثـــنـــيـــة، وتــمــحــور 
ــــداف  الـــصـــراع بـــين الاحــــــزاب آنـــــذاك حــــول الأهـ

والمسار السياسي.
إلى  منغلقة  مــن تجمعات  التحول  نتائج  مــن 
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مــنــفــتــحــة، انــبــعــاث نــهــضــة فــكــريــة غـــزيـــرة من 
الــحــرّ بــين أعــضــاء المجتمع في  جـــراء التفاعل 
والأدب  والشعر،  والصحافة  والآداب،  العلوم 
المنتديات ومراكز  والمــســرح والــفــن، وفــي بناء 
إلــى عاصمة   

ً
الأبــحــاث، فتحولت بيروت مثا

سوراقيا الفكرية، حيث تنافس فيها المثقفون 
ــراق وســــوريــــة  ــ ــعـ ــ ــــاب الــــقــــادمــــون مــــن الـ

ّ
والــــكــــت

من  المحليين،  المفكّرين  مع  والأردن  وفلسطين 
جــبــرا إبـــراهـــيـــم جـــبـــرا، إلــــى ســلــمــى الــخــضــراء 
الــجــيــوســي، وبــــدر شــاكــر الــســيــاب والــبــيــاتــي، 
وفدوى طوقان، ومحمود درويش وأدونيس، 
ليلى بعلبكي،  الــجــراح،  أمــل  رفاعية،  وياسين 
خــلــيــل حـــــــاوي، يـــوســـف الــــخــــال، فــــــؤاد رفـــقـــة، 
حليم بــركــات، نــاصــيــف نــصــار، كــمــال الــحــاج، 
كــمــال صليبي، إدمــــون ربــــاط، ســلــوى نــصــار، 
قسطنطين زريـــق، أنــيــس ويــوســف الــصــايــغ... 
 عن القيادات الفكرية 

ً
وكثيرون غيرهم، فضا

الـــتـــي عـــمـــدت إلـــــى تـــأســـيـــس أحــــــــزاب حــديــثــة 
تطالب بالقومية، من ميشال عفلق إلى ساطع 
ــادة... لــكــن حــالمــا  ــعــ الــحــصــري، إلـــى أنـــطـــون ســ
عدنا إلى تجمعاتنا المنغلقة على أسس إثنية 
وطائفية نتيجة الحروب الأهلية، تاشت هذه 
النهضة. من هنا، نستنتج أن لا مكان لنهضة 
فــكــريــة إذا لـــم يــتــحــول المــجــتــمــع مـــن منظومة 
القومية  الدولة  إلى  القديمة  التقليدية  الدولة 
المــجــتــمــع منفتحاً، زاد  كـــان  ــمــا 

ّ
الــحــديــثــة، وكــل

تطوّره وتقدمه على الصعد كافة. 
تتقدم  المجتمعات  أن  التاريخية  الأدلـــة  تؤكد 
عبر التفاعل لا الانغاق، وما علينا إلا المقارنة 
بـــين أســـبـــرطـــة الـــرافـــضـــة لـــآخـــر فـــي مــواجــهــة 
متقدمة  ثــقــافــة  أنــتــجــت  الــتــي  المنفتحة  أثــيــنــا 
احتكاك  على  ينطبق  نفسه  الأمـــر  لــلــغــايــة)4(. 
الغرب عبر القرون الوسطى بالمشرق العربي، 
وأخذه العلوم من رياضيات وطب وفيزياء، ما 
أدّى إلى نهضته وبناء دوله الحديثة. إذاً، عدم 
اليوم، ورفــض الأخذ  التفاعل كما نفعل نحن 
بمعايير جــديــدة هــو الــســبــب الــرئــيــســي الــذي 
ف. فكل شعب يقتبس 

ّ
يجعلنا نرفل في التخل

ما هو مفيد له، ثم يطوره حتى يصبح جزءاً 
مـــن شــخــصــيــتــه، ومــــن المــضــحــك نــبــذ المــقــولــة 
الــقــومــيــة فــقــط لأنــهــا نــتــاج غــربــي كــمــا يــشــدّد 
العديد من الكتاب العرب، وخاصة السلفيين، 
لــكــنــهــم لا يــرفــضــون الــســيــارة أو الــطــائــرة أو 
الهاتف، أو مجمل التكنولوجيا التي يقدمها 
الــغــرب إلــيــنــا، وكـــأن هـــؤلاء الــكــتــاب يريدوننا 
ويوهموننا  مبدعين،  لا  مستهلكين  نبقى  أن 
بأننا سنفقد هويتنا إن نحن أخذنا بمقولات 
ــدة، وكــــأن الــهــويــة هـــي قــطــعــة جـــامـــدة لا  ــديـ جـ

ديناميكية فيها ولا حركة!
هــذا الرفض المبني على عــدم الأخــذ بمقولات 
الـــدولـــة الــحــديــثــة ومـــبـــادئـــهـــا، هـــو تـــنـــازل عن 
لأن  الــغــرب،  بهيمنة  والقبول  الحياة،  معترك 
الدول العربية تعيش وهي تتنفس هذا الغرب، 
ــهــا غــربــيــة، وهــي 

ّ
والمــــواد الــتــي تستهلكها جــل

تدفع ثمنها مــن مــواردهــا، لا بــل إن مــواردهــا 
مستباحة لأن لا وجود لدولة قومية تحميها.

التفاعل بين  أن  التشديد على  الــضــروري  مــن 
الأفـــــراد والــجــمــاعــات والـــحـــضـــارات هـــو الـــذي 
يُــجــبــر  تـــفـــاعـــل  الــــتــــطــــور، لأن أي  إلـــــى  يـــــــؤدّي 
المجتمع على إيجاد حلول لتحديات جديدة، 

وإلا اضمحل أو تحول إلى مستنقع راكد.

من المتحدات الشخصية إلى المتحدات 

الجغرافية

ــاد الــشــخــصــي إلـــى  ــحــ ــدّ الانـــتـــقـــال مــــن الاتــ يـــعـ
الانتماء الجغرافي التطور التاريخي الأهمّ في 
الشخصي  فالاتحاد  القومية.  المنظومة  بناء 
يرتكز على عاقات الدم، أو العاقات الدينية، 
أو الإثنية، بينما الانتماء إلى أرض الوطن هو 
الذي يحدّد الهوية ويعطي معنىً اجتماعياً/

سياسياً/اقتصادياً لوجود المجتمع. 
الانــتــقــال مــن الانــتــمــاء الــشــخــصــي إلـــى رحــاب 
الدولة القومية الحديثة، ليس بالأمر السهل، 
 كــي يتبلور. ولــقــد أسهم 

ً
ويــأخــذ وقــتــاً طــويــا

الــنــظــام الاقــطــاعــي المــعــمــول بــه فــي الــغــرب، في 
نــشــوء إقــطــاعــات ضــخــمــة تــحــولــت فــيــمــا بعد 
ــــدول قــومــيــة، ذلــــك أن الإقــطــاعــات  ــواة لـ ــ إلــــى نـ
قــانــون  إن  بـــل  بـــين الأولاد،  مــقــسّــمــة  تــكــن  لـــم 
)primogéniture( الذي عُمل به في أوروبا، كان 
يعطي الإقطاع للصبي البكر، بعكس التشريع 
ع الميراث 

ّ
البابلي ثم الإسامي الــذي كان يــوز

بين الورثة الذكور، فتبقى الإقطاعات محدودة 
الحجم.

بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، ارتــــــبــــــط الــــفــــاحــــون 
جزءاً  لوا 

ّ
فمث بـــالأرض،  الغرب  في  وعائاتهم 

من الإقطاع، يُباع ويُشترى معه، فنتج من ذلك 
بـــالأرض والــشــعــور بالانتماء  تمسّك الأهــالــي 
إلــيــهــا، لا إلــــى ســيــدهــا الإقـــطـــاعـــي. ومــــع ضــمّ 
الإقطاعات بعضها مع البعض الآخر بواسطة 
ــاعـــي  ــطـ ــبــــح الإقـ الـــــحـــــروب أو الــــزيــــجــــات، أصــ
مَلِكاً ليس فقط على عشيرته، بل على  الأكبر 
مت بواسطة 

ُ
عشرات العشائر الأخرى التي ض

ــذه بـــدايـــة نـــشـــوء الــهــويــة  ــاع، وكـــانـــت هــ ــطــ الإقــ
الوطنية الجامعة.

إن انــتــصــار نــمــوذج الــدولــة القومية طـــاغٍ في 
الــعــالــم شــرقــاً وغــربــاً، والــهــويــة الــتــي نحملها 
إلــى آخــر تــحــدد هويتنا  وننتقل بها مــن بلد 
الــجــغــرافــيــة، أي مــكــان الإقـــامـــة، لا الــنــســب أو 
يـــــن. الـــفـــرنـــســـي الــــــذي يــحــمــل  الإثـــنـــيـــة أو الـــــدِّ
، يــتــجــول بــاســمــهــا بــنــاءً 

ً
جنسية بــــاده، مــثــا

عــلــى حــدودهــا الــجــغــرافــيــة، ولــيــس بــنــاءً على 
عرقه الأبيض، أو إثنيته، أو دينه أو عشيرته، 
الشخص  تــؤمّــن هوية  لــم تعد  الصفات  فهذه 
السياسية، أو حتى وجــوده، والــدولــة تصبح 
ملزمة بالدفاع عنه بسبب انتمائه إلى أرضها.

 الدول العربية هذا النموذج، ولا تزال 
ّ
لم تتبن

الشخصية  تعيش في مستنقعات الاتحادات 
بينها ورفضها لمن يعيش  فيما  وصراعاتها 
عــلــى الارض نــفــســهــا لأنـــه مــخــتــلــف ديــنــيــاً أو 

إثنياً)5(.
إن رفــض الآخــر الــذي لا يشبهنا يعني رفض 
مبدأ وحدة المجتمع القائمة على الحياة ضمن 
حدود جغرافية معينة، وينتج من ذلك ضياع 
يه إلى أقسام عديدة تتصارع 

ّ
المجتمع وتشظ

حول قيم متناقضة، وأهــداف مختلفة، وطرق 
حياة مغايرة، لأن انتماءها ليس إلى الأرض 
العرق  أو  يــن  الــدِّ أو  الطائفة  إلــى  المشتركة، بل 
أو الإثنية، ولــو كانت تقبل الاعــتــراف بالآخر 
المـــوجـــود عــلــى أرضـــهـــا، لــتــوصــلــنــا إلــــى بــنــاء 
الجميع،  يتشاركها  عامة  وطنية«  »مصلحة 
لأنــهــا تــؤمّــن صــيــرورتــهــم وبــقــاءهــم كمجتمع 

متماسك أمام التحديات الخارجية.
ـــل الــــدول 

ّ
ومــــا يــزيــد مـــن حــــدة الـــتـــشـــرذم، تـــدخ

الــغــربــيــة فـــي مــنــع أي وحـــــدة أو تــضــامــن أو 
تــمــاســك بـــين أفــــــراد المــجــتــمــع عــبــر الــتــضــامــن 
المآسي  أو تلك، ولا تحصى  الطائفة  مــع هــذه 
التي مرّت، وتمرّ بها سوراقيا من جراء رفض 

الهوية الوطنية/القومية، وارتماء البعض في 
أحــضــان مــن هــم خـــارج دولــتــهــم الــقــومــيــة، لأن 

الأولوية عندهم لانتماء الشخصي.

سمات المتحد الجغرافي القومي

نـــشـــأت الــــدولــــة الـــقـــومـــيـــة الـــحـــديـــثـــة لأســـبـــاب 
البشرية، وجرى  موضوعية في خضمّ تطوّر 
الــتــركــيــز عــلــى الــهــويــة المــشــتــركــة لــجــمــيــع من 
يوجد على أرض محددة في تمايز مع الآخر 
الساكن خارج هذه الحدود. هذا الواقع يعني 
بـــالـــضـــرورة أن مـــن يـــحـــارب بــاســم الإثــنــيــة أو 
القبيلة خاسر حتماً، لأن المواجهة تتطلب منه 
قيد  على  للبقاء  المــتــوافــرة  الأدوات  استعمال 
الحياة، لا العودة إلى أدوات قديمة تؤدي إلى 

هزيمته سلفاً.
ــن جــــــــراء إعـــطـــاء  ــ فـــالـــتـــغـــيـــيـــر الــــــــذي حـــصـــل مـ
ــة والأولــــــــويــــــــة لـــلـــعـــاقـــة بـــــــالأرض  ــيــ ــلــ الأفــــضــ
وحمايتها والدفاع عنها لأن خسارتها تعني 
ــا، هـــو مـــن أعـــظـــم الــتــحــولات  خـــســـارة وجــــودنــ
الــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة، حــيــث 
يضحّي المواطن بحياته في سبيل الدفاع عن 
أرضــــه. هـــذا لا يــعــنــي بــــأيّ شــكــل مــن الأشــكــال 
ــاء الاتــــحــــاد الـــشـــخـــصـــي، بــــل وضـــعـــه فــي  ــغــ إلــ
المــرتــبــة الــثــانــيــة، لــذلــك إن المعضلة فــي بعض 
التيارات الدينية، كالإسام السياسي، ليست 
المحتوى الديني، بل في وضع الدين )الاتحاد 
الــشــخــصــي( فـــوق كـــل الاعـــتـــبـــارات الــوطــنــيــة/

ــيــــارات  ــتــ ــــن الــ ــل الــــعــــديــــد مـ ــعـ ــا جـ ــ الــــقــــومــــيــــة، مـ
الإسامية في العالم العربي تلتحق بتركيا أو 
الغرب أو غيرها من الدول على حساب وطنها 
ومــواطــنــيــهــا، كــمــا حــصــل فـــي ســـوريـــا أخــيــراً. 
المــوقــف هـــذا يــنــمّ عــن رفــــضٍ لــلــدولــة الحديثة 
ــة  ــــى الـــدولـ المــخــتــلــطــة والمـــطـــالـــبـــة بـــالـــعـــودة إلـ
الدينية. الأحزاب الدينية الموجودة في ألمانيا 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  إنــكــلــتــرا أو  فــرنــســا أو  أو 
الأميركية، أو أية دولة قومية، أحزاب ولاؤها 
لــدولــتــهــا وقــومــيــتــهــا، وتعمل  والمــطــلــق  الأول 
ضــمــن هـــذا الإطــــار. ولــقــد حــاربــت دول الــغــرب 
 الإمبراطورية الكاثوليكية لتتحرر من 

ً
طويا

سيطرة الدولة الدينية، وأخضعتها لسيطرة 
الــدولــة الــقــومــيــة. فــكــل المــعــابــد والــكــنــائــس في 
المدنية،  دولتها  قوانين  باع 

ّ
بات مُلزمة  الغرب 

ولا تستطيع فــرض قوانين كنيسة رومــا، لأن 
الأولـــويـــة لــلــدولــة الــقــومــيــة. هــنــا يــكــمــن الــفــرق 
الــتــيــارات والأحـــزاب الدينية في  الشاسع بــين 
الــغــرب، وبـــين الــتــيــارات السلفية والإخــوانــيــة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي. الأمـــر نفسه ينطبق على 
تركيا وإيران، فهما دولتان قوميتان بالدرجة 
الــثــانــيــة، وولاء  بــالــدرجــة  الأولــــى، ومسلمتان 
القومية،  لدولتهما  البلدين  فــي  الــديــن  رجــال 

وأي إخال بهذا المبدأ يعَدّ خيانة وطنية.
لأن دول الــعــالــم الــعــربــي تــرفــض الــتــحــول إلــى 
دول حديثة، وتصرّ على رؤية العالم كمجموع 
اتــــــحــــــادات شـــخـــصـــيـــة، يــــــرى بـــعـــض مــفــكــري 
ــذا الــعــالــم الــعــربــي أن صــراعــنــا مـــع الــغــرب  هــ
الهيمنة  تــريــد  بــين دول قومية  كــصــراع  ليس 
الأولية،  مواردنا  على  والاستياء  والسيطرة 
بــل يــؤكــد أن الــغــرب يــحــاربــنــا »لأنـــه مسيحي 

غياب مقومات الدولة الحديثة في العالم العــربي   ]1[

ما يحدد الهوية

في النظام العالمي

الحديث هو الأرض.

لذا، إن خسارة الأرض تعني 

خسارة هوية الفرد،

كما الجماعة

من مظاهر المجتمعات 

العربية رفضها للآخر 

المشارك في الجغرافيا 

 على النسب المتوارث، 
ً
بناء

أو علاقات الدم أو الانتماء 

الطائفي / الديني

معتز حيسو *

للتركيز  ذلك مقدمة  ل 
ّ
إرادة حــرّة ومستقلة. ويشك إلى  القطرية  الوطنية/  أو  العربية،  ذاتنا  بناء  يحتاج 

منظور وطني،  بالغرب من  والاقتصادية  السياسية  تقييم عاقتنا  إعــادة  منها:  متعددة،  على قضايا 
مواجهة الاستبداد السياسي الذي حوّل لغته الأيديولوجية إلى فعل سيطرة أدّى إلى جمود في الرؤية 
المجتمعية وانفصام في الشخصية السياسية، تخليص حاضرنا الثقافي من استمرار هيمنة رواسب 
ف الماضوي الممتدة آثاره حتى اللحظة إلى آليات تفكير واشتغال التيارات الدينية 

ّ
الجمود العقائدي والتخل

لت إزاحتنا كمواطنين عن ساحة المشاركة الفاعلة، 
ّ
وأخرى سياسية، وكذلك النظام السياسي العربي. شك

التفكير  لتردّي أوضاع   
ً
الإرادة المستقلة والحرة، مدخا إلى ملحقات سلطوية تفتقد  الغالبية  وتحويل 

الإبداعي، تاشي لغة الحوار والتواصل، جفاف منابع الفكر السياسي، ضياع الطاقات البشرية، وتصدّع 
السيادة الوطنية. 

 السياق العام للتطور البشري على أن المجتمع غير القادر على إعادة إنتاج ثقافته من منظور التطور 
ّ

يدل
العالمي وغير القادر أيضاً على تحويل الماضي/ التراث إلى مادة تاريخية للدارسة والبحث، سيبقى فاقداً 
العالم، لكننا ما زلنا خارجه  الذهنية والمادية والروحية. وبالرغم من كوننا جزءاً من  للقدرة الإنتاجية 
ثقافياً وحضارياً وتكنولوجياً، حتى أننا تحولنا بوتيرة متسارعة إلى مستهلكين لمنتجات الحضارة 
والتطوّر، وعالة على تاريخنا والحاضر، ويكشف عن ذلك انعدام فاعليتنا وتأثيرنا في سياق التطور 
الكوني. ولم تقف أوضاع مجتمعاتنا عند ذاك الحد، لكنها انزلقت إلى قعر الهاوية، ولذلك عاقة مباشرة 
دعاته  يــرى  الــذي  السلفي  الديني  الفكر  وتــمــدّد  السياسي،  الاستبداد  بفعل  المواطنة  حقوق  بانحسار 
مخرجاً  ل 

ّ
يشك الإسامي  بتراثنا  تمسّكنا  إلــى  إضافة  وتفكيرهم  أسافنا  معيشة  طرائق  لنا 

ّ
تمث أن 

الدين  مــع  والتعامل  والسياسة،  الــدولــة  عــن  المــقــدّس  أهمية فصل  إلــى  الــراهــنــة. ونشير هنا  أزماتنا  مــن 
بكونه عاقة الأنا الفردية والجمعية مع الخالق، المحافظة على حقوق المتدينين الدينية وحريتهم بتأدية 

شعائرهم الخاصة. 
أما حكامنا، فإنه إضافة إلى كونهم يسيطرون على المناخ العام بالقوة القهرية والإفقار، فإنهم يريدون 
ا جميعاً، ما يعني مضاعفة التهميش، وبالتالي ارتفاع منسوب الاضطراب 

ّ
أن يكونوا العقل المفكر عن

امنا، إن لم نقل جميعهم، يستخدمون رجال الدين لتدعيم سيطرتهم 
ّ
المجتمعي. ومن الافت أن معظم حك

وتغليفها بطابع الشرعية الإلهية. 
وإذا حاولنا مقاربة أوضاع نخبنا الثقافية، نلحظ أنها تتعين في إطار مروحة واسعة من آليات وأنماط 
التفكير المادية منها والامادية، بعضها يُجمع على أن الدين هو المخرج. فيما بعضها الآخر يستخدم 
مناهج تفكير حداثية لدحض الفكر الديني ونقضه. وفي السياق المذكور غالباً ما يتحول المنهج العلماني 
ذاتها.  على  متكوّرة  أيديولوجية  طــر 

ُ
أ إلى  فكرية  وتيارات  أخــرى  وعقائد  ومذاهب  التغريبي،  الحداثوي 

كذلك إن دعاة التوفيق بين الدين والحداثة يعانون من إشكاليات متعددة، في وقت تحولت فيه كثير من 
الأحزاب السياسية إلى تجمعات طائفية عشائرية عائلية... ولا يغيّر من ذلك التزام مثقفين وسياسيين 
 النيو ليبرالي. فالنيو ليبرالية تتناقض، كما بات معلوماً، مع المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، 

َ
الميل

وجميعهم يرزح تحت كابوس أنظمة أمنية تعمل على تجفيف منابع السياسة والثقافة المغايرة، ما أدّى 
إلى إغاق أبوب الحوار العقاني، وإلى انتعاش الذاكرة العصبوية الماضوية، وتحوّلها إلى خزائن تفيض 

على حاضرنا بأدوات التطرّف والقتل والتكفير والتخوين. 
ع في سياق النقد العقاني المقترن 

َ
وض

ُ
إن محاولة قراءة الثقافة الموروثة تفترض الوقوف خارجها، وأن ت

بالتطور الحضاري العالمي. لكنَّ كثيراً من نخبنا الثقافية ما زالت تدعو إلى التكوّر على ذواتنا الثقافية، 
ل صنو 

ّ
فتتقاطع بذلك مع آليات تفكير سلفية ترفض المؤثرات الثقافية العابرة لأطر الوطنية، التي تشك

الحداثة. علماً بأننا نستخدم بحياتنا اليومية مادياً وذهنياً منتجات الحداثة الغربية، ونشير في السياق 
الغربية، وإنتاجها، والأخيرة  الحضارة  أن ثمة فرقاً كبيراً بين استهاك منتجات  الأولــى،  إلى نقطتين: 
ل قيم 

ّ
تحتاج إلى ثورة عامة وشاملة تنطلق من نقد أوضاعنا الثقافية وآليات تفكيرنا ونقضها، وتمث

الحضارة العالمية وعقلها العلمي. والثانية، أن ثقافة الحداثة المرتبطة بالمعايير الديمقراطية تقودنا إلى 
وعي الأنا بذاتها وبالآخر.

من جانب آخر، إن عدم الاعتراف بفقدان غير دولة »وطنية« أسباب وجودها، وعدم ارتقاء بعضها الآخر 
إلى مرتبة الدول الوطنيّة، يساهمان بتعقيد أوضاعنا. كذلك إنَّ التفاؤل بالعولمة الرائجة، والديمقراطية 
السياسية منها  القبليات  اليأس والبؤس والوهم والانعزال وإعــادة إحياء  فا غير 

ّ
لم يخل ليبرالية،  النيو 

وغير السياسية. لكنَّ ذلك لا يعني التسليم بهيمنة الاستبداد وانتصار النيو ليبرالية. فالعولمة بنسختها 
النيو ليبرالية لم تتجاوز عتبة الصراعات الجيوبوليتيكية بين قوى كبرى ما زالت تقود العالم. أما نهاية 
فاقم من عدم 

ُ
التاريخ »إن كان له نهاية«، فإنه لن يتوج بانتصار الليبرالية. فالليبرالية بشكلها الجديد ت

حدة  ارتفاع  يعني  ما  الاجتماعية،  الديمقراطية  تقدم  وتعوق  عالمياً،  الاجتماعي  والاستقطاب  المساواة 
عيد 

ُ
التناقض الكوني واتساعه في حال استمرار هيمنتها. ما يدفع إلى البحث عن مخارج أخرى فكرية ت

التطور إلى مجاله الإنساني، وتحدّ من إعادة إحياء الهويات القبلية. 
ل ردّ فعل على 

ّ
لقد بات واضحاً أن عودة مفاعيل التطرف، وانتعاش المدّ القومي الشعبوي الانطوائي يُشك

فته العولمة النيو ليبرالية من تداعيات اجتماعية وطبقية داخل بلدان الشمال، وعلى طبيعة عاقة 
ّ
ما خل

 للفوضى التي يتسم بها النظام 
ً
دول الشمال بدول الجنوب. فأزمات العالم الليبرالي باتت تشكل مدخا

العالمي، إضافة إلى التناقض. وتتزامن التحولات المذكورة مع عودة غير دولة لفرض سياسات حمائية، 
علماً أنها، وتحديداً واشنطن، حملت لواء العولمة وما زالت تعمل هي وغيرها من الدول الرأسمالية الكبرى 
على تحطيم الحواجز أمام رأس المال المعولم العابر للحدود والجنسيات. تحديداً بينها وبين دول الجنوب.
إن ما يمرّ به النظام العالمي من تحولات نكوصية ينعكس علينا نحن العرب بأشكال جداً كارثية. فنحن 
حتى اللحظة لم نغادر ماضينا، وإن ادعى بعضنا أننا نعيش عوالم الحداثة، لكننا نعيشها بعقول وآليات 
شكل مصدر 

ُ
تفكير طفولية، ما يجعلنا نعيد إنتاج تبعيتنا للغرب، وأيضاً هوياتنا القبْلية، ونتوهم أنها ت

قوتنا وتعبيراً عن طبيعتنا. ما يدفعنا إلى التأكيد أن تجاوز أوضاعنا، واندماجنا بالحضارة إنسانياً 
يحتاج لتغيير عام وشامل يجمع بين الأخاق والفلسفة والعلم والسياسية. 

عَدّ الأهم في اللحظة الراهنة، إلا أنه يجري استثمار أدواتها لإعادة إنتاج العقل 
ُ
وإذا كانت الثورة الرقمية ت

وتوضيبه وتنميطه، وذلك تحقيقاً لمعادلة مفادها: عقل بشري معولم يعمل وفق آليات نمطية متجانسة، 
وفي سياق ضوابط وميول تشتغل على التحكم بها جهات مهيمنة. 

نشير أخيراً إلى أنه تجري إعادة تشكيل العالم المادي والروحي في لحظة تتسم باختال النظام العالمي، 
صحوة القبْليات بتجلياتها المختلفة، تضعضع الفكر الديمقراطي الليبرالي، ارتفاع البطالة طرداً بازدياد 
والهيمنة،  والسيطرة  القوة  أدوات  احتكار  لمفاقمة  التكنولوجية  الثورة  التقني، توظيف منتجات  التطور 

وتعميق ارتهان دول الجنوب لشمال العالم. 
فهل ننجح كعرب في تجاوز أوضاعنا الراهنة، وتحقيق نهضتنا المنشودة؟ كيف ومتى؟ الإجابة دونها 
سيل من تحدّيات، ويكتنفها الغموض؟ علماً أن تصالحنا مع ذاتنا وانفتاحنا على الآخر يفتحان نوافذ 

التغيير وأبوابه.
* كاتب وباحث سوري

عن إشكاليات إعادة إنتاج الذات العربية

ما علينا إلا المقارنة بين أسبرطة الرافضة للآخر 

في مواجهة أثينا المنفتحة
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ــة، شــن  ــتــ ــي خـــطـــوة تــصــعــيــديــة لافــ فــ
جيش العدو فجر اليوم غــارات على 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن مــحــيــط دمــشــق 
وجــنــوب ســوريــا. وحــتــى الثانية من 
فجر اليوم، كان طيران العدو ينطلق 
وينفذ  اللبنانية  الاراضــــي  فـــوق  مــن 
ــدّت لـــهـــا وحـــــدات  عـــــدة غـــــــــارات، تــــصــ
ــة لــلــجــيــش  ــعـ ــابـ ــتـ الـــــدفـــــاع الــــجــــوي الـ
الــســوري. وقــالــت مــصــادر فــي دمشق 
ان بعض الــصــواريــخ اصــابــت اهدافا 
نجحت  بينما  منطقة،  مــن  اكــثــر  فــي 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة فـــي تــدمــيــر عــدد 
مــــن الــــصــــواريــــخ. وتــــرافــــق الــقــصــف، 
مــــع اســـتـــنـــفـــار اســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر فــي 
فعّلت  المحتل، حيث  الجولان  منطقة 
قــــوات الاحـــتـــال مــنــظــومــة صــواريــخ 
باتجاه صواريخ سورية  الباتريوت 
مــــرت فــــوق الــــجــــولان. واعـــلـــن جيش 
الاحــــتــــال مــجــمــوعــة مـــن الاجـــــــراءات 
بينها اغاق مناطق التزلج في جبل 

الشيخ.
ــلــــن نـــاطـــق بـــاســـم جـــيـــش الـــعـــدو  وأعــ
»أهـــــدافـــــا  ــتــــهــــدفــــت  اســ الـــــــغـــــــارات  أن 
ــيــــة فــي  ــقــــدس الإيــــرانــ ــقـــوة الــ تـــابـــعـــة لـ
الأراضي السورية«، محذراً »الجيش 
ــن مـــــحـــــاولات مــهــاجــمــة  ــ الـــــســـــوري مـ
إســرائــيــل أو قــواتــنــا«. وأفـــادت وكالة 
الأنـــبـــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة )ســانــا( 
ــيـــوم أن »الـــدفـــاعـــات الــجــويــة  فــجــر الـ
الــســوريــة تــتــصــدى لأهــــداف مــعــاديــة 
فـــــي ســــمــــاء دمــــشــــق وتــــســــقــــط عـــــددا 
ــدوان  ــ ــعــ ــ »الــ أن  ــــت  ــحــ ــ ــا«. وأوضــ ــهــ ــنــ مــ
الـــذي تــتــعــرض لــه ســوريــة )يــتــم( من 
ــــي الــلــبــنــانــيــة«، مــن دون  فـــوق الأراضـ

التي  المــواقــع  إعــطــاء معلومات حــول 
استهدفها العدوان.

وكــانــت ســوريــا شــهــدت أمــس اعــتــداءً 
نــوعــه  مــــن  الأول  هــــو   ، ــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــيــــت، لــــكــــونــــه وقــــع  ــوقــ ــتــ مـــــن حــــيــــث الــ
ــي مــنــتــصــف الــــنــــهــــار، عـــلـــى خـــاف  فــ
الاعتداءات الليلية التي نُفّذت سابقا. 
عدداً  الإسرائيلية  الطائرات  وأطلقت 
مــن الــصــواريــخ بــاتــجــاه نــقــاط ضمن 
حـــرم مــطــار دمــشــق الـــدولـــي وبــعــض 
قـــواعـــد الـــدفـــاع الـــجـــوي الــتــي تحمي 
ــواء دمــشــق الــجــنــوبــيــة. وتــمــكّــنــت  ــ أجـ
مــن صدّ  السورية  الجوية  الــدفــاعــات 
عـــدد مــن الـــصـــواريـــخ، فــيــمــا لــم تُعلن 
وزارة الدفاع السورية وقوع إصابات 
أو أضـــــــرار فــــي المــــواقــــع المــســتــهــدفــة. 
وسبقت الاعــتــداء الإســرائــيــلــي عــودة 
العاصمة دمشق،  إلــى  التوتر  أجـــواء 
ــة عــلــى  ــفــ ــاســ ــوة نــ ــ ــبـ ــ ــار عـ ــ ــــجـ ــفـ ــ إثــــــــر انـ
الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة. 
مداخل  عــدة  أغلقت  الانفجار،  وعقب 
إلـــى الُمــتــحــلّــق الــجــنــوبــي، بــعــد أنــبــاء 
ــــت على  رعـ

ُ
عـــن كــشــف عــبــوة أخــــرى ز

الطريق نفسه.
الــى ذلـــك، وفــي مـــوازاة وداع الرئيس 
ــد تـــرامـــب جــثــامــن  ــالــ ــيـــركـــي دونــ الأمـ
عسكريي باده الذين قتلوا الأربعاء 
ــوري،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي الـــــشـــــمـــــال الـ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
طيب  رجــب  التركي  نظيره  واحتفال 
ــــان ـــــــ عــبــر الــهــاتــف ـــــــ مــع جنود  أردوغـ
باده بالذكرى الأولى لعملية »غصن 
الزيتون« التي انتهت باحتال منطقة 
عفرين، لا يزال مصير منبج ومناطق 
شرق الفرات معلّقا في انتظار نتائج 
ــدد مــــن الــــلــــقــــاءات المـــهـــمـــة. فــفــيــمــا  ــ عــ
ــاع الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــدفـ ــ تـــبـــحـــث وزارتـــــــــا الـ
الازمة  التقنية  التفاصيل  والتركية 
ــتـــكـــامـــل لمـــشـــروع  ــوّر مـ ــ ــــصـ ــاز تـ ــ ــجـ ــ لإنـ
على  تركيا  تــعــوّل  الآمــنــة«،  »المنطقة 
موقف روسي واضح حيال خطواتها 
المرتقبة في المناطق الحدودية شمال 
ــان  ــارة أردوغـ شــرق ســوريــا، خــال زيـ

لموسكو بعد غد.
وتشير تصريحات رسمية وأحاديث 

أوســاط إعامية تركية إلــى أن أنقرة 
ليست غافلة عن الحسابات الروسية 
التي تعوّل على دفع تفاهمات إدلب 
الفرات،  النقاش عن شــرق  في سياق 
تُــــــــدرك أن خــطــطــهــا لـــســـوريـــا  وهــــــي 
مـــا بــعــد الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي تــمــرّ 
بـــوابـــة تفاهماتها  مـــن  ـــــ  الآن  ـــــ حــتــى 
مــع مــوســكــو. وعــلــى رغـــم الــتــعــثّــر في 
السورية  الحكومة  مــحــادثــات  مــســار 

والـــــجـــــانـــــب الــــــكــــــردي المـــســـيـــطـــر فــي 
الـــفـــرات، والــضــغــوط المستمرة  شـــرق 
عــلــى دمــشــق، ولا ســيــمــا الاعـــتـــداءات 
الموقف  يزال  المتكررة، لا  الإسرائيلية 
الحوار مع  السوري ملتزما  الرسمي 
رفـــــض اعـــتـــبـــار مــــشــــروع الانـــســـحـــاب 
الأميركي أمراً واقعا، إلى حن تحقّقه.

في  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  وتحمل 
هذا التوقيت بعداً حساسا في سياق 
انــتــظــار مــوعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي 
الإسرائيلي  فالتصعيد  ســوريــا.  مــن 
ـــود  ــ ــر بـــحـــجـــج »الــــــوجـ ــتـ ــتـــسـ الـــــــــذي يـ
الإيــرانــي« في سوريا، لا ينفصل عن 
رؤيـــة تــيــار أمــيــركــي واســـع بــضــرورة 
تــأجــيــل الانـــســـحـــاب حــمــايــة لمــصــالــح 
إيــران. وفي  إسرائيل وتحجيم نفوذ 
ســيــاق مــتــصــل، كــــان لافــتــا أن زيــــارة 
عــضــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، 
ليندسي غــراهــام، إلــى أنــقــرة، انتهت 
ــن بــشــكــل أو  ــديـ بــتــصــريــحــات مـــنـــه تـ

»وحــــدات  ــر الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي لـــــ بـــآخـ
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب« الــــكــــرديــــة، وتـــحـــثّ 
عــلــى »تــنــســيــق« الانــســحــاب المــرتــقــب 
مــع تركيا بشكل كــامــل. ويـــوم أمــس، 
ــاد الــرئــيــس الــتــركــي عــلــى مسامع  أعــ
نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي المـــطـــالـــبـــة بــحــســم 
مــلــف منبج وفـــق »خــريــطــة الــطــريــق« 
الأميركية ـــ التركية للمدينة. وأوردت 
وكالة »الأنــاضــول« أن أردوغـــان أبلغ 
تــرامــب اســتــعــداد بـــاده لتولي حفظ 
الأمـــــن فـــي مــنــبــج مـــن »دون إضــاعــة 
الــوقــت«. ويــنــدرج الاتــصــال والعرض 
الــتــركــي المــتــجــدد فــي إطـــار استغال 
تفجير منبج الذي تسبب في خسارة 
ــر، دفــعــة واحــــدة،  ــبـ أمــيــركــيــة هـــي الأكـ
بشكل  ــ  الباحث  فترامب  في سوريا. 
 يقلّل الفاتورة المادية 

ّ
رئيس ــ عن حل

ــد يُـــبـــدي  ــ ــة، قـ ــيــ ــركــ ــيــ ــبــــشــــريــــة الأمــ والــ
اهــتــمــامــا بــتــســريــع تــنــفــيــذ »خــريــطــة 
مـــنـــبـــج«، والـــتـــفـــرغ لمــقــتــرحــه بــإنــشــاء 

»منطقة آمنة« شرق الفرات.
يــــكــــون مـــوقـــف  ــبـــيـــعـــي أن  الـــطـ ومـــــــن 
مخرجات  مــع  التعاطي  فــي  موسكو 
ـــ الــتــركــيــة  ــــ ــة ــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــتـــفـــاهـــمـــات الأمـ
الطويل.  المـــدى  على  لنجاحها  مهما 
ــذا الــســيــاق، رأى مــديــر مركز  وفـــي هـ
برهان  أنقرة،  في  للدراسات  »سيتا« 
الدين دوران، في مقال لموقع »دايلي 
ــراك حــريــصــون على  صــبــاح«، أن الأتــ
ــاع« عــبــر الـــحـــديـــث مع  ــمــ »تـــأمـــن إجــ
 مــن مــوســكــو وواشــنــطــن، معتبراً 

ّ
كـــل

ــه أنـــــــه »لا يـــوجـــد  ــفـــسـ فـــــي الـــــوقـــــت نـ
الإدارة  يــعــارض  بــوتــن  سبب يجعل 
لــكــنــه قد  الآمـــنـــة...  للمنطقة  الــتــركــيــة 
المــفــاوضــات )مع  إلــى توسيع  يسعى 
ــــب«. وبــالــتــوازي،  تــركــيــا( لتشمل إدلـ
المبعوث  الــيــوم،  موسكو،  تستضيف 
قادما  بيدرسن،  غير  الجديد  الأممي 
ــة الــــتــــفــــاوض«  ــئــ ــيــ ــاء مـــــع »هــ ــ ــقـ ــ مـــــن لـ
المعارضة في الرياض، على أن يعاود 
زيارة دمشق بعد بحث ملف »اللجنة 
ــة« مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــوريـ ــتـ الـــدسـ

الروسي سيرغي لافروف.
)الأخبار(

غزة ــــ هاني إبراهيم

تتواصل الحرب الأمنية بن المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــدو الإســرائــيــلــي 
فــي مــســار تــصــاعــدي، منذ المواجهة 
كشف  تلت  التي  الأخــيــرة  العسكرية 
قوة خاصة جنوب قطاع غزة، كانت 
الشبكة  عــلــى  التجسس  إلـــى  تسعى 
ــرة،  ــ ــذه المـ الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة. وهــــ
ــقــــاومــــة مــخــطــطــا ضــخــمــا  كــشــفــت المــ
لــلــتــجــســس عــلــى كــبــار قــادتــهــا، عبر 
ــهـــزة إلــكــتــرونــيــة مـــتـــطـــورة وغــيــر  أجـ

معهودة.
ــن المــــقــــاومــــة  ــ ــ ــقـــل مـــــصـــــادر فـــــي أمـ ــنـ تـ
»الـــخـــطـــيـــرة«  تــفــاصــيــل وصــفــتــهــا بــــ
حـــول »مــخــطــط كــبــيــر« حــــاول الــعــدو 
من خاله التجسس على قائد أركان 
العسكري  الجناح  القسام«،  »كتائب 
لــحــركــة »حــــمــــاس«، مــــــروان عــيــســى، 

بــاســتــخــدام مــجــمــوعــة مـــن الأجـــهـــزة 
الــتــي لا تعتمد على تتبع  المــتــطــورة 

الاتصالات فقط.
ــبـــار« إن أمــن  »الأخـ ـــ تــقــول المـــصـــادر لـ
ــكّـــك أجــــهــــزة زرعــــهــــا أحـــد  ــة فـ ــاومـ ــقـ المـ
ــاور لمـــنـــزل  ــ ــــجـ ــزل مـ ــنــ ــــي مــ الــــعــــمــــاء فـ
ــريـــج )وســــط  ــبـ عــيــســى فــــي مــخــيــم الـ
قطاع غــزة(، إذ كانت موجّهة صوب 
المـــنـــزل لالــتــقــاط المـــوجـــات الــصــوتــيــة 
الــتــي تــصــدر مــنــه، ثـــم تــبــثــه لأجــهــزة 
ــل الأراضــــــي المــحــتــلــة،  ــ اســتــقــبــال داخـ
وهــــــو مـــــا يُـــــعـــــدّ »نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــي 
أن  التجسس«، ولم يصدف  عمليات 

أمسكت المقاومة مثلها من قبل.
الجهاز،  إن  المــصــادر نفسها  تضيف 
الــــذي اكــتــشــف خـــال عــمــلــيــات مسح 
ــاول بـــه الــعــدو  ــ شــامــلــة لــلــمــنــطــقــة، حـ
تــجــاوز امــتــنــاع الــقــيــادي عيسى عن 
الحديث عبر أجهزة الاتصال العادية 
والـــخـــاصـــة خــــال المــرحــلــة الأخـــيـــرة، 
مـــســـتـــدركـــة: »اســـتـــطـــاعـــت المـــقـــاومـــة 
اعتقال العميل الذي زرع الجهاز، ثم 
تجسس  منظومة  كشف  من  تمكنت 
ــا الــعــمــيــل نــفــســه في  مــتــعــددة زرعـــهـ

المنطقة ومناطق أخرى«.
في وقت متزامن، كشف أمن المقاومة 
عــن جهاز تجسس آخــر زرعــه عميل 
ــــد مـــرافـــقـــي الـــقـــيـــادي  فــــي ســــيــــارة أحـ
ــــرف الـــعـــمـــيـــل بـــأنـــه  ــتـ ــ ــيـــســـى؛ إذ اعـ عـ

الاحتال  من  الصغير  الجهاز  تسلّم 
فــي منطقة مخفية داخــل  ثــم وضعه 
السيارة، كما تبن أنه كان مخصصا 
للتجسس صــوتــيــا عــلــى مَـــن بــداخــل 
السيارة، بالإضافة إلى جهاز تعقب.

صحيح أنها ليست المرة الأولى التي 
تحاول فيها الأجهزة الأمنية للعدو 
إذ كشفت  عــلــى عــيــســى؛  الــتــجــســس 

المــقــاومــة قــبــل أشــهــر جــهــاز تجسس 
ــة الاتـــــــصـــــــالات  ــكــ ــبــ ــم شــ ــســ ــقــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
الــخــاصــة الــــذي يــغــذي المــنــطــقــة التي 
يــقــطــنــهــا، لــكــن الـــواضـــح أنــهــا لــجــأت 
إلى تغيير أسلوبها بسبب اكتشاف 

المقاومة طرقا كثيرة لعملها.
ــــن الـــكـــشـــف عــن  ــت بـ ــطــ المـــــصـــــادر ربــ
مــخــطــط الــتــجــســس عـــلـــى الـــقـــيـــادي، 

الذي يمثل الذراع التنفيذية لمسؤول 
»الــــقــــســــام« مـــحـــمـــد الــــضــــيــــف، وبـــن 
تــفــكــيــك الـــكـــتـــائـــب أجــــهــــزة تــجــســس 
ــا الـــســـلـــكـــيـــة  ــهـ ــتـ ــكـ ــبـ زرعــــــــــت عــــلــــى شـ
ــام المـــاضـــي  ــعــ الـــخـــاصـــة مــنــتــصــف الــ
)راجــع »الأخبار«، 2018/5/7(، علما 
بأن أخطرها هو ما كُشِفَ في المنطقة 
الوسطى أيضا، حيث استشهد خال 

ذلك ستة من مهندسي المقاومة.
ــافــــت أن الـــضـــربـــة الأمـــنـــيـــة الــتــي  الــ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــا الأجـــــــهـــــــزة الأمـ ــهــ ــتــ ــهــ وجــ
ــوة الـــخـــاصـــة  ــلـــل الـــــقـــ غــــــزة بـــعـــد تـــسـ
قـــبـــل شـــهـــريـــن، بـــاعـــتـــقـــال 45 عــمــيــاً 
لــاحــتــال، كــان لها أثــرهــا فــي كشف 
معلومات ضخمة؛ إذ اعترف عدد من 
العماء بالتجسس ورصد تحركات 
ــام«،  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ قــــــيــــــادات بــــــارزيــــــن فـــــي »الـ
و»سرايا القدس«، الجناح العسكري 
لــحــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي«، خــال 

الأشهر الماضية.
ــى بــــأنــــه  ــســ ــيــ ــم إســــــرائــــــيــــــل عــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وتـ
ــن  ــتــــائــــب، ومــ ــلــــكــ ــد الــــفــــعــــلــــي لــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
أوصــل  مــنَ  وأنـــه  التنظيم،  مؤسسي 
ــاق،  ــ ــفـ ــ ــروع الأنـ ــ ــشـ ــ »حـــــمـــــاس« إلــــــى مـ
وبـــــــادر بـــالـــتـــواصـــل مــــع إيــــــــران. كــمــا 
وحــدات  إقامة  عن  بالمسؤولية  يُتهم 
»كــومــانــدوز« جــديــدة، وفــق ما نشره 
الملحق العسكري في شبكة »ريشت« 

العبرية منتصف العام الماضي.

عدوان إسرائيلي واسع على سوريا:

غارات نهارية وليلية من سماء لبنان

س على قائد أركان »القسام«
ّ

كشف مخطط للتجس

بحث أردوغان عبر 

الهاتف »تنفيذ خريطة 

منبج« مع ترامب

سيكون متاحاً 

»الموساد« التغلغل  لـ

أكثر في هذا البلد على 

المستوى الأمني

ات الاسرائيلية على  فت الاعتداء
ّ
تكث

دمشق أمس، وشن طيران العدو غارات 

 على أهداف قال ناطق باسم 
ً

نهاراً وليلا

جيش العدو إنها مواقع »تابعة لقوة 

القدس الايرانية«

إنجاز أمني جديد للمقاومة حرم

 العدو الإسرائيلي من الاستفادة من 

أجهزة »خطيرة« يدخلها للمرة الأولى 

إلى غزة. التركيز حالياً، كما تكشف 

اعترافات العملاء الأخيرة، هو على 

قيادات الصف الأول

سوريا

فلسطين

ي بلاده الذين قتلوا في منبح )أ ف ب(
ّ
ترامب، أول من أمس، في جنازة عسكري

تصاعد مسار المواجهة الأمنية خلال الشهرين الأخيرين )أ ف ب(

ر مصادر »الحشد« أن 
ّ

تقد

واشنطن تريد تسهيل هروب 

»الدواعش« إلى العراق

نور أيوب

وفقا لما تداولته وسائل الإعام المحلية 
كان  الماضية،  القليلة  الساعات  خــال 
مفترضا أن تنطلق العملية العسكرية 
الفرات، وتحديداً  نهر  العراقية شمال 
من شمال مدينة القائم الحدودية إلى 
في  السورية،  والسوسة  الباغوز  قرى 
فة 

ّ
غــضــون يــومــن. لكن اتــصــالات مكث

بــــن الـــجـــانـــبـــن الأمـــيـــركـــي والـــعـــراقـــي 
 حديث عن 

ّ
أفضت إلى تأجيلها، في ظل

أن الأمــيــركــيــن »يــريــدون إلــغــاءهــا في 
معلومات  بحسب  المــنــظــورة«.  الــفــتــرة 
»الأخــــــبــــــار«، فـــــإن ضـــغـــوطـــا أمــيــركــيــة 
العراقي، عادل  الــوزراء  دفعت برئيس 
عبد المهدي، إلى تأجيل العملية، على 
واشنطن  تــجــريــهــا  »تــرتــيــبــات  خلفية 
حاليا بن العراق وسوريا«. وفي هذا 
الإطــار، يربط مراقبون موعد العملية 
»نضوج« اتفاق واضح بن واشنطن  بـ
وأنـــقـــرة فـــي مــنــطــقــة شـــرق الـــفـــرات من 
فة حاليا 

ّ
جهة، ومساعي واشنطن المكث

لإبـــعـــاد قــــوات »الــحــشــد« عـــن الــحــدود 
الــعــراقــيــة ـــــــــــــ الـــســـوريـــة، وتـــحـــديـــداً في 

المنطقة الواقعة شمال الفرات.
يــريــد الأمــيــركــيــون، فــي الــحــدّ الأدنــــى، 
ضـــمـــان ســـامـــة الــــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة شـــمـــال الــنــهــر، 
القائم،  باتجاه  الفلوجة  من  وتحديداً 
فــيــمــا  ــداف مـــحـــتـــمـــل،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــن أي اسـ
يحرص »الحشد«، في المنطقة الواقعة 
ــر، وتــــحــــديــــداً مــــن جـــرف  ــهـ ــنـ جـــنـــوب الـ
إبعاد  على  الــحــدود،  باتجاه  الصخر 
هذه  عملياته.  منطقة  عن  الأميركين 
الاعتبارات تبدو حاضرة بوضوح في 
بحسب  العملية.  تأجيل  قـــرار  خلفية 
مصدر مطلع في »الحشد« تحدث إلى 
»الأخبار«، فإن ثمة حراكا أميركيا تم 
ــارة الــرئــيــس دونــالــد  ــ تــكــثــيــفــه بــعــد زيـ
ترامب إلى العراق أواخر العام الماضي، 
يستهدف إبعاد »الحشد« عن المنطقة 
الحدودية مع سوريا، والواقعة شمال 
الــفــرات. يضيف المــصــدر أن »الــولايــات 
ــا فــــي أن يــكــون  ــرغـــب أيـــضـ المـــتـــحـــدة تـ
الحشد بعيداً عن محيط القرى والمدن 
أن  إلــى  ويلفت  النهر«.  شمال  الواقعة 
تـــرامـــب أعـــلـــن، فـــي خــطــابــه مـــن قــاعــدة 
ــعــــراق  ــــن الأســــــد الــــجــــويــــة«، أن »الــ »عـ
ســيــكــون مــنــطــلــقــا لأي تـــحـــرك نــحــتــاج 
ـــ بحسب  إلــيــه فــي ســوريــا«، مــا يعني 
المصدر ـــ أن واشنطن تسعى إلى تأمن 
العسكرية، خوفا من  محيط قواعدها 
أي ضربات محتملة. وهو ما يتطلب 
معادية«  وغير  صديقة  »بيئة  توفير 
في محيط تلك القواعد المنتشرة على 
للنهر، وصولًا  الشمالية  الضفة  طول 
ــة. هــــذه الــبــيــئــة  ــوريـ إلــــى الــــحــــدود الـــسـ
ب بشكل أو بآخر إبعاد 

ّ
»الآمنة« تتطل

ــــع تــصــاعــد  ــــد«، خـــصـــوصـــا مـ ــــشـ ــــحـ »الـ
استهداف  بإمكانية  الأخير  تهديدات 
اســتــلــزمــت  »إذا  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــقـــواعـــد 

المواجهة ذلك«.
الأميركين  دفعت  الحسابات  تلك  كل 
وهــو طلب  العملية.  تأجيل  إلــى طلب 
يــقــف خــلــفــه ســبــبــان آخـــــــران؛ أولــهــمــا 
يــكــون للقصف  تــريــد أن  أن واشــنــطــن 
ــد مـــن الــعــمــلــيــة.  ــ الـــجـــوي نــصــيــب الأسـ

الأنبار«، قاسم مصلح، أعلن، الأسبوع 
الأميركية  »الاســتــفــزازات  أن  المــاضــي، 
ــت إلــــــى حــــــدّ كـــشـــف مـــعـــلـــومـــات  ــلــ وصــ
ســريــة خــاصــة بــقــواتــنــا المــرابــطــة على 

الــــحــــدود«، إذ عــمــل الأمــيــركــيــون على 
من  وحساسة  دقيقة  معلومات  »أخــذ 
الحدود  على  المرابطة  الأمنية  الــقــوات 
الــعــراقــيــة الـــســـوريـــة«، لــكــن »عــمــلــيــات 
الأنـــبـــار مــنــعــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
إكــمــال الاســتــطــاع، مــا اضــطــرهــا إلــى 
الرجوع إلى قاعدة بئر المراسمة، وعدم 
الاقــــتــــراب مـــن قـــاطـــع الـــحـــشـــد«. ولــئــن 
تــمــكّــن »الــحــشــد« مــن مــنــع الأميركين 

الأخيرين  أن  إلا  نقاطه،  استطاع  من 
استطاعوا ــــ وفق مصدر في »الحشد« 
ـــ اســتــطــاع  ـــ ـــ ـــ ــار« ـ ــ ــبـ ــ تـــحـــدث إلــــى »الأخـ
مسافة من الحدود العراقية ـــــ السورية 
الواقعة شمال  المنطقة  فــي  )وتــحــديــداً 
ــلــــة لـــبـــلـــدة الـــبـــاغـــوز  ــابــ ــقــ الــــقــــائــــم، والمــ
الـــســـوريـــة(، حــيــث وجّـــهـــوا أســئــلــة إلــى 
شـــرطـــة الــــحــــدود والـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي، 
تــلــخــصــت فـــي عــــدد الـــنـــقـــاط الــقــتــالــيــة 
المـــــوجـــــودة، وكـــمـــيـــة الــــذخــــائــــر، ونــــوع 
الساح، وعــدد الأفــراد الموجودين في 
كــل نــقــطــة. هـــذه الــخــطــوة الــتــي جــاءت 
ــن انـــطـــاق  ــن الـــحـــديـــث عــ قـــبـــل أيــــــام مــ
ـــ  تــســتــهــدف  الـــحـــدود،  لعملية  وشــيــك 
بحسب المصدر ـــ تسهيل »خط هروب 
العراق،  باتجاه  سوريا  من  للدواعش 
والــــعــــودة مـــجـــدداً إلــــى عــمــلــيــات الــكــر 
والـــفـــر بـــن داعــــش والـــقـــوى الــعــراقــيــة، 
ل ذلك 

ّ
بمراقبة أميركية، من دون أن يمث

خطراً على القواعد الأميركية هناك«.

وهـــذا مــا لا يُــعــدّ مــقــبــولًا عــراقــيــا، على 
اعتبار أن القصف الأميركي في المنطقة 
الـــحـــدوديـــة يــتــســم بــالــعــشــوائــيــة، وقــد 
أدى في ما مضى إلى سقوط ضحايا 
ــا الــســبــب  وخــســائــر مـــاديـــة كــبــيــرة. أمــ
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ الـــثـــانـــي، فـــهـــو أن الـ
ترفض إشراك »الحشد« في أي عملية 
تقع في شمال الــفــرات، أي في المنطقة 
»الــحــشــد«  الـــتـــي تـــرفـــض أي وجـــــود لـــ
ــــك، وســـيـــراً عــلــى قــاعــدة  فــيــهــا. إزاء ذلـ
»إمــــســــاك الــعــصــا مـــن وســـطـــهـــا«، كــان 
تأجيل  العراقية  الـــوزراء  رئاسة  خيار 
ل عملية التخطيط 

ّ
العملية، التي تخل

لها ـــ بحسب مصادر »الأخبار« ـــ نقاش 
حادّ بن مؤيد للطرح الأميركي، وآخر 
رافض له ومصرّ على ضرورة خوض 
المــعــركــة بــالــقــوات الــبــريــة، فــي حــن لم 
قد  المــشــتــركــة«  العمليات  »قــيــادة  تكن 
حسمت مسألة مشاركة »الحشد« من 

عدمها.
ــان قـــائـــد »عـــمـــلـــيـــات الـــحـــشـــد غـــرب  ــ وكــ

جاء التأجيل انسجاماً مع قاعدة »إمساك العصا من الوسط« التي تنتهجها حكومة عبد المهدي )أ ف ب(

تأجيل العملية العسكرية الحدودية

واشنطن لا تريد »الحشد« شمال الفرات
لت العملية 

ِّ
ج

ُ
فجأة، أ

العسكرية التي كانت 

مرتقبة شمال الفرات، من 

القائم العراقية باتجاه 

الأراضي السورية. تأجيل 

يبدو مرتبطاً، بالدرجة الأولى، 

برؤية الأميركيين للمنطقة 

الحدودية، حيث يحاولون 

الترتيب على مهل لخريطة 

تلائم مصالحهم، ولا 

»الحشد«  ن أي وجود لـ
ّ

تتضم

في شمال الفرات

العراق

يحيى دبوق

تــوجّــه رئــيــس حــكــومــة الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إلـــى تـــشـــاد، فـــي زيـــارة 
إشــارة  إياها  عــادّاً  »التاريخية«،  بـ وصفها 
على نجاحاته في توسيع علاقات إسرائيل 
 »

ً
ــة ــاظـ بــالــعــالمــن الــعــربــي والإســـلامـــي، و»إغـ

تأتي  الــتــي  الــزيــارة  والفلسطينين.  لإيـــران 
في الشكل رداً على زيــارة سابقة للرئيس 
ــتــل أبـــيـــب في  ــي، ل ــبـ ــادي، إدريــــــس ديـ ــتـــشـ الـ
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تحمل في 

المضمون أكثر من دلالة وهدف.
، تــهــدف الـــزيـــارة إلـــى تــطــويــر الــعــلاقــات 

ً
أولا

الإسلامية  الغالبية  ذات  الــدولــة  تــشــاد،  مــع 
الواضحة، وهذا جزء لا يتجزأ من سياسة 
الــخــارجــيــة لتطبيع وجــودهــا ثم  إســرائــيــل 
عــلاقــاتــهــا مـــع هــــذه الــــــدول، مـــن دون ربــط 
حلولها  وانــتــظــار  الفلسطينية  بــالــقــضــيــة 
التسووية التي طالما رُبطت بها. هذه هي أهم 
أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية في 
عملي  بتشجيع  الماضية،  القليلة  السنوات 
وفعلي من معظم الدول العربية، والخليجية 
تحديداً، ما يدفع تل أبيب أكثر إلى الرهان 
على إنهاء قضية فلسطن بلا تداعيات. من 

ناحية إسرائيل والقوى اليمينية المسيطرة 
أبيب، وعلى  تل  السياسي في  الــقــرار  على 
 
ً
عدّ الزيارة دليلا

ُ
رأسها نتنياهو )الزائر(، ت

القضية  طمس  إمــكــان  فــي  الصوابية  على 
الفلسطينية وإنهائها وإذابــة وجودها، من 
دون أي تداعيات مؤثرة خارجية، عربية أو 
التسوية  نقيض من منطق  إسلامية، على 
مع الفلسطينين، الذي طالما انتهجه اليسار 
التسوية  ربــط  في  البائد،  الإسرائيلي شبه 
بتطبيع وجود إسرائيل لدى العالمن العربي 

والإسلامي.
ـــعـــدّ تـــشـــاد دولـــــة فـــي مــصــافــي 

ُ
ثـــانـــيـــا، لا ت

الــســيــاســي  الــتــأثــيــر  الـــرائـــدة أو ذات  ــدول  ــ الـ
ــادي الـــعـــالمـــي كــــي تــــكــــون قــبــلــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
لكنها  الــخــارجــيــة،  فــي علاقاتها  إســرائــيــل 
دولة هدف لغيرها، وتحديداً في ما يتعلق 
ــدول الأفــريــقــيــة الـــواقـــعـــة جــنــوبــي  ــ ــ بــكــتــلــة ال
عددها  البالغ  الكبرى  الأفريقية  الصحراء 
سبعا، مثل مالي والسودان.. التي اتصفت 
فــي المــاضــي بــإغــلاق ســيــاســي شــبــه كامل 
أو  القارة نفسها  على إسرائيل، ســواء في 
العلاقات  الدولية. قد يؤمّن تطوير  المحافل 
مــع تــشــاد، وتــظــهــيــرهــا أيــضــا، لإســرائــيــل، 
واقعا تشجيعيا لقوس الدول السبع شمال 

غرب القارة، كي تحذو حذوها في القريب 
العاجل.

ثــالــثــا، مــن شــأن الــزيــارة والانــفــتــاح العلني 
فـــي أعــقــابــهــا عــلــى عـــلاقـــات تــطــبــيــعــيــة أن 
تنقل المـــوســـاد الإســرائــيــلــي بــاتــجــاه دائـــرة 
تــركــيــز أشــمــل، مــن مــجــرد رعــايــة المصالح 
بن الجانبن إلى استغلال المــوارد بصورة 
إيـــران،  المقدمة  أنــجــع لمواجهة الأعـــداء وفــي 
وخـــاصـــة أن تـــشـــاد بــحــاجــة إلــــى الــســلاح 
والتدريب العسكري وتعزيز الموقف الأمني 
أمــــام تــحــديــات أمــنــيــة فـــي مــنــطــقــة محيطة 
ــاد« الــتــغــلــغــل  ــوســ »المــ ـــ ــ ــتـــوتـــرة، مـــا يــتــيــح ل مـ
أكــثــر فـــي هــــذا الــبــلــد أمــنــيــا، وتــحــويــلــه إلــى 
والــعــمــل على ضرب  لــأعــداء،  تتبع  محطة 

مصالحهم في الــدول الأفريقية، وهو ما لا 
الماضي  في  كــان  بل  الإسرائيليون،  ينكره 
القريب محل سجال بحثي إسرائيلي حول 
إيــران  عــلاقــات  تنمية  لمنع  الأمــثــل  الطريقة 

بالقارة الأفريقية.
بطبيعة الـــحـــال، فــي الــجــانــب الــتــشــادي، لا 
تهديد  أي  إســرائــيــل  على  الانــفــتــاح  يشكل 
ــة الـــخـــارجـــيـــة،  ــاديـ ــتـــشـ ــح الـ ــلــمــصــال جـــــدي ل
أنجمينا  العاصمة  التقدير في  أن  وخاصة 
إلـــى تطوير  الــعــربــيــة ســتــنــظــر  أن الأنــظــمــة 
العلاقات مع إسرائيل وعلانيتها على أنها 
خــطــوة تــســاهــم فــي دفـــع ســيــاســات عربية 
رئيسا  مطلبا  باتت  أبيب،  تل  مع  تطبيعية 
في هذه المرحلة لدى عدد كبير من الحكام 

العرب، والخليجين تحديداً.
رابعا، لا تخلو الزيارة من أهداف ومصلحة 
شخصية ترتبط بوضع نتنياهو السياسي 
الانــتــخــابــيــة  والــقــضــائــي، وتــحــديــداً حملته 
لانتخابات  ــــ  »الليكود«  حــزب  رأس  على  ــــ 
الــكــنــيــســت المـــبـــكـــرة المـــقـــرر إجــــراؤهــــا في 
الـــتـــاســـع مــــن نـــيـــســـان/ أبــــريــــل المـــقـــبـــل، فــي 
الزيارة و»النجاحات« في  مــوازاة استخدام 
نتنياهو  يربطها  التي  الخارجية  السياسة 
في قضايا  اتهام  لوائح  لمواجهة  بشخصه 

فساد ورشى يبدو أنها باتت قريبة، الأمر 
إلــى أن  نه مــن تخفيف وطــأتــهــا، 

ّ
الـــذي يمك

تتقرر المحاكمة ومجرياتها وإصدار الحكم 
الــــذي يــبــدو أنـــه ســيــكــون بــعــيــداً مــن ناحية 

زمنية.
ــارة نتنياهو، الــتــي شــهــدت أمــس إعــلان  زيـ
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــن 
الجانبن، هي الأولــى من نوعها منذ زيارة 
السابقة غولدا  الإسرائيلية  الــوزراء  رئيسة 
الـــزيـــارة على  مــائــيــر عـــام 1969. وتــشــهــد 
ــعــــرب وتــخــلــيــهــم عــــن فــلــســطــن  ــ ــاذل ال تــــخــ
العرب بالتحالف  الحكام  وقلب تموضعات 
لــولا هذا  مع إسرائيل. وهــي ما كانت لتتم 
التخاذل، ما دفع نتنياهو إلى التشديد على 
التي تخدم موقع إسرائيل  الــزيــارة  ظــروف 
فـــي حــربــهــا ضـــد إيـــــــران، الـــعـــدو الــرئــيــس 
ــة إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــن: »تــشــاد  ــافـ لـــهـــا، إضـ
ليبيا  لها حــدود مع  دولــة مسلمة شاسعة 
والــســودان. هذا جزء من الثورة التي نقوم 
بــهــا فــي الــعــالــم الــعــربــي والمــســلــم. يمكنني 
أن أقــول إن هذا يُزعج، بل حتى يثير غيظ 
منع  يحاولون  إنهم  والفلسطينين.  إيـــران 
هــذا. أعــدكــم بأنه سيكون هناك المــزيــد من 

الزيارات«.

نتنياهو في تشاد: زيارتي تغيظ إيران والفلسطينيين

تقرير
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التحضير للرئاسيات داخل 

حزب »طلائع الحريات« بدأ منذ 

سنة وكان يتم في صمت

اتهم البشير 

بين« بقتل 
ّ
ين ومخر

ّ
»مندس

المتظاهرين والإحراق والتدمير

ر لدخول السباق الرئاسي
ّ

 منافسي بوتفليقة يحض
ّ

ألد

البشير تشبيه  الرئيس عمر  يحاول 
الــســودان  فــي  المندلعة  الاحتجاجات 
ــنــــذ أكــــثــــر مـــــن شــــهــــر، إثـــــــر الأزمـــــــة  مــ
ــة الـــخـــانـــقـــة واســـتـــخـــدام  ــتـــصـــاديـ الاقـ
ويحصل  بما حصل  المــفــرط،  العنف 
في عدة بلدان عربية منذ عام 2011. 
تارة يتهم الولايات المتحدة، وأخرى 
ــقـــول إن بــــاده  إســــرائــــيــــل، وثـــالـــثـــة يـ
بلدان  لــه  تعرضت  مــا  لمثل  تتعرض 
»الربيع العربي«. ويتهم البشير دولًا 
وسفارات بتحريك المحتجين من دون 
أن يحددها، وينسب إليها »مندسين 
مجهولين« يحمّلهم مسؤولية مقتل 
إلى  حصيلتهم  ارتفعت  متظاهرين، 
26 وفــــق الأرقـــــــام الـــرســـمـــيـــة، بــهــدف 
»تأجيج الصراع والفتنة في الباد«، 
بينما تؤكد منظمات حقوق الإنسان 
»العفو الدولية« و»هيومن رايتس  كـ
ووتـــــش« ارتـــفـــاع الــحــصــيــلــة إلــــى ما 

يزيد على 40 شخصاً.

ومـــــع إقـــــــرار الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة 
بمقتل متظاهرين بالرصاص الحي 
النار، خرج  من دون تحديد مطلقي 
الرئيس، الجالس على كرسي الحكم 
مــنــذ ثــاثــة عــقــود، أمـــس، فــي خطاب 
أمـــــام أتـــبـــاعـــه فـــي مــنــطــقــة الـــكـــريـــدة، 
ــيـــــض، لــيــلــقــي  ــ ــة الـــنـــيـــل الأبـ ــ ــ فــــي ولايـ
بــالــائــمــة عــلــى المــشــاركــين أنــفــســهــم، 
 إن »المندسين والمخربين أخذوا 

ً
قائا

الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــبـــابـــيـــة فـــرصـــة 
ــم مــــن يــقــتــل  ــ ــيـــر، وهـ ــتـــدمـ لـــلـــحـــرق والـ
ــل الـــتـــظـــاهـــرات«،  ــ المــحــتــجــين مـــن داخـ
ــه بـــأن  ــاتـ ــامـ ــهـ  عـــلـــى صـــحـــة اتـ

ً
ــــا ـ

ّ
ــدل ــ مـ

ــد الــحــمــيــد  ــبـ ــر عـ ــكـ ــبـ ــابـ ــيـــب )بـ ــبـ ــطـ »الـ
ــلـــق نــــاري  ــطـ ــل )بـ ــتـ ســــامــــة( الـــــــذي قـ
ــــرق  ــــي بــــــري )شـ ــــي حـ ــــي الــــــــــرأس( فـ فـ
الــخــرطــوم، يـــوم الجمعة(  الــعــاصــمــة 
تل من داخل التظاهرة، وبساح لا 

ُ
ق

وجود له لدى الجيش ولا الشرطة«، 
في  احتجاجات  فــي  مشاركته  أثــنــاء 
الـــحـــي، بــحــســب مـــا أظـــهـــرت مــقــاطــع 
فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي. ودأب البشير، 
الحديث  من بدء الاحتجاجات، على 
عــن »الــذيــن تــآمــروا عــلــى الـــســـودان«، 
مــثــلــمــا فـــعـــل قـــبـــل أســـبـــوعـــين خـــال 
ــرقــــي مـــديـــنـــة عـــطـــبـــرة،  مــــهــــرجــــان شــ
عندما اتهم »بعض العماء وبعض 
ــالــــوقــــوف خـــلـــف أعـــمـــال  الــــخــــونــــة« بــ
فــي صفوف  »زرعــــوا«  بأنهم  العنف، 

المحتجين.
وبــعــد الــحــديــث عـــن »الـــتـــآمـــر« الـــذي 
أمــس،  عبّر  كما  الجبال«  منه  »تنهد 
عـــــاد الــبــشــيــر إلـــــى وضـــــع الــــســــودان 
أحداثاً  دول تشهد  مــن  ضمن لائحة 
»ســوريــا والــعــراق  منذ عــام 2011، كـــ
واليمن وليبيا«، من دون ذكر مصر 
أن ضمّهما  الــلــتــين ســبــق  وتـــونـــس، 

الـــجـــمـــهـــوريـــة«، مــضــيــفــاً إنـــــه يــســتــعــد 
لـــهـــذه الانــــتــــخــــابــــات، لــكــنــه ســيــخــضــع 
في  المركزية  اللجنة  لــقــرار  النهاية  فــي 
حـــزبـــه، والـــتـــي ســتــفــصــل فـــي مــوضــوع 

المشاركة من عدمه.
المرشحين  أهــم  مــن  فليس  بــن  ويُعتبر 
 مـــنـــافـــســـة مــا 

ً
ــن بـــإمـــكـــانـــهـــم فـــعـــا ــذيــ الــ

»مرشح  بـ الــجــزائــر  فــي  عليه  يُصطلح 
النظام«، نظراً إلى خبرته الطويلة في 
مجال التسيير، حيث شغل في سنوات 
ثم  عــدة،  وزاريـــة  التسعينيات حقائب 
برز نجمه مع مجيء الرئيس بوتفليقة 
إلى الحكم سنة 1999، حين كان مدير 
حملته الانــتــخــابــيــة، ثــم مــديــر ديــوانــه 
الرئاسي، ثم رئيساً لحكومته، قبل أن 
يحدث الطاق بين الرجلين سنة 2003، 
ويـــقـــرر بـــن فــلــيــس مـــواجـــهـــة الــرئــيــس 
بوتفليقة في انتخابات 2004، مدعوماً 
بشكل واضـــح مــن جــنــاح فــي الجيش. 
الانتخابات،  تلك  لكن بن فليس خسر 
وتوارى عن الأنظار لمدة طويلة مازماً 
بيته، إلى أن عاد في انتخابات 2014، 
التي نافس فيها بوتفليقة مرة أخرى، 
ــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، فــي  ــلـ وانـــــهـــــزم أمــــامــــه لـ

 نتائجها بالمزورة.
َ

انتخابات وصف
ــع داخـــل  يــحــظــى بـــن فــلــيــس بــثــقــل واســ
ــيـــث ســبــق  ــة، حـ ــريــ ــزائــ ــجــ ــة الــ ــارضــ ــعــ المــ
لــلــعــديــد مــــن الأحــــــــزاب أن دعـــمـــتـــه فــي 
الرئاسيات الماضية، كما أن له امتدادات 
داخل أجهزة الدولة من الإطارات التي 
بقيت وفــيــة لــه فــي صــمــت. وظــهــر بعد 
أن  الحريات«،  »طائع  حزبه  تأسيسه 

بـــوضـــوح، إلــــى الــجــهــة الـــتـــي تسعى 
ــح 

ّ
إلــــى تــدمــيــر تــلــك الــــــدول، بــعــدمــا لم

ــــى دور  ــاجـــات إلـ ــتـــجـ مــــع بــــدايــــة الاحـ
لإسرائيل، كما جاء على لسان مدير 
ــابـــرات  جـــهـــاز الأمـــــن الـــوطـــنـــي والمـــخـ

صـــــــاح قـــــــــوش، الـــــــــذي قـــــــال الـــشـــهـــر 
ــرّدون تربطهم  ــمـ ــتـ إنــهــم »مـ المـــاضـــي 
أن يعلن  قــبــل  ــيـــل«،  ــرائـ بـــإسـ صــــات 
ــالـــي أن  الــبــشــيــر مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـ
»الــتــطــبــيــع  ـــت نـــصـــائـــح بـــ

ّ
ــــاده تـــلـــق بــ

مـــع إســـرائـــيـــل« حــتــى تــصــلــح أحـــوال 

ــة خــامــســة  ــيـ ــة رئـــاسـ ســيــتــرشــح لــــولايــ
الرئيس  إذا ترشح  إنــه  أو لا. وأضـــاف 
الــحــزب ستعمل  قــيــادة  فــإن  بوتفليقة، 
فائدة  لا  بأنه  »مناضليه«  إقــنــاع  على 
من الترشح، لكنها ستلتزم في النهاية 
بقرارهم. وحول ما إذا كان يرى وجود 
ــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة هــذه  فــرصــة لإجــ
المرة، اعتبر عظيمي أنه إذا لم يترشح 
بــوتــفــلــيــقــة فـــســـتـــكـــون هــــنــــاك ضــمــانــة 
بــنــزاهــة الانــتــخــابــات بـــ 30 بالمئة على 
ــيـــار مـــرشـــح آخـــر  ــتـ الأقـــــــل. وإذا تــــم اخـ

لــلــنــظــام عــــدا بــوتــفــلــيــقــة، فــمــن المــمــكــن 
هـــزمـــه فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة نــظــراً 
الـــى عـــدم وجـــود شخصيات قــويــة في 
الساحة من رموز النظام تحظى بثقة 

الجزائريين.
أن  إمكانية  »الأخبار«  لـ ونفى عظيمي 
بن  علي  المعارضة  أحـــزاب  باقي  تدعم 
 في الساحة. 

ً
فليس، بصفته الأكثر ثقا

تــجــتــمــع  أن  المــســتــحــيــل  ــن  مــ إن  وقــــــال 
ــة بـــاتـــجـــاهـــاتـــهـــا المــخــتــلــفــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
على  والوطنية  والإسامية  اليسارية 
ــذه الــفــكــرة  ــ ــم واحـــــــد. واتـــضـــحـــت هـ ــ اسـ
أكثر بعد إبــداء رئيس حركة »مجتمع 
الــســلــم«، ذات الــتــوجــه الإســـامـــي، عبد 

ــودان. وبــيــنــمــا يــحــمّــل الــبــشــيــر  ــ ــسـ ــ الـ
واشنطن كامل المسؤولية عن الأزمة 
التي  الــعــقــوبــات  الاقــتــصــاديــة، بفعل 
فــرضــتــهــا لأكـــثـــر مـــن 20 عـــامـــاً على 
بـــــاده، تـــســـاءل أمــــس: »هــــل تقبلون 
ــودان  ــســ أن تـــذهـــبـــوا إلـــــى جـــنـــوب الــ
أو إثــيــوبــيــا أو تــشــاد لــتــســكــنــوا في 
مــعــســكــرات الــاجــئــين؟ ويــأتــي إليكم 
لكم  ليقدموا  )الغربيون(  الخواجات 

بواقي طعامهم ويتاجروا بكم؟«.
من  التملص  أمـــس  البشير  مــحــاولــة 
الأمــن  قـــوات  الـــذي تستخدمه  العنف 
ضـــد المــتــظــاهــريــن، تــرافــقــت مـــع قــيــام 
ــافـــحـــة الـــشـــغـــب بـــإطـــاق  ــكـ شــــرطــــة مـ
مئات  لتفريق  للدموع  المسيل  الــغــاز 
المــتــظــاهــريــن، الــذيــن كــانــوا متجهين 
إلى مقر البرلمان في مدينة أم درمان 
غربي الخرطوم، تلبية لدعوة »تجمع 
المهنيين« وثاثة تحالفات معارضة، 
لـــتـــســـلـــيـــم مـــــذكـــــرة تــــطــــالــــب الــبــشــيــر 
بــالــتــنــحــي. إذ انــطــلــق المــحــتــجــون في 
أكــثــر مــن مــوكــب فــرعــي، منها موكب 
مــن منطقة الــشــهــداء وســط مدينة أم 
درمان، وآخر في شارع الأربعين، أحد 
الـــشـــوارع الــرئــيــســة فــي المــديــنــة، لكن 
الشرطة منعت بالغاز المسيل للدموع 
تــاقــي المـــواكـــب المــتــجــهــة نــحــو المــقــر، 
فيما اســتــمــرت حــالــة مــن الــكــر والــفــر 
لساعات،  والمتظاهرين  الشرطة  بــين 
عن  مــعــلــومــات  أي  تــــرد  أن  دون  مـــن 
إصابات أو اعتقالات. وفي تظاهرات 
أخــرى أمــس، تـــداول ناشطون صــوراً 
ــيــــديــــو لــــتــــظــــاهــــرات فــي  ومــــقــــاطــــع فــ
مدينة الفولة في ولاية غرب كردفان 
الحاوين  الــولــي  ومنطقة  )جــنــوب(، 
)وسط(، وحي كافوري في العاصمة 

الخرطوم.
)الأخبار(

الـــــــــرزاق مــــقــــري، رغـــبـــتـــه فــــي الـــتـــرشـــح 
ــــس، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه  ــ لـــلـــرئـــاســـيـــات أمـ
يـــحـــمـــل مـــشـــروعـــاً لـــلـــجـــزائـــر بــإمــكــانــه 
إخراجها من الأزمــة. كما توالى إعان 
نــيــة الــتــرشــح مـــن شــخــصــيــات أخــــرى، 
على غرار اللواء المتقاعد علي غديري، 
الـــذي صـــدرت فــي حــقــه بــيــانــات قــيــادة 
الجيش الغاضبة من تدخله في الشأن 
الــســيــاســي، والــــذي أعــلــن رســمــيــاً أمــس 
دخوله السباق الرئاسي، بهدف إقامة 
مشروع جمهورية جديدة. كذلك، أعلن، 
رشيد  للجدل،  المثير  السياسي  أمــس، 
الــذي عــرف بنشاطه في فرنسا،  نكاز، 

الترشح للرئاسيات.
ــود تـــرقـــب  ــســ ــلــــى ضـــفـــة المــــــــــــوالاة، يــ وعــ
في ظل  بوتفليقة،  الرئيس  لقرار  كبير 
لولاية  بالترشح  له  الــدعــوات  استمرار 
خامسة. وناشد حزب الأغلبية، »جبهة 
التحرير الوطني«، بوتفليقة مرة أخرى 
»مـــواصـــلـــة مـــمـــارســـة مـــهـــامـــه مــــن أجـــل 
جزائر موحدة ومستقلة ومتصالحة«. 
ــزب »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــ ــ ــا حـ ــ ــ كـــمـــا دعـ
الديموقراطي«، على لسان أمينه العام 
الرئيس  والوزير الأول أحمد أويحيى، 
مــســيــرتــه في  مــواصــلــة  إلـــى  بوتفليقة، 
قيادة الــبــاد. وهــي الــدعــوة ذاتها التي 
أطــلــقــهــا حـــزب »تــجــمــع أمـــل الــجــزائــر«، 
الــذي يــقــوده الــوزيــر الإســامــي السابق 
ـــــــرجـــــــح شـــخـــصـــيـــات 

ُ
عـــــمـــــار غــــــــــول. وت

سياسية أن يعلن الرئيس، الذي يعاني 
النهائي  ــراره  قـ كبيرة،  صحية  متاعب 

مع نهاية الشهر المقبل.

ــالـــي إلـــــى قــائــمــة  مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـ
الثانية  مماثلة، لكنه تغاضى للمرة 
الــذي يشهد عدواناً  اليمن،  عــن ضــمّ 
مــســتــمــراً تــشــارك فــيــه بــــاده، تسبّب 
في تدمير البنية التحتية والمــدارس 
والمستشفيات، علماً بأن السعودية لم 
بدِ دعماً أو تعاطفاً مع نظامه، على 

ُ
ت

ــارات والبحرين  ــ غـــرار مــا قــدمــت الإمـ
والكويت وقطر ومصر من دعم لحل 
الأزمات التي كانت سبباً مباشراً في 
انــــدلاع الاحــتــجــاجــات، ســــواء الخبز 
ــــدت  ووعــ الـــســـيـــولـــة.  أو  ــود  ــ ــوقـ ــ الـ أو 
مصر بــإرســال مــواد غذائية لخفض 
الأسعار، فيما تعهدت الإمارات بسدّ 
الوقود.  من  الباد  احتياجات  كامل 
أمــا قطر، التي تقف على نقيض من 
الـــدولـــتـــين، فــقــد قـــدّمـــت مــلــيــار دولار 
ــة. لــكــن  ــولـ ــيـ ــسـ ــدام الـ ــ ــعـ ــ لـــحـــل أزمــــــة انـ
الآن،  بإصبعه حتى  يشر  لم  البشير 

كثيراً من التكنوقراط والدبلوماسيين، 
الذين كانوا يشغلون مناصب سامية 
فــــي الـــــدولـــــة، الـــتـــحـــقـــوا بـــحـــزبـــه، عــلــى 
غــــرار وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق أحمد 
العزيز  عبد  السابق  والسفير  عطاف، 
رحــــابــــي، والـــضـــابـــط المـــتـــقـــاعـــد أحــمــد 
فليس  بــن  وغــيــرهــم. ويحمل  عظيمي، 
نـــظـــرة لــيــبــرالــيــة لـــاقـــتـــصـــاد، كــمــا أنــه 
الوطني،  التيار  على  يُحسب  سياسي 
ويــــأخــــذ مـــســـافـــة مـــتـــســـاويـــة مــــن بــاقــي 
والإســامــيــة.  الديموقراطية  الــتــيــارات 
ويُــحــاول الــرجــل فــي منهجه المعارض 
التركيز على أخطاء حكومات الرئيس 
ــقـــة، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــجـــنـــب تـــمـــامـــاً  ــيـ ــلـ ــفـ بـــوتـ
الــخــوض فــي انــتــقــاد بــاقــي مــؤســســات 
ــة، وعــلــى رأســـهـــا الــجــيــش، الـــذي  ــدولـ الـ
ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــعـــــض الـــــــقـــــــوى المـ ــ تــــتــــهــــمــــه بـ

بالتدخل في القرارات السياسية.
الناطق باسم حزب »طائع الحريات«، 
الــــــــذي يـــــقـــــوده بـــــن فــــلــــيــــس، يــــقــــول إن 
الــحــزب  داخــــل  لــلــرئــاســيــات  التحضير 
بـــدأ مــنــذ ســنــة، وكــــان يــتــم فـــي صــمــت. 
ــد أحــمــد عــظــيــمــي، فـــي حــديــث إلــى  وأكــ
الــحــزب يحضر لدخول  »الأخــبــار«، أن 
الانتخابات وكأنها ستجرى غداً، لكنه 
المشاركة  فــي مــوضــوع  لــم يفصل بعد 
التي ستتحدد بناءً على مجموعة من 
المــعــطــيــات إن تـــوفـــرت، فــســيــكــون علي 
بن فليس وقتها جاهزاً لخوض غمار 
المــشــهــد  أن  عــظــيــمــي  ورأى  المـــنـــافـــســـة. 
ــخــيــم عــلــيــه ضــبــابــيــة كــبــيــرة، سببها 

ُ
ت

كان  إن  الحالي  الرئيس  عــدم توضيح 

قت الشرطة أمس المتظاهرين المتوجهين إلى مقر البرلمان بالغاز المسيل للدموع )أ ف ب(
ّ
فر

احتجاجات السودان في شهرها الثاني:

البشير يستفيق على »المؤامرة«
بعد ثلاثين عاماً على 

حكمه، وشهر على 

الاحتجاجات المطالبة 

بإسقاطه، يستحضر البشير 

»مؤامرات« عدة تحاك ضد 

السودان، معتبراً التظاهرات 

أداة من أدواتها لإخضاع 

البلاد، على رغم إقراره 

بوجود أزمات في الخبز 

والوقود والسيولة، أشعلت 

فتيل الاحتجاجات

بدأت بعض معالم 

خريطة الرئاسيات الجزائرية 

تتضح، بعد إبداء رئيس 

الحكومة السابق، علي بن 

فليس، نيته الترشح للانتخابات 

المقررة في 18 نيسان/ 

أبريل المقبل. وينتظر أن 

تدخل المعارضة الجزائرية 

بعدة مرشحين، بسبب عدم 

الاتفاق على شخصية 

واحدة تجمعها، على رغم 

وجود تقارب كبير في 

الطروحات التي تقدمها

تقول »أنصار الله« إن 

المتلاعبين شخصيات ووجاهات

لا تربطهم صلة بالحركة

ل سلطات صنعاء، »برنامج الغذاء«، المسؤولية عن التأخر في الإجراءات التصحيحية )أ ف ب(
ّ

حم
ُ

ت

صنعاء ـــ رشيد الحداد

التابع  الــعــالمــي،  الــغــذاء  أثـــار برنامج 
للأمم المتحدة، خال الفترة القصيرة 
ــاً بـــاتـــهـــامـــه  ــ ــعـ ــ ــة، جـــــــدلًا واسـ المــــاضــــيــ
الغذاء من  »سرقة  بـ سلطات صنعاء 
ــواه الـــجـــوعـــى«، وتـــهـــديـــده بــوقــف  ــ أفــ
تــحــويــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
ــات الــــخــــاضــــغــــة لــحــكــومــة  ــظــ ــافــ المــــحــ
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديــ الإنـــــقـــــاذ. اســـتـــنـــد المــ
»الـــبـــرنـــامـــج«، ديـــفـــيـــد بـــيـــزلـــي، فــي  لــــ
اتــهــامــاتــه، إلـــى مــســح مــيــدانــي أظهر 
تاعباً في عملية توزيع المساعدات. 
تــاعــب مــوجــود بالفعل كانت  وهـــو 
سلطات صنعاء قد طالبت بالتحقيق 
في شأنه، لكن طلبها قوبل بالرفض 
قـــبـــل صــــــــدور تـــصـــريـــحـــات بـــيـــزلـــي، 
»التحالف«  قِبَل  من  ت 

ّ
غل

ُ
است والتي 

والـــحـــكـــومـــة المـــوالـــيـــة لـــه لــلــتــصــويــب 
على »أنــصــار الــلــه«، والــعــزف مجدداً 
على نغمة تحويل مسار الإغاثة من 

الشمال إلى الجنوب.
ــــــ  ـــ وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة قــــد وجّــــهــــت ـ
ـــ  ـــ ـــ ــة ـ ــيــ ــلــــومــــاســ بـــحـــســـب مـــــصـــــادر دبــ
حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، بــالــعــمــل على 
الحديدة  مــن ميناء  المــســار  ذلــك  نقل 
إلــى ميناء عـــدن، إلا أن منسق الأمــم 
المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة جــون 
لــوكــوك، رفــض تلك المساعي، مشدداً 
على أن إدخال المساعدات عبر ميناء 
الحديدة أسهل منه عن طريق ميناء 
عـــدن، الـــذي يــعــانــي ازدحـــامـــاً شــديــداً 
ــلــة. أكــثــر مـــن ذلـــك،  وإجــــــــراءات مــعــرقِ
عيّن 

ُ
الم المركزي،  البنك  وضع محافظ 

مـــن قِـــبَـــل هـــــادي، مــحــمــد زمـــــام، أمـــام 
الدولي،  النقد  فريق خبراء صندوق 
ــار المـــســـاعـــدات  مـــســـألـــة تـــحـــويـــل مـــسـ
ــرف رواتــــــــب  ــ ــــصـ ــرط أســــــاســــــي لـ ــ ــشـ ــ كـ
موظفي الدولة، وطالب الأمم المتحدة 
بــــأن تــعــتــمــد »مــــركــــزي عـــــدن« كــقــنــاة 
والنقدية،  الغذائية  المعونات  لإمــرار 

حتى يتسنى له رفع احتياطاته من 
الأجــنــبــي. وقــد تصاعدت هذه  النقد 
المطالب بعدما توقعت الأمم المتحدة 
وصــــــول تـــمـــويـــل خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة 
للعام  اليمن  فــي  الــطــارئــة  الإنسانية 
ــر مــــن 4 مـــلـــيـــارات  ــثـ ــــى أكـ الــــجــــاري إلـ

دولار.

تفنيد الاتهامات

تــحــدث بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي عن 
مستحقيها،  لغير  مساعدات  تسليم 
المستفيدين.  أســمــاء  ينتحلون  ــن  مِــمَّ
في هذا الإطار، ووفقاً لمصادر محلية 
»الأخبار«،  إلى  في صنعاء، تحدثت 
فإن الأجهزة الأمنية باشرت بالتأكد 
من هوية المتحايلين وفق البصمات 
ــدّمـــت  ـ

ُ
ــي ق ــتـ ــات المــــــــزورة الـ ــوفـ ــكـــشـ والـ

تكون  أن  تستبعد  لم  أنها  إلا  إليها، 
ــراف المــســؤولــة عــن الــتــاعــب قد  ــ الأطـ
ــلـــى بــــطــــاقــــات شــخــصــيــة  حـــصـــلـــت عـ
ــــن إحـــــــدى المــــحــــافــــظــــات الـــخـــارجـــة  مـ
عــن ســيــطــرة »أنــصــار الــلــه«، بغرض 
اســتــهــداف مــســار المــســاعــدات، ودفــع 
»بــرنــامــج الـــغـــذاء« إلـــى تــحــويــلــه إلــى 
عــدن. وبحسب المصادر نفسها، فإن 
ســلــطــات صــنــعــاء أوقـــفـــت عـــــدداً من 
وهي  التحايل،  ذمــة  على  المسؤولين 

ق معهم.
ّ
تحق

كذلك، اعتبر بيزلي وجود مساعدات 
معروضة في بعض متاجر صنعاء 
 على وجود عملية نهب منظم. 

ً
دليا

خـــال نــزولــنــا المــيــدانــي إلـــى أســـواق 
الــعــاصــمــة، لاحــظــنــا بــالــفــعــل وجـــود 
عدد من المحال التجارية في مناطق 
جغرافية متباعدة في شرقي صنعاء 
من  بالقرب  وخصوصاً  وجنوبيها، 
والكثيفة  والمــعــدمــة  الفقيرة  الأحــيــاء 
ــاعـــدات  ــيـــع مـــسـ ــان، تــــعــــرض بـ ــكــ ــســ الــ
ــار »بــــرنــــامــــج  ــ ــعـ ــ ــل شـ ــمـ غــــذائــــيــــة تـــحـ
الــــــغــــــذاء« كـــالـــقـــمـــح والــــــزيــــــت. وبـــعـــد 
اســتــقــصــائــنــا أســـبـــاب ذلــــك، تــبــين أن 
الفقراء  من  المستحقين  من  العشرات 

قــــمــــح ذي جــــــودة  بـــيـــعـــهـــا وشـــــــــــراء 
ــد المــســتــفــيــديــن  ــ أعــــلــــى. وبـــحـــســـب أحـ
مــن المــســاعــدات، فـــإن »نــوعــيــة القمح 
ــة، ويــصــعــب اســتــخــدامــهــا في  ــئــ رديــ
ــداد الــخــبــز«. وقـــد ســبــق لسلطات  إعــ
المواصفات والمقاييس أن أوقفت أكثر 
مـــن 40 ألـــف طـــن مـــن الــقــمــح الــفــاســد 
الـــــذي اســــتــــورده »بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء« 
عبر تاجر محلي إلى ميناء الحديدة 
ــام المــــاضــــي، وتـــمـــت إعــــادتــــه إلــى  ــعـ الـ

المصدر.
يــضــاف إلـــى مـــا تـــقـــدم، أن المــنــظــمــات 
الغذاء«  »برنامج  لـ الشريكة  المحلية 
تقوم بتوزيع مساعدات طارئة على 
نــــازحــــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الـــذيـــن 

ــاعــــدت أعــــــدادهــــــم فـــــي صــنــعــاء  تــــصــ
ــــال الأشـــهـــر  ــــى عــــشــــرات الآلاف خـ إلـ
الكثير من  الماضية. وبالنظر إلى أن 
أولــئــك الــنــازحــين فـــرّوا مــن منازلهم، 
ـــل وزنــــه، 

ُ
ـــق

َ
تـــاركـــين خــلــفــهــم كـــل مـــا ث

ــفــــين بــــحــــمــــل احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم  ــتــ ــكــ ومــ
أدوات  يــمــتــلــكــون  فــهــم لا  الــخــفــيــفــة، 
ــذلـــــك يــبــيــعــون  لـــطـــهـــي الــــطــــعــــام، ولـــ
المساعدات ويشترون بثمنها طعاماً. 
الــغــذاء  بــرنــامــج  ونتيجة لاســتــبــعــاد 
المحلية  لــلــســلــطــات  دور  أي  الــعــالمــي 
في عملية التوزيع، واعتماده حصراً 
بمعزل  تعمل  شريكة  منظمات  على 
عن الجهات الحكومية، فإن جزءاً من 
مستحقيه،  لغير  يُصرف  المساعدات 
ويتسرّب بطبيعة الحال إلى السوق 

المحلي بصورة شهرية.

»ورقة سياسية«؟

قبل اتهام »برنامج الغذاء«، سلطات 
ــالمـــســـاعـــدات،  ــاء، بـــالـــتـــاعـــب بـ ــعـ ــنـ صـ
لإدارة  ــيــــة  ــنــ الــــوطــ ــئــــة  ــيــ »الــــهــ كــــانــــت 
وهي  الإنسانية«،  الشؤون  وتنسيق 
هــيــئــة تــابــعــة لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ومعنية بتسهيل انسياب المساعدات 
بـــين المـــحـــافـــظـــات، قـــد أبـــرمـــت اتــفــاقــاً 
مـــع »الـــبـــرنـــامـــج« لــلــقــيــام بـــإجـــراءات 
تصحيحية، شملت إقرار آلية جديدة 
لـــلـــصـــرف، لـــكـــن »الـــهـــيـــئـــة« فــوجــئــت 
باتهام »البرنامج« السلطات برفض 
القيام بتلك الإجراءات. ووفقاً لمصدر 
ــئــــة«، تــــحــــدث إلـــى  ــيــ ــهــ مــــن داخـــــــل »الــ
»الأخــــبــــار«، فــــإن الاتـــفـــاق نــــصّ على 
المستفيدين  قــوائــم  فــي  النظر  ــادة  إعـ
فـــــي المـــــديـــــريـــــات كـــــافـــــة، عـــــن طـــريـــق 
البرنامج  يشكّلها  مجتمعية  لــجــان 
ويــدرّبــهــا، إضــافــة إلــى إلـــزام الشريك 
المحلي المنفذ بالنزول الميداني للتأكد 
المــســاعــدات لمستحقيها،  مــن صـــرف 
ــقــــق مــــــن ذلــــــــك مــــرة  ــتــــحــ ومــــــــن ثــــــم الــ
عالمية  شركة  اختيار  تــم  كما  ثانية. 
مــتــخــصــصــة فـــي الـــرقـــابـــة والــتــقــويــم 
ــراء عــمــلــيــة تحقق  ــ كــطــرف ثــالــث لإجـ
ثالثة. وقد طالبت »الهيئة« بأن يقوم 
بطاقة  مستفيد  كــل  بمنح  البرنامج 
ذكية لتسلم المساعدات، على أن يتم 
بها.  المرتبط  البصمة  نظام  تطبيق 
وبحسب المصدر نفسه، فإن التأخير 
ــاء مــن  ــ فــــي إجـــــــــراءات الــتــصــحــيــح جـ
ت 

ّ
»البرنامج«، علماً بأن »الهيئة« تلق

ــدداً مـــن الـــشـــكـــاوى حــــول الــتــاعــب  ــ عـ
بــمــســتــحــقــات الـــفـــقـــراء، وقــــد حــاولــت 
التأكد من القوائم، إلا أن »البرنامج« 
رفــــض ذلــــك الإجـــــــراء بـــدعـــوى ســريــة 
قبل  المستهدفين،  وحــقــوق  البيانات 
أن يقوم بتسريب القوائم والشكاوى 

و»التعامل معها كورقة سياسية«.
 وكــيــل قــطــاع الــتــنــســيــق  لـــدى  الهيئة 
الــشــؤون  الــوطــنــيــة لإدارة وتــنــســيــق 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
فيصل مدهش، لا ينفي في تصريح 
إلــى »الأخــبــار« وجـــود مخالفات في 
آلــيــة تــوزيــع المــســاعــدات، لكنه يؤكد 
المخالفات هم  تلك  المسؤولين عن  أن 
شخصيات ووجاهات »لا تنتمي إلى 
الله، وليس للحركة عاقة لا  أنصار 
من قريب ولا من بعيد بها«. ويعتبر 
ــتـــب رئــــاســــة  ــكـ مــــدهــــش أن »قــــــــــرار مـ
الجمهورية في صنعاء، والذي قضى 
ادعـــاءات برنامج  بتشكيل لجنة في 
الأغــذيــة الــعــالمــي، قطع الــطــريــق على 
ــن يــــدور فـــي فــلــكــه، في  الــبــرنــامــج ومـ
جعل تلك الادعــــاءات ذريــعــة لإيقاف 
المساعدات، وبالتالي إثارة المواطنين 
عــلــى الــســلــطــات فـــي صـــنـــعـــاء«. وفــي 
أعـــقـــاب تــشــكــيــل تــلــك الــلــجــنــة، سُــجّــل 
الــغــذاء«،  »برنامج  في موقف  تراجع 
ــع مـــن كــانــون  ــرابــ الـــــذي رحّـــــب فـــي الــ
الثاني/ يناير الجاري بقرار »أنصار 
الله« إجراء تحقيق، مُقرّاً على لسان 
المتحدث باسمه إرفيه فيروسيل بأن 
القدرة  لديها  التي  المحلية  »المنظمة 
لمايين  الغذائية  الإغاثة  توفير  على 
المستفيدين، والتي تساعد البرنامج 
في الوقت الحالي على الوصول إلى 
نحو ثاثة مايين شخص، شاركت 
فــي هــذا الاعـــتـــداء«، وأن »الــعــديــد من 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن فقر 
مـــدقـــع يــبــيــعــون جـــــزءاً مـــن حصتهم 
ــيـــاجـــات  ــتـ الـــتـــمـــويـــنـــيـــة لــتــلــبــيــة الاحـ
ــل الـــتـــعـــلـــيـــم والأدويــــــــة  ــثـ الأخــــــــــرى، مـ

والإيجار«.

والمــعــدمــين يــقــومــون بــمــقــايــضــة تلك 
المساعدات، بحيث يبيعونها للتجار 
الحصول  مــقــابــل  قيمتها،  مــن   

ّ
بــأقــل

ــلـــى مـــــــواد غـــذائـــيـــة أخـــــــرى كـــــالأزر  عـ
ــى جـــودة مــادة 

ّ
والــســكــر. كــمــا أن تــدن

عها »برنامج 
ّ
القمح الأحمر التي يوز

الغذاء« عبر منظمات محلية شريكة، 
يــجــبــر الــكــثــيــر مـــن المــســتــحــقــين على 

تقريراليمن

الجزائر

الأمم المتحدة و»أفواه الجوعى«:

مساعدات فاسدة وشركاء غير نزيهين

مناطق  في  للمساعدات  م 
ّ

منظ نهب  عن  الأممي  الحديث  لحقيقة  ميداني  استطلاع  يظهر 

غير  شركاء  على  الدولية  المنظمة  اعتماد  الظاهرة:  لتلك  رئيسين  سببين  الله«  »أنصار  سيطرة 

على  إياها  توزيعها  أو  متدنية  جودة  ذات  أو  فاسدة  مواد  واستيرادها  عملياتها،  في  نزيهين 

 بهما، 
ّ
فقراء ومعدومين لا يعرفون ماذا يفعلون بها. حقيقتان عاد »برنامج الغذاء العالمي« ليقر

ع اليمنيين
ِّ

جو
ُ

بعدما أثار زوبعة حاول السعوديون والإماراتيون استغلالها في تحوير هوية م

أعلن »التحالف« الذي تقوده السعودية، أمس، »تدمير سبعة أهداف عسكرية في 
أماكن متفرقة من صنعاء«. وقال المتحدث باسم »التحالف«، تركي المالكي، إن من 
بين الأهداف »أماكن تخزين الطائرات بدون طيار، وورش التصنيع وقطع الغيار، 
الإطــاق،  الفحص وتجهيز منصات عربات  وأماكن  والتفخيخ،  التركيب  وورش 
ت 

ّ
وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية«. وجاء هذا الإعان بعدما شن

ـــ الأحــد، سلسلة غــارات  السبت  ليل  الــعــدوان،  مقاتات 
عنيفة على العاصمة صنعاء، أدت إلى سقوط 3 قتلى 
ــفــت أضـــــراراً فــي عــدد 

ّ
و5 وجــرحــى مــن المــدنــيــين، وخــل

بعد  صنعاء  استهداف  ويأتي  والممتلكات.  المــنــازل  من 
اليمني  الجيش  المسيّر في  الجو  أيــام من تنفيذ ســاح 
واللجان الشعبية عملية نوعية ضد عرض عسكري في 
هيئة  رئيس  مقتل  في  تسببت  )جــنــوب(،  العند  قاعدة 
»التحالف«  الاستخبارات العسكرية في القوات الموالية لـ
محمد صالح طماح، وستة آخرين. ولدى سؤال »الأخبار« مصادر عسكرية من 
»درون«، اكتفت  »أنصار الله« عن ردّها على ادعاءات »التحالف« في شأن تدمير الـ
واللجان، يحيى  الجيش  المتحدث باسم  »الــرد سيكون عملياً«. وكــان  إن  بالقول 

سريع، أعلن أن عام 2019 سيكون عام الطيران المسيّر.
)الأخبار(

»درون« عملي!  على ادعاء تدمير الـ
ّ

الرد

الجزائر ــ محمد العيد

أعــلــن رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، علي 
ــه  ــه أن واجــ بــــن فـــلـــيـــس، الــــــذي ســـبـــق لــ
الرئيس بوتفليقة في رئاسيات عامي 
لــلــتــرشــح  ــداده  ــعــ ــتــ اســ و2014،   2004
ــة. وأشـــــــار بــن  ــيـ ــاسـ ــرئـ لـــانـــتـــخـــابـــات الـ
فــلــيــس، فــي بــيــان أمــــس، إلـــى أنـــه وجّــه 
ــى وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، بــعــد  ــ ــ رســـــالـــــة إلـ
الاطــاع على مرسوم استدعاء الهيئة 
الناخبة، »يُعلمه فيه بإبداء النية على 
رئيس  لانتخاب  الترشح  ملف  تكوين 
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إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

ينفذ الدكتور لويس شلهوب وكرم ابي 
كرم بالمعاملة 2017/931 بوجه سميرة 
عــطــاالــلــه وســلــيــم طـــارق ابـــو جـــوده عقد 
ــادة قــيــد تـــأمـــن  تحصيلا  ــهـ تــأمــن وشـ
الفوائد  الــى  اضــافــة  د.أ   /40000/ لمبلغ 

والرسوم.
ويـــجـــري الــتــنــفــيــذ عــلــى الــقــســم 2/5551 
وهــــو  م.م   305 ــه  ــتـ ــاحـ مـــسـ ــان  ــيــ ــردبــ ــفــ كــ
بـــمـــوجـــب الافــــــــادة الـــعـــقـــاريـــة مــســتــودع 

طابق سفلي.
مساحته  6/5551كفردبيان  القسم  على 
العقارية  الافــــادة  بــمــوجــب  م.م وهـــو   40
وبالكشف  ارضـــي.  طابق  ومنافع  غرفة 
مقابل  بــنــاء  فــي  يقعا  القسمن  ان  تبن 
لــفــيــلا عــبــود قــــرب فــيــلا الــصــايــغ ضمن 
ان  وتــبــن   38 رقـــم   val de neige منطقة 
القسم 6 له مدخل من الطريق وقد ازيل 
الــحــمــام وجـــرى اســتــحــداث فتحة ودرج 
داخــلــي مبلط يـــؤدي الــى القسم 2 الــذي 
لا مــدخــل لــه ســـوى مــن الــقــســم 6، القسم 
2 كناية عن صالة كبيرة ضمنها اعمدة 
ــد اســـتـــحـــدث  حـــائـــط لانـــشـــاء مطبخ  وقــ
وجــود   تبن  كما  منجزين  غير  وحــمــام 
جدران داخلية  مورقة ضمنها غرف ما 
زالت على الباطون وللقسم 2 تهوئة من 
السقف  ارتفاع  الطريق.  لناحية  جهتن 

3,35 م.
ــاء اشـــــــارة مــخــالــفــة بــنــاء  ــنـ - مــخــالــفــة بـ

بكتاب من البلدية رقم 2007/471
 2017/2863 ــم  ــ رقــ ــتـــيـــاطـــي  احـ حـــجـــز   -

لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
 2017/12/12 الـــحـــجـــز  قــــــرار  ــخ  ــاريــ تــ  -

وتاريخ تسجيله 2017/12/18 
- بدل تخمن القسم 2 من العقار 5551/

كفردبيان / /140300/ د.أ وبدل طرحه 
/84180/ د.أ

- بدل تخمن القسم 6 من العقار 5551/
كــــفــــردبــــيــــان/32200/ د.أ وبـــــدل طــرحــه 

/19320/ د.أ
عــلــى ان يــصــار الـــى بــيــع الــقــســمــن معا 
بسبب تداخلهما مع بعضهما  وكونهما 
يشكلان وحدة عقارية. بحيث يكون بدل 
العقار 5551  2 و6 من  القسمن  تخمن 
كفردبيان /172500/ د.أ وبدل طرحهما 

بعد التخفيض/98325/ د.أ.
في  الواقع  الثلاثاء  بيوم  البيع  ويجري 
في  الظهر  قبل   11 الساعة   2019/3/12
بالشراء  للراغب  كسروان.  قاعة محكمة 
دفــع بــدل الــطــرح بموجب شــك مصرفي 
منظم لأمــر حضرة رئيس دائـــرة تنفيذ 
او تقديم كفالة وافية من احد  كــســروان 
الــدولــة ويتحمل  مــن  المقبولة  المــصــارف 
رســوم التسجيل والــدلالــة وعليه اتخاذ 
الــدائــرة والا  محل اقامة له ضمن نطاق 
عـــدّ قلمها مــقــامــا مــخــتــارا لــه كــمــا عليه 
العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــلاع 

العائدة للقسمن موضوع المزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

يــنــفــذ الــبــنــك الـــتـــجـــاري لــلــشــرق الادنــــى 
ش.م.ل. والذي اصبح سرادار بنك ش.م.ل. 
 2010/470 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
بوجه كل من شركة بيار خياط واولاده 
بــيــار ونــهــى ورودولــــف ورونــالــد وايلي 
وروي خـــيـــاط كـــتـــاب تــعــهــد وكــشــوفــات 
حساب وقد حل بالتنفيذ بنك بيبلوس 
طــالــب  ــديـــن  لـ  

ً
تــحــصــيــلا وذلــــــك  ش.م.ل. 

د.أ.   /272798.28/ الــــبــــالــــغ  الـــتـــنـــفـــيـــذ 
للحال   

ً
وتحصيلا ل.ل.  و/122183551/ 

البالغ  ش.م.ل.  بيبلوس  بنك  بالتنفيذ 
 لدين المقرر 

ً
/123149.45/ د.أ. وتحصيلا

اشراكه بنك سوسيته جنرال في لبنان 
لدين   

ً
وتحصيلا د.أ.   /178560/ البالغ 

الفرنسي  اللبناني  البنك  اشراكه  المقرر 
الــفــوائــد  عـــدا  د.أ.   /110963.83/ الــبــالــغ 
والنفقات، ويجري التنفيذ على الاقسام 
4 و5 و6 و8 من العقار 1804/ عجلتون. 
الــعــقــار 1804/ عجلتون  مــن  الــقــســم 4   -
بـــمـــوجـــب  وهــــــــو  م.م.   345 ــتــــه  مــــســــاحــ
الانشاء،  العقارية مستودع قيد  الافــادة 
وبالكشف تبن انه يقع في السفلي وقد 
جـــرى اســتــحــداث شــقــة ضــمــنــه مــا زالــت 
قيد الانشاء مؤلفة من 3 غرف وصالون 
وسفرة وجلوس ومطبخ وغرفة خادمة 
وغرفة غسيل وحمامن وحمام خادمة 

ما زالت على حجر الخفان فقط والجزء 
الباقي ما زال مستودع على الباطون.

الــعــقــار 1804/ عجلتون  مــن  الــقــســم 5   -
مساحته 230 م.م. وهو بموجب بموجب 

الافادة العقارية شقة قيد الانشاء. 
الــعــقــار 1804/ عجلتون  مــن  الــقــســم 6   -
مساحته 230 م.م. وهو بموجب الافادة 

العقارية شقة قيد الانشاء. 
- والــقــســمــن 5 و6 يــقــعــان فـــي الــطــابــق 

الاول. 
الــعــقــار 1804/ عجلتون  مــن  الــقــســم 8   -
مساحته 230 م.م. وهو بموجب الافادة 
ــاء ويــقــع في  الــعــقــاريــة شــقــة قــيــد الانـــشـ

الطابق الثاني.
وبالكشف تبن ان كل قسم من الاقسام 
5 و6 و8 مــؤلــف مــن صــالــونــن وســفــرة 
وغـــرفـــة جـــلـــوس و3 غــــرف نــــوم احــدهــا 
ماستروم ضمنها حمام ومطبخ وغرفة 
خـــادمـــة مـــع حــمــامــهــا الـــخـــاص وحــمــام 
بن الغرف وحمام ضيوف وهي بنفس 
ــلـــى غـــرانـــيـــت الـــبـــلاط  المــــواصــــفــــات المـــجـ
رخــــام نــوعــيــة جــيــدة جــــداً وفــــي المــطــبــخ 
والــحــمــامــات بــــلاط ســيــرامــيــك وفــــي كل 
غــــرفــــة نـــــوم خــــزانــــة حــــائــــط وكــــذلــــك فــي 
الخارجي  المنجور  للغرف،  المــؤدي  الممر 
اولمنيوم اســود فــي القسم رقــم 5 يوجد 

خزائن للمطبخ. 
الاقـــســـام الــثــلاثــة مـــا زالــــت قــيــد الانــجــاز 
والابـــــــــــواب الـــداخـــلـــيـــة خـــشـــب مــاســيــف 
الرئيسية وهــي بحاجة  الــبــواب  وكــذلــك 
لدهان يقع البناء في شــارع 16 )1602( 
عبر مفرق على اليمن مقابل بنك عوده. 
- تاريخ قرار الحجز 2011/5/12 وتاريخ 

تسجيله 2011/5/26. 
اشــارة تأمن درجــة اولــى لصالح البنك 
مئة  بقيمة  ش.م.ل.  الفرنسي  اللبناني 

الف د.أ. على القسم رقم 5. 
عجلتون   4/1804 القسم  تخمن  بــدل   -
/414000/د.أ. وبدل طرحه /248400/د.أ. 
عجلتون   5/1804 القسم  تخمن  بــدل   -
/345000/د.أ. وبدل طرحه /207000/د.أ. 
بـــدل تــخــمــن الــقــســم 6/1804   -
طــرحــه  وبــــدل  /345000/د.أ.  عــجــلــتــون 

/207000/د.أ. 
عجلتون   8/1804 القسم  تخمن  بــدل   -
/345000/د.أ. وبدل طرحه /207000/د.أ. 
يــجــري البيع بــيــوم الــثــلاثــاء الــواقــع فيه 
قــاعــة  فـــي   11:00 الـــســـاعـــة   2019/2/19

محكمة كسروان 
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب 
شك مصرفي منظم لامر حضرة رئيس 
كفالة  تــقــديــم  او  كـــســـروان  تنفيذ  دائــــرة 
وافـــيـــة مـــن احــــد المـــصـــارف المــقــبــولــة من 
الــــــدولــــــة ويـــتـــحـــمـــل رســــــــوم الــتــســجــيــل 
والـــدلالـــة وعــلــيــه اتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة له 
ضمن نطاق الدائرة والا عد قلمها مقاماً 
مختاراً له كما عليه الاطــلاع على قيود 
الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الـــعـــائـــدة لــلاقــســام 

موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

تنفذ شركة وردية هولندنكز انك ش.م.ل. 
غــســان  بــــوجــــه   2016/176 بـــالمـــعـــامـــلـــة 
ــبـــده خــلــيــفــه وجــــرجــــي الــــيــــاس خــلــيــل  عـ
قـــــرار مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـــيـــة في 
 2015/129 قـــرار   13 الغرفة  لبنان  جبل 
لمــبــلــغ   

ً
تـــحـــصـــيـــلا  2015/5/19 تــــاريــــخ 

/657908/د.أ. و /190096000/ل.ل. 
رقبة  سهم   2400 على  التنفيذ  ويــجــري 
فـــي الــعــقــار 578 غـــاديـــر حــصــة جــرجــي 
بموجب  وهــو  م.م.   796 مساحته  خليل 
قــطــعــة ارض ضمنها  الــعــقــاريــة  ــادة  ــ الافـ
بناء مؤلف من طابقن – الطابق الارضي 
يحتوي على غرفة ودار ومطبخ وحمام 
والـــطـــابـــق الاول يــحــتــوي عــلــى غــرفــتــن 
ودار ومطبخ بالمحضر الفني 1626 في 

 .1982/12/21
وبـــالـــكـــشـــف تـــبـــن انــــــه يـــقـــع عـــلـــى بــعــد 
اوتستراد حريصا  حوالي 300 متر من 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن قـــطـــعـــة ارض مــبــنــيــة 
بنزين  محطة  فيه  الاول  بلكونن  فيها 
فــي الــطــابــق الارضــــي وفــوقــهــا طــابــقــن، 
من  مأهول  والثاني  وقديم  مهمل  الاول 
لــيــلــى خــلــيــفــة عـــبـــود وعــائــلــتــهــا مــؤلــف 
مـــن صـــالـــون وســـفـــرة بــــلاط كــســر رخـــام 
سيراميك  وحمامن  صغيرة  شرفة  مــع 
ــــلاط الـــغـــرف  ــوم بــ ــ ــبـــخ وغـــرفـــتـــي نــ ومـــطـ

مــوزايــيــك والمــطــبــخ سيراميك بــورســلان 
 PVC ــم مــــع خــــزائــــن ــديـ المـــجـــلـــى رخــــــام قـ
الومنيوم اما محطة الوقود فهي باسم 
محطة غادير مؤلفة من مغسل ومكتب 
ــقــــســــوم بـــــــلاط ســــرامــــيــــك ومــــوزايــــيــــك  مــ

ومضختن للبنزين. 
في البناء الجديد في الطابق الثاني منه 
يقيم غسان خليفه وعائلته وهو مؤلف 
مــن مــدخــل وصــالــونــن وســفــرة وشــرفــة 
ومطبخ وممر وثــلاث غــرف نــوم احدها 
ــتـــر وغــــرفــــة غـــســـيـــل وثــــلاث  ــة مـــاسـ ــرفــ غــ
حــمــامــات. الــبــلاط الــرئــيــســي رخـــام وفــي 
الــغــرف والــحــمــامــات والمــطــبــخ ســرامــيــك. 
ــن خــشــب  ــ ــزائــ ــ ــخــ ــ ــــت والــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــى غـ ــلــ ــجــ المــ
المنجور  مقفلة  المطبخ  شــرفــة  ســنــديــان. 
الـــخـــارجـــي الـــومـــنـــيـــوم مـــع مــونــوبــلــوك. 
الداخلي  والباب  الرئيسي خشب  الباب 

المؤدي الى الصالون خشب مع زجاج.
ــد المنفذ  الــطــابــق الــثــالــث مــأهــول مــن والـ
عليه قزحيا خليفه وهو بنفس تقسيم 
الطابق الثاني اما البلاط فسيراميك في 

ارجاء المنزل. 
تاريخ قرار الحجز 2015/11/18 وتاريخ 

تسجيله 2015/11/20
ــة حــصــة  ــبـ ــدل تــخــمــن 2400 ســـهـــم رقـ ــ بـ
جــرجــي خــلــيــل فـــي الــعــقــار 578/غــــاديــــر 

/1343628/د.أ. 
ــيــــض  ــفــ ــتــــخــ وبــــــــــــــدل طــــــرحــــــهــــــا بــــــعــــــد الــ
بالعملة  يــعــادلــه  مــا  او  د.أ.   725559.12

الوطنية. 
يــجــري البيع بــيــوم الــثــلاثــاء الــواقــع فيه 
2019/2/5 الساعة 11:00 قبل الظهر في 

قاعة محكمة كسروان 
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب 
شك مصرفي منظم لامر حضرة رئيس 
كفالة  تــقــديــم  او  كـــســـروان  تنفيذ  دائــــرة 
وافـــيـــة مـــن احــــد المـــصـــارف المــقــبــولــة من 
الــــــدولــــــة ويـــتـــحـــمـــل رســــــــوم الــتــســجــيــل 
والـــدلالـــة وعــلــيــه اتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة له 
ــرة والا عــــد قــلــمــهــا  ــ ــدائـ ــ ضـــمـــن نـــطـــاق الـ
مقاماً مختاراً له كما عليه الاطلاع على 
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقار  

موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

ــيـــل الـــحـــلـــو بــالمــعــامــلــة  يــنــفــذ جــيــلــبــيــر امـ
2017/555 بوجه مجيد سعيد طوق عقد 
 لمبلغ 

ً
تأمن وشهادة قيد تأمن تحصيلا

والــلــواحــق  الـــفـــوائـــد  عــــدا  /160000/د.أ. 
1200 سهم حصة  على  التنفيذ  ويجري 
مجيد طوق في العقار 317/بقاق الدين. 

بموجب  وهــو  م.م.   8656 العقار  مساحة 
فيها  بعل سليخ  ارض  العقارية  الافـــادة 

بئر لجمع المياه. 
وبالكشف تبن ان الواقع مطابق للافادة 
العقارية طبيعته منحدرة ضمنه اشجار 
باسيل  حرجية وهــو ضمن منطقة حــي 
قرب منطقة فيلات مقابل فيلا عائدة الى 
رئيس البلدية ومواجه للطريق العام له 
اطلالة على البحر – استملاك 1205 م.م. 
وقـــد اصــبــحــت المــســاحــة بــعــد الاســتــمــلاك 

7451 م.م. 
ــى لـــصـــالـــح جــيــلــبــيــر  ــ ــة اولــ ــ - تـــأمـــن درجــ

الحلو بقيمة /160000/د.أ. 
- استملاك بالمرسوم 15896 /64 

- وضع يد على 1205 م.م. 
- استحضار دعوى من المحكمة العقارية 
رقم 2009/848 بموضوع ابطال عقد بيع 
- تاريخ قرار الحجز 2018/1/23 وتاريخ 

تسجيله 2018/2/1
تــخــمــن 1200 ســهــم حــصــة مجيد  بــــدل 
الــــديــــن:  ــقــــاق  بــ الـــعـــقـــار 317/  فــــي  ــــوق  طــ

/465687.50/د.أ. 
وبدل طرحها /279412.05/ د.أ. 

يــجــري الــبــيــع بــيــوم الــثــلاثــاء الــواقــع فيه 
قــاعــة  فــــي   11:00 الـــســـاعـــة   2019/3/12

محكمة كسروان 
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب 
شــك مصرفي منظم لامــر حضرة رئيس 
دائـــــرة تــنــفــيــذ كـــســـروان او تــقــديــم كفالة 
ــارف المــقــبــولــة من  وافـــيـــة مـــن احــــد المــــصــ
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والدلالة 
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق 
له  قلمها مقاماً مختاراً  عــد  الــدائــرة والا 
الصحيفة  قيود  على  الاطـــلاع  عليه  كما 
ــائــــدة لـــلـــحـــصـــة  مـــوضـــوع  ــعــ الـــعـــيـــنـــيـــة الــ

المزايدة. 

رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يــبــلــغ الــــى المــجــهــول المـــقـــام نــاصــر رضــا 

وطفا 
تنبئكم   409/أ.م.م.  المـــادة  باحكام   

ً
عــمــلا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
 2018/1154 ـــم  رقـ الــتــنــفــيــذيــة  المــعــامــلــة 
ــذاراً اجــرائــيــاً مــوجــهــاً الــيــكــم مـــن بنك  ــ انــ
البحر المتوسط ش.م.ل. ناتجاً عن طلب 
وكشف  اعتماد  بطاقة  فتح  عقد  تنفيذ 
د.أ.  بقيمة /14.209.02/  وانــذار  حساب 
عدا الفوائد والرسوم والمصاريف لغاية 

تاريخ الدفع الفعلي. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ بــ الــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــاً أو 
ــــي  ــرائـ ــ ــــلام الانــــــــــذار الاجـ ــتـ ــ ــانــــونــــي لاسـ قــ
التبليغ  بـــأن  علماً  بــه  المــرفــقــة  والاوراق 
يـــتـــم قـــانـــونـــاً بـــانـــقـــضـــاء مــهــلــة عــشــريــن 
يـــومـــاً عـــلـــى نـــشـــر هـــــذا الاعــــــــلان، وعــلــى 
تعليق نسخة عنه وعــن الإنــذار المذكور 
على لوحة الاعــلانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
بيروت، ليصار بعد انقضاء هذه المهلة 
ومهلة الانـــذار  البالغة عشرة  أيــام الى 
ــولًا حتى  ــ مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم اصـ

الدرجة الاخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــبــت زيـــنـــة مــحــمــد الـــزيـــن بــوكــالــتــهــا 
بصفته  الخير  ابــو  محمد  محمود  عــن 
ــد الــــفــــتــــاح عــبــد  ــبـ  عــــن ســـمـــيـــر عـ

ً
وكــــيــــلا

الهادي بصفته مشتري من البائع عبد 
تمليك  سند  الــهــادي  عبد  احمد  الفتاح 
ــدل ضـــائـــع لــلــبــائــع فـــي الـــعـــقـــار 1992  بــ

العباسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور 

تمليك  طلب حسن عبدالله عياد سند 
بدل ضائع للعقار 740 طرفلسيه. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور 

لموكله محمد  علي موسى  طلب محمد 
محمود عطوي سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 1018 قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور 

لموكليه  مــازح  علي حسن  طلب محمد 
غالب وصائب وناظم محمد علي مازح 
 434 للعقار  ضائع  بــدل  تمليك  سندات 

طرفلسيه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور 

بوكالتها  البوبو  محمد  ميرفت  طلبت 
عن هيثم حسن فرج لمورثه حسن علي 
فرج سندي تمليك بدل ضائع للعقارين 

570 و2567 معركة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب مــحــمــد مــرتــضــى مــرتــضــى لموكله 
مــرتــضــى مــحــمــد مــرتــضــى ســنــد تمليك 
بدل ضائع بحصته بالعقار 174 تمنن 

التحتا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــه كـــايـــد  ــلـ ــوكـ ــم طــــه لمـ ــلـــب خـــلـــيـــل قــــاســ طـ
شحادي صعب سند تمليك بدل ضائع 

بحصته بالعقار 425 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب خــلــيــل قـــاســـم طـــه لمــوكــلــه عــدنــان 
حــســن الــهــق ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

بحصته بالعقار 3403 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب طــنــوس يــوســف الــفــخــري لمــورثــة 
الــعــاقــوري سند  مــخــول  مــوكــلــه نجيبه 
بالعقار  بحصتها  ضــائــع  بـــدل  تمليك 

529 دير الاحمر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب خــلــيــل قـــاســـم طـــه ســـنـــدي تمليك 
بدل ضائع لمورث موكله ورثة علي بن 
مــوســى الــهــق بــحــصــتــه بــالــعــقــار 3429 
الـــهـــرمـــل، ولمـــــورث مــوكــلــه ورثــــة حسن 
بالعقار  الهق بحصته  علي موسى  بن 

3411 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب حسام امن سلمان وكيل سليمان 
ــه بـــريـــتـــي  ــيـ ــور بـــخـــوسـ ــهــ ــشــ يــــوســــف المــ
ســلــمــان احـــد ورثـــة يــوســف بـــاز سلمان 
المعروف بخوسيه بريش احد ورثة باز 
بـــدل ضائع  عــلــوم ســلــمــان ســنــد ملكية 

للعقار 524 عن قني. 
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
بمشيئة الله تعالى 

نـــنـــعـــى إلـــيـــكـــم فــقــيــدتــنــا الــغــالــيــة 
المغفور لها بإذن الله تعالى 

المرحومة الحاجة عطاف أبوحمد 
)أم عامر( 

زوجــــــــــة الــــــحــــــاج حــــســــن يـــوســـف 
عواضة 

وعلي  عامر  المهندسون  أولادهـــا: 
وعماد ويوسف والدكتور عباس 

والأستاذة  هلا  المهندسة  بناتها: 
هيفاء والأستاذة هنادي وهناء 

أشقاؤها: الدكتور محمد أبوحمد 
والمهندس علي أبوحمد

شقيقتها: الحاجة فايزة أبوحمد 
زوجة الحاج فضل ضيا

ــور هـــــــادي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ ــا: الـ ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ ــهــ ــ أصــ
محسن والأســتــاذ مصطفى قمبر 
والأستاذ حسن نصار والأستاذ 

أحمد الرمح
ــلــــي عـــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر  صُــ
السبت  الثالثة عصر يوم  الساعة 
ــيـــه 19 كــــانــــون الـــثـــانـــي  الـــــواقـــــع فـ
جبانة  في  الثرى  وووري  2019م، 

بلدتها الخيام. 
ــعـــازي فـــي بـــيـــروت يــوم  ــتـ تــقــبــل الـ
الأربــــعــــاء الــــواقــــع فــيــه 23 كــانــون 
لــلــرجــال والــنــســاء  الــثــانــي 2019م 
مــن الــســاعــة الــثــالــثــة عــصــراً حتى 
ــاءً فــي  ــ ــســ ــ الــــســــاعــــة الـــــســـــادســـــة مــ
جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
قرب   – البيضاء  الرملة   – العلمي 

مركز أمن الدولة. 
وتــصــادف يــوم الأحـــد الــواقــع فيه 
ذكـــرى  2019م  الــثــانــي  كـــانـــون   27
الأسبوع، وبهذه المناسبة ستتلى 
الــذكــر الحكيم ومجلس  آيـــات مــن 
الطاهرة للرجال  عزاء عن روحها 
والنساء في تمام الساعة العاشرة 
ــــي حــســيــنــيــة بــلــدتــهــا  صـــبـــاحـــاً فـ

الخيام. 
ــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــمــ ــرحــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الــ

والثواب 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــفــــون: آل عـــواضـــة وأبــوحــمــد  الأســ
وفاعور ومراد وقشرها وضيا 

والــرمــح ونــصــار وقمبر  ومحسن 
وعموم أهالي بلدة الخيام 

رقدت على رجاء القيامة
مي منسى 

)المولودة مي عبد الساتر(
ــه  ــ ــتـ ــ ــد مـــنـــســـى وزوجـ ــ ــيـ ــ ــا ولـ ــهــ ــنــ ابــ
ــا:  ــمـ ــتـــاهـ ــنـ ــاطــــر وابـ بـــيـــاتـــريـــس خــ

ساره-ماريا ولورا
خــوري-غــاتــا  فــيــنــوس  شقيقتاها 
وأولادهــــــــــا: غــــســــان، جــيــنــي ولــيــد 

وياسمن
ــل لـــطـــيـــف  ــ ــيــ ــ ــلــــى وزوجــــــــهــــــــا امــ ــيــ لــ

وأولادهما: مارك، كاتيا وزياد
ينعونها  وأنسباؤهم  وعائلاتهم 

إليكم 
لـــراحـــة نفسها  يــحــتــفــل بــالــصــلاة 
الـــســـاعـــة الــــواحــــدة مـــن بــعــد ظهر 
يوم الثلاثاء 22 كانون الثاني في 

كنيسة مار مارون، الجمّيزة.
تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن ابــتــداءً 
ــة عـــشـــرة  ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ مــــــن الـــــســـــاعـــــة الــ
صــــبــــاحــــاً لــــغــــايــــة مـــــوعـــــد الــــدفــــن 
ويـــومـــي الأربــــعــــاء والــخــمــيــس 23 
ابــتــداءً مــن الحادية  الــجــاري  و24 
عـــشـــرة صــبــاحــاً لــغــايــة الــســادســة 
ــالــــون كــنــيــســة مـــار  ــاءً فــــي صــ مــــســ

مارون، الجمّيزة.

تـــــــــــصـــــــــــادف نـــــــــهـــــــــار الأربـــــــــــعـــــــــــاء 
ثــلاثــة  ــرور  ــ مـ ــرى  ــ ذكـ  2019/1/23
ــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي  ــ ــام عـــلـــى وفــ ــ أيــ

المرحوم
الحاج محمد حسين سرحان

)أبو يوسف(
والمؤهل  يوسف،  المهندس  ولـــداه: 

أول في الأمن العام علي سرحان.
ــيــــة  ــامــ ابــــــــنــــــــتــــــــاه: الأســـــــــــتـــــــــــاذة ســ

والأستاذة سعاد.
آمنة  الحاجة  المرحومة  شقيقاته: 
المـــرحـــومـــة  رمـــــــــال(،  إبــــراهــــيــــم  )أمّ 
رمــال(  مــرعــي  )أمّ  الــحــاجــة فاطمة 
والمـــرحـــومـــة الــحــاجــة ســعــيــدة )أمّ 

محمد وهبي(.
وبــهــذه المــنــاســبــة، تتلى آيـــات من 
ـــزاء  ــيـــم ومـــجـــلـــس عــ ــكـ ــر الـــحـ ــ ــذكـ ــ الـ
عـــن روحـــــه الـــطـــاهـــرة فـــي الـــنـــادي 
ــر، عند  ــدويــ الــحــســيــنــي لــبــلــدتــه الــ

الساعة الثالثة من بعد الظهر.
تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــومــــي الاثـــنـــن 
الثاني  كــانــون  والــثــلاثــاء 21 و22 
الفقيد قبل الظهر، وفي  في منزل 
الــدويــر  ــــ  الحسيني  الــنــادي  قــاعــة 

بعد الظهر.
الآســفــون: حركة أمــل، آل سرحان، 
قـــانـــصـــو، رمــــــــال، وهــــبــــي وعـــمـــوم 

أهالي بلدة الدوير

◄ وفيات ►

◄ذكرى ثالث ► 
باريس ــ عثمان تزغارت

ــة الــــــعــــــاشــــــرة مـــن  ــ ــولــ ــ ــجــ ــ ــن الــ ــ ــكـ ــ لـــــــم تـ
احتجاجات »السترات الصفر«، التي 
استقطبت أول من أمس السبت نحو 
المــدن  ألـــف مــتــظــاهــر فــي مختلف   84
والمــنــاطــق الــفــرنــســيــة، مــجــرد محطة 
ــن فـــصـــول  ــمــ ــة ضــ ــ ــاديــ ــ ــة عــ ــيــ ــوعــ ــبــ أســ
ــــات«  ــــلاحـ »الإصـ ـــ ــ ــادي لـ ــ ــعـ ــ ــراك المـ ــ ــحـ ــ الـ
المــاكــرونــيــة، المــســتــمــر مــنــذ منتصف 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. فقد 
جاء هذا الموعد الاحتجاجي العاشر 
المساعي  في ختام أسبوع حافل من 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ضـــمـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الهادفة إلى احتواء غضب »السترات 
أولــى محطات هذه  الصفر«. وكــانــت 
الفرنسين«،  إلــى  »الرسالة  المساعي 
ــيـــس مـــاكـــرون  ــرئـ الـــتـــي دعـــــا فــيــهــا الـ
ــبـــاب  ــــول أسـ ــيـــر« حــ ــبـ ــــى »نــــقــــاش كـ إلــ
وسبل  بفرنسا  تعصف  التي  الأزمـــة 
تجاوزها، معلناً فتح »دفاتر مطلبية« 
عــلــى مــســتــوى المــجــالــس المــحــلــيــة في 
مختلف البلديات الفرنسية، للسماح 
شكاواهم  عــن  بالتعبير  للمواطنن 
الوطني  للنقاش  تمهيداً  ومطالبهم، 
الـــكـــبـــيـــر الــــــذي ســــيــــدوم نـــحـــو ثــلاثــة 
أشـــهـــر. وضـــمـــن هــــذا الـــســـيـــاق، بـــادر 
ــرون إلــــــى إطــــــــلاق ســـلـــســـلـــة مــن  ــ ــاكــ ــ مــ
وبــن  بينه  التمهيدية«  »الــنــقــاشــات 
رؤساء البلديات في مختلف المناطق 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وافـــتـــتـــحـــهـــا بــجــولــتــن 
نقاشيتن خـــلال أســبــوع واحــــد، في 
بــلــدة غــرانــد بــورغــتــيــرولــد )مقاطعة 
نــورمــانــدي(، ثــم فــي ســويــاك )جنوب 
غــــرب الــــبــــلاد(، حــيــث واجــــه مــاكــرون 
في  منتخب محلي   600 نحو  أسئلة 

نقاشات ماراتونية امتدت لأكثر من 
سبع ساعات. 

ــة الــكــبــيــرة الــتــي  ــيـ الــتــغــطــيــة الإعـــلامـ
سمحت  الــنــقــاشــات  تلك  بها  حظيت 
ــاد فــي  ــحــ ــزف الــ ــنــ ــــرون بـــوقـــف الــ ــاكـ ــ لمـ
الــعــاشــرة من  الــجــولــة  لــكــن  شعبيته، 
ــتـــجـــاجـــات ســــرعــــان مــــا عــصــفــت  الاحـ
ــتــــي كــــــان الـــفـــريـــق  بــــبــــارقــــة الأمــــــــل، الــ
منطلقاً  تــشــكــل  أن  يـــأمـــل  الــحــكــومــي 
لــتــجــاوز الأزمـــــة. فــقــد بـــنّ اســتــطــلاع 
جــــري أمـــس الأحـــد أن 70 في 

ُ
لــلــرأي أ

المـــئـــة مـــن الــفــرنــســيــن لا يــثــقــون في 
الكبير« الماكروني،  صدقية »النقاش 
ولا يعتقدون بأنه قادر على احتواء 
ــرات الــــصــــفــــر«. هـــذه  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ غـــضـــب »الـ
»الـــنـــقـــاش  ــكــــاســــة الـــســـريـــعـــة لــــ ــتــ الانــ
مقارنة  إلــى  المحللن  دفعت  الكبير« 
ــــرون  ــاكـ ــ الـــــوضـــــع الـــــــــذي يــــواجــــهــــه مـ
ــالمـــأزق الــــذي واجـــهـــه الــجــنــرال  الآن بـ
الــذي  الشهير  الخطاب  بعد  ديــغــول، 
 .1968 ــو  ــايــ مــ أيـــــــــار/   24 ــــي  فـ ــاه  ــ ــقـ ــ ألـ
الكبير«  »الــنــقــاش  مقترح  غـــرار  على 
المـــاكـــرونـــي، الــــذي رد عــلــيــه أصــحــاب 
في  التجنيد  مــن  بمزيد  »الــســتــرات« 
الــجــولــة الــعــاشــرة مــن الاحــتــجــاجــات، 
ــار/ مــايــو  ــ ــ ــانـــت ردة فـــعـــل طــلــبــة أيـ كـ
إجــراء  الديغولي  المقترح  على   1968
اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي، عــكــســيــة تــمــامــاً. 
ــاب الــــجــــنــــرال »لــيــلــة  ــطــ فـــقـــد تـــلـــت خــ

مــتــاريــس« ثــانــيــة شــهــدت مــواجــهــات 
المتاريس«  »ليلة  من  راديكالية  أكثر 
الأصلية )13 أيار/ مايو 1968(، التي 
التي سمحت  الــشــرارة  بمثابة  كانت 
ــن الإطـــــار  لـــلانـــتـــفـــاضـــة بــــالــــخــــروج مــ
ثــورة  إلــى  لتتحول  الضيق  الطلابي 
شعبية، بــعــد إعـــلان الإضــــراب الــعــام 

لعمال المصانع.
طرحه  الــذي  الاستفتاء  مقترح   

ُ
فشل

ــزع فتيل  ــنـــرال الـــعـــجـــوز« فـــي نــ »الـــجـ
 

َ
أيــــــار/ مـــايـــو 1968 جــعــل انــتــفــاضــة 

أركــــــان الــحــكــم الـــديـــغـــولـــي تــهــتــز بلا 

أسبوع  بعد  ديغول،  ر 
ُ
رجعة، واضط

 
ّ

ــد، إلــــى الاســتــجــابــة لمــطــلــب حــل ــ واحــ
أيـــــار/ مــايــو 1968.  الـــبـــرلمـــان فـــي 30 
وكـــان ذلــك بــدايــة سلسلة طويلة من 
الاستقالة،  إلــى  بــه  أفــضــت  النكسات 
ــنـــي بــه  ــذي مُـ ــ بـــعـــد الـــفـــشـــل المـــــــدوي الــ
قــيــم 

ُ
فـــي الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي الــــذي أ

أنــصــار  أبـــريـــل 1969.  نـــيـــســـان/  فـــي 
زعيمهم  يواجه  أن  يخشون  ماكرون 
الـــشـــاب المــصــيــر ذاتــــــه، بــعــدمــا فشل 
مــقــتــرحــه إقـــامـــة نــقــاش وطــنــي كبير 
في نزع فتيل احتجاجات »السترات 
الصفر«، على رغم الدعاية السياسية 
والإعـــلامـــيـــة الــواســعــة الــتــي واكــبــتــه. 
وقد كان لافتاً أن الانتقادات الموجهة 
لم  وحكومته  ماكرون  لاستراتيجية 
يها 

ّ
تعد تقتصر على المعارضة، بشق

الـــيـــســـاري والــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، بل 
امتدت إلى معسكر اليمن التقليدي 

الذي كان موالياً له حتى الآن. 
ضمن هذا السياق، فاجأت أسبوعية 
اليمينية  الصحف  كبرى  »لــوبــوان«، 
في فرنسا، قرّاءها بافتتاحية حملت 
عـــنـــوان »مــــاكــــرون ومـــتـــلازمـــة لــويــس 
ــر«. هـــــذه الــصــحــيــفــة،  الــــســــادس عــــشــ
الــــتــــي كــــانــــت فـــــي طـــلـــيـــعـــة الــــدعــــايــــة 
الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي روّجـــــــت لأطـــروحـــة 
تـــراجـــع شــعــبــيــة »الـــســـتـــرات الــصــفــر« 
منذ »هدنة الأعــيــاد«، غيّرت موقفها 
ــت نبرة 

ّ
جــذريــاً هـــذا الأســـبـــوع، وتــبــن

غير مسبوقة من التشاؤم بخصوص 
أهـــلـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــاكـــرونـــيـــة 
لــتــجــاوز أزمـــة الــحــراك الاحــتــجــاجــي، 
إذ قـــارنـــت رســالــتــه إلــــى الــفــرنــســيــن 
بالخطاب الملكي الذي أصدره لويس 
الـــســـادس عــشــر فـــي كـــانـــون الــثــانــي/ 
»مــمــثــلــي  ــيـــه  فـ ودعـــــــا   ،1789 ــنـــايـــر  يـ
الملك« إلــى فتح »دفــاتــر مطلبية« في 
كــامــل الــبــلاد لــرصــد مــطــالــب الــرعــيــة 
وشـــكـــاواهـــا، تــمــهــيــداً لــعــرضــهــا أمـــام 
»المــؤتــمــر الــعــام« الـــذي قـــرّر عــقــده في 
قصر فرساي خلال شهر أيار/ مايو 
الــجــبــائــي  الـــنـــظـــام  لإصـــــــلاح   ،1789
الــذي كــان قد ألهب الغضب الشعبي 
فـــي مــخــتــلــف أرجــــــاء المــمــلــكــة آنـــــذاك. 
كــمــا هـــو مــــعــــروف، جـــــاءت الــنــتــيــجــة 
معاكسة تماماً لما خطط له الملك. فقد 
كــانــت الــتــجــاذبــات الــتــي حــدثــت بن 
النبلاء،  )ممثلو  الــثــلاثــة«  »المــجــالــس 
رجال الكنيسة ونواب الثلث المتبقي 
مــن الــشــعــب(، خــلال »المــؤتــمــر الــعــام« 
فـــي فـــرســـاي، بــمــثــابــة الــــشــــرارة الــتــي 
أشعلت ثــورة 1789 التي أفضت إلى 
ــة الـــنـــظـــام المــلــكــي وقـــطـــع رأس  إطـــاحـ

لويس السادس عشر!

نجاح الجولة العاشرة 

من احتجاجات »السترات

الصفر« عصف باستراتيجية 

»النقاش الكبير« الماكرونية 

الهادفة إلى احتواء 

الحراك. وبات أنصار الرئيس، 

قبل خصومه، يطرحون 

علامات استفهام بالغة 

التشاؤم: هل سيواجه 

مصير ديغول بعد 

انتفاضة أيار/ مايو 1968، 

أم لويس السادس عشر 

غداة ثورة 1789؟  

»السترات الصفر« ماكرون بعد الجولة العاشرة لـ

ديغول أم لويس السادس عشر؟

ن استطلاع 
ّ

بي

للرأي أن 70 في المئة

من الفرنسيين

لا يثقون بصدقية 

»النقاش الكبير«

تقرير

انتكاسة »النقاش الكبير« دفعت إلى مقارنة وضع ماكرون بمأزق ديغول )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

الإثنين  21  كانون الثاني  2019  العدد  3667الإثنين  21  كانون الثاني  2019  العدد  3667

إعلام تبليغ 
دخل إعتراضات 42-41-40-39-36-35-34-33-32-31-29

إلتزام 65-64-63-62-61-60-59-57-56-55-54-53-52-51-49-28
تدقيق 41-40-39-38-37-36-35-34-32-31-30-29

خدمات 61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-47-46-45-30
الـــواردة  المكلفين  الــدخــل–  دائـــرة ضريبة   – ــواردات  الــ مديرية   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى 
فيعاني – الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه 

ً
الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

   . http://www.finance.gov.lb سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

4191RR190911819LB2018/7/92018/5/12سوبر كلين ش.م.م

شركة اي فور انترناشيونال ش 
م ل اي اف اي اوف شور

2354202RR190911986LB2018/10/92018/13/12

72039RR190912902LB2018/24/92018/5/12ايليا عبده حداد

101221RR190912955LB2018/25/92018/11/12كونتري لودج هولدينغ ش.م.ل

5460RR190913148LB2018/28/92018/5/12شركة مخابز ديلايت

69732RR190914069LB2018/1/102018/5/12جاك اوجين عوده

1129313RR190914041LB2018/1/102018/5/12شادي جورج الصباغ

بــيــبــلــوس لــلاســتــثــمــار الــعــقــاري 
)هولدنغ(ش.م.ل

1525766RR190914280LB2018/1/102018/12/12

1909656RR190914262LB2018/1/102018/6/12شركة ايت كاترينغ ش م م

3865RR190913695LB2018/11/102018/6/12شركة بستنيم ش.م.ل

33091RR190917122LB2018/11/102018/5/12روز يوسف نصر

شـــركـــة ســــلام هــولــديــنــغ ش.م.ل 
)شركة قابضة(

135170RR190919790LB2018/12/102018/5/12

975946RR190917785LB2018/15/102018/5/12جبران فلاديمير انطاكي

1020212RR190917771LB2018/15/102018/5/12صلاح طانيوس فرنسيس يزبك

2623018RR190918763LB2018/16/102018/5/12سما غروب ش.م.م

شركة بوليغراف امبورت ش.م.ل 
بوليكو

1383RR190920489LB2018/19/102018/5/12

260167RR190922224LB2018/9/112018/12/12نبيه مخايل عازار

شــــــركــــــة فـــــــــور ســـــيـــــزنـــــس بـــــــارك 
رزورتس استايتس ش.م.ل

6560RR190923247LB2018/16/112018/5/12

1422645RR190923499LB2018/21/112018/5/12علي احمد فياض

شركة مورينو لتأجير السيارات 
ش.م.م

691508RR190923485LB2018/27/112018/5/12

ك.ســــــــي.ســــــــي.لــــــــلاســــــــتــــــــشــــــــارات 
ش.م.ل)اوف شور(

1498514RR190923896LB2018/26/112018/5/12

6142RR185295677LB2018/5/62018/4/7شركة اومكز ش.م.ل )اوف شور(

بـــتـــرولـــيـــوم اوف شــور  الـــحـــرانـــة 
ش.م.ل

558477RR185294889LB2018/4/62018/4/7

2093947RR185295703LB2018/5/62018/4/7نابكورب اوف شور ش م ل

اوف  ش.م.ل  لــلــتــطــويــر  الامـــــــارة 
شور

2151829RR185295765LB2018/6/62018/5/7

2444001RR185294963LB2018/4/62018/4/7هاي كير ش.م.ل. أوف شور

978669RR190910711LB2018/6/92018/5/12جاكلين سعد صادر

 PROLOGUE ش.م.ل  بــــرولــــوغ 
S.A.L

55476RR190912964LB2018/21/92018/5/12

ــة الـــســـاحـــة انـــتـــرنـــاشـــونـــال  شـــركـ
غروب اوف شور ش.م.ل

1738805RR190913240LB2018/25/92018/5/12

1362418RR190913973LB2018/28/92018/5/12نور علي راجح الاسعد

2468368RR190913315LB2018/27/92018/5/12شركة مدفنت اوف شور ش م ل

1067RR190914126LB2018/3/102018/7/12شركة سرعين العقارية ش.م.م

90635RR190914090LB2018/2/102018/6/12هلا انيس الجمال

 BATAL لايـــــــــتـــــــــنـــــــــغ  بـــــــــطـــــــــل 
LIGHTING

230318RR190914713LB2018/3/102018/5/12

290773RR190914608LB2018/1/102018/5/12حسام حكمات العيد

1963285RR190914917LB2018/3/102018/5/12شركة ستامينا هولدنغ ش م ل

2676178RR190914744LB2018/1/102018/6/12شركة ديفاين بايت ش.م.م.

ــــي لــــلــــصــــنــــاعــــة  ــرتــ ــ ــعــ ــ شـــــــركـــــــة ســ
والتجارة ش.م.م

7133RR190915166LB2018/8/102018/7/12

شركة موراكو )سمير سعيد المر 
وشركاه(

67205RR190915563LB2018/8/102018/5/12

67207RR190915585LB2018/8/102018/5/12سمير سعيد المر

67207RR190915594LB2018/8/102018/5/12سمير سعيد المر

67208RR190915577LB2018/8/102018/5/12جاكلين ادوار ملكي

195871RR190915325LB2018/8/102018/5/12ارك العقارية ش.م.م

ميغاترايد انترناشيونال ش.م.ل 
اوف شور

527682RR190915356LB2018/5/102018/6/12

 Mr Doner International sal
offshore

1486763RR190916215LB2018/8/102018/5/12

 BLUE FOR TRANSPORT
AND TOURISM  BTT SAL

2018490RR190915152LB2018/8/102018/10/12

ل  م  ش  ســولــيــوشــنــز  اس  ان  ب 
اوف شور

2115058RR190916175LB2018/8/102018/5/12

شــركــة جـــاف انــتــرتــرايــد ش م ل 
اوف شور

2314602RR190915550LB2018/8/102018/5/12

ادفـــانـــســـد كــومــبــيــوتــر هـــاردويـــر 
انترناشيونال ش.م.ل

367RR190917445LB2018/12/102018/5/12

2990RR190916189LB2018/12/102018/6/12مستودع ادوية فيمكس ش.م.م

شــركــة مــشــاريــع الــبــنــاء المــتــحــدة 
)ترامكو( ش.م.م

6574RR190919534LB2018/12/102018/5/12

79344RR190919738LB2018/11/102018/5/12انجيل فرنسوا شكيبان

117411RR190916113LB2018/10/102018/5/12شركة سانا للهندسة والمقاولات

475477RR190919684LB2018/10/102018/5/12مازن رفيق محرم

FOODING SAL 727143فودينغ ش.م.لRR190916731LB2018/11/102018/5/12

ــور  شــ اوف  ــكــــس  ــريــ ــاتــ مــ تـــيـــلـــي 
ش.م.ل

818025RR190917839LB2018/11/102018/7/12

ابو  السيد  اللطيف  عبد  ســلــوى 
الجود

927162RR190917927LB2018/12/102018/5/12

ZAIN &ZAIN S A R L 2094034شركةRR190915311LB2018/9/102018/5/12

شــركــة مـــوراي هولدنغز ش م ل 
اوف شور

2132405RR190917480LB2018/11/102018/5/12

2198914RR190916042LB2018/12/102018/5/12شركة ديسبيك ليبانون ش م ل

2412931RR190916060LB2018/10/102018/5/12الكسا ماك غراس

شـــركـــة الــعــربــيــة لــلــمــواد الـــخـــام-
ــمــــد عــمــر  ــد الــــــكــــــردي ومــــحــ ــ ــالـ ــ خـ

قراقيرة وشركاهم

2413314RR190919636LB2018/12/102018/5/12

2509792RR190917493LB2018/11/102018/5/12شركة بينز ادم ش م م

1696RR190919707LB2018/15/102018/6/12شركة كلير ش.م.م.

ــلـــخـــدمـــات  ــة لـ ــيــ ــربــ ــعــ الــــشــــركــــة الــ
التلفزيونية ش.م.م

2174RR190917873LB2018/15/102018/6/12

3366RR190918573LB2018/17/102018/11/12شركة ابو جودة العقارية ش.م.ل

33748RR190918009LB2018/15/102018/5/12اندريه فوزي المعلولي

35820RR190917975LB2018/16/102018/5/12كامل قاسم يونس

شــــــــركــــــــة الـــــــحـــــــســـــــامـــــــي ســـــوبـــــر 
الكترونيكس ش.م.م

488947RR190917666LB2018/15/102018/5/12

1487396RR190919327LB2018/15/102018/5/12سير هولدنغ ش.م.ل

شــركــة دايــمــنــد انـــد روك بــاريــس 
اوف شور ش.م.ل

1811901RR190919295LB2018/15/102018/13/12

2215050RR190919477LB2018/15/102018/5/12شركة زمرد اوتو ترايدنغ ش.م.م

اوف  ل  م  ش  كـــودفـــيـــش  شـــركـــة 
شور

2460492RR190916127LB2018/12/102018/5/12

2537743RR190917365LB2018/16/102018/6/12الفا برايم ش.م.ل اوف شور

2654004RR190918159LB2018/15/102018/6/12باسم حسن بدران

2670450RR190919653LB2018/12/102018/5/12كودفيش ش.م.م

2703957RR190919225LB2018/16/102018/10/12تيروس هولدنغ ش.م.ل

94501RR190920387LB2018/19/102018/11/12لوسيان بول كاسيا

 international payment systems
ips sal off shore

2381871RR190920356LB2018/19/102018/7/12

2170918RR190920912LB2018/25/102018/6/12شركة غوردوفا ش م م

 THEE ش.م.م  غـــــالـــــيـــــري  ذي 
GALERIE

766706RR190921436LB2018/29/102018/5/12

1437367RR190921303LB2018/29/102018/10/12ترانس افييشون ش.م.م

1734005RR190918264LB2018/30/102018/7/12اكسيد اوف شور ش.م.ل

شركة بلانيت للسفر والسياحة 
ش.م.م

47RR190921802LB2018/5/112018/5/12

52129RR190921524LB2018/1/112018/7/12مروة للتجارة العامة والمقاولات

58694RR190922119LB2018/6/112018/5/12حسين احمد حمدان

لتجارة  الناطور  شركة سليمان 
اللحوم ش.م.م.

324234RR190921833LB2018/5/112018/5/12

IRADAT OFFSHORE S.A.L1166863RR190921881LB2018/5/112018/13/12

2232583RR190921864LB2018/2/112018/11/12ايربورت مول هولدنغ

2653985RR190921904LB2018/5/112018/5/12ار اي جي سي اوف شور ش.م.ل

3366716RR190921820LB2018/5/112018/6/12شركة تينام ش.م.ل اوف شور

2378RR190922414LB2018/9/112018/5/12شقير للتوزيع

شـــركـــة انـــتـــرتـــرايـــد انــفــســتــمــنــت 
ش.م.ل اوف شور

235146RR190921895LB2018/8/112018/6/12

ــل انــجــيــنــيــرنــغ  ــ مـــيـــتـــامـــورف اويــ
اوف شور ش.م.ل.

309730RR190922431LB2018/9/112018/5/12

1903896RR190922476LB2018/9/112018/5/12جيل نديم انطوان طرزي

)اي  مانجمنت  كابيتال  ايــريــس 
.سي.ام(

192125RR190922405LB2018/12/112018/7/12

شركة غروب ديماجري ميديكال 
افانسي-جيما ش.م.ل

1182079RR190922856LB2018/14/112018/6/12

الــتــطــويــر الــصــنــاعــي والــتــجــاري 
ش.م.ل اوف شور

1482653RR190922428LB2018/12/112018/13/12

2108501RR190922808LB2018/13/112018/5/12هيربال لايف ش م م

329603RR190922493LB2018/16/112018/5/12مود جورج عيد

159683RR190923763LB2018/23/112018/5/12جدع اخوان هولدنغ ش.م.ل

1967337RR190923777LB2018/21/112018/5/12شركة اورنيت هولدنغ ش م ل

248104RR190911751LB2018/7/92018/5/12فاست للتجارة والمقاولات

901428RR190911840LB2018/10/92018/5/12حسن محمد شامي

1024201RR190911779LB2018/7/92018/5/12عادل شكري باسيل

1024213RR190911765LB2018/7/92018/5/12جوزف شكري باسيل

1066110RR190911853LB2018/10/92018/5/12دريه محي الدين زين

1066117RR190911867LB2018/10/92018/5/12عمر محي الدين زين

106240RR190913559LB2018/26/92018/6/12محمد علي خليل الزين

68867RR190913593LB2018/27/92018/5/12هاني جوزف خوري

292266RR190913412LB2018/27/92018/5/12محمود عدنان عيتاني

سوتيكال  فارما  انترناسيونال 
برودكت ش.م.م

310820RR190913409LB2018/1/102018/5/12

ــيــــة الاوروبــــــيــــــة  الــــشــــركــــة الــــعــــربــ
للتربة المسلحة ش.م.م

5045RR190917034LB2018/15/102018/6/12

أم - تو- سي انترناشونال ش م 
ل اوف شور

2039066RR190920170LB2018/16/102018/5/12

2605124RR190916833LB2018/16/102018/5/12يارا انجنيرنغ ش.م.م

 MULTI CREATIVE DESIGN
ش م م

2838946RR190920339LB2018/19/102018/5/12

3085034RR190920342LB2018/19/102018/5/12وليد يوسف مجذوب

194622RR190917961LB2018/26/102018/13/12ف.أ. الحصري ش.م.ل

40014RR190921405LB2018/29/102018/5/12جورج بطرس الطويل

258520RR190922096LB2018/7/112018/5/12شركة النيل للصناعة والتجارة

1283219RR190921674LB2018/1/112018/5/12بلو مد للمقاولات ش.م.ل

العقارية  لــلاســتــثــمــارات  دغــمــش 
ش م ل

54097RR190922825LB2018/14/112018/5/12

1404717RR190922799LB2018/14/112018/11/12ملحم حسين قاسم زين

178586RR190923675LB2018/23/112018/5/12خليل ابراهيم بشير

العامة  اللبنانية  المالية  الشركة 
ش.م.ل

840RR190924168LB2018/28/112018/5/12

451532RR190923905LB2018/26/112018/5/12وسام عبد الغني بكداش

شـــركـــة طــلــيــع يـــونـــس تـــرايـــدنـــغ 
كومباني )مودار(

4654RR185298038LB2018/25/62018/4/7

315662RR185298072LB2018/27/62018/4/7ربيع سامي عساف

2696039RR185298086LB2018/26/62018/4/7نزل السرور ش.م.م

6415RR190911589LB2018/6/92018/5/12ليبان ميتال ش.م.ل

204265RR190911062LB2018/5/92018/11/12كسينيا ليونيد يوسيشنكو

61061RR190911725LB2018/7/92018/5/12وليد محمد ابو النصر البساتنه

94426RR190911972LB2018/12/92018/5/12لينا سمير حداد

1177643RR190911632LB2018/7/92018/13/12جان جورج خباز

1177648RR190911646LB2018/7/92018/5/12بيار جورج خباز

ahm sal 3322983آم ش م لRR190912139LB2018/12/92018/5/12

شـــركـــة مـــعـــرض عــلــي اســمــاعــيــل 
التجاري

64415RR190912142LB2018/14/92018/5/12

64427RR190912108LB2018/14/92018/5/12ابراهيم علي اسماعيل

شـــركـــة مـــديـــنـــة مــــــأرب لــلــتــجــارة 
ش.م.م

583883RR190912156LB2018/14/92018/5/12

366176RR190913085LB2018/21/92018/11/12روكس جرجس ضو

539180RR190913182LB2018/25/92018/5/12مروان كامل مرعي

72946RR190913823LB2018/27/92018/5/12علي ابراهيم خميس

537548RR190914130LB2018/1/102018/11/12انطوناكي جان زيرفوس

3447050RR190914191LB2018/2/102018/5/12يوسف خالد سمو

98148RR190915413LB2018/4/102018/5/12ابراهيم توفيق العتيق

100422RR190915665LB2018/8/102018/5/12ورثة خليل نمر سليمان

ــة  ــنـــدسـ ــهـ ــلـ ــور لـ ــ ــــصــ ــنــ ــ شــــــركــــــة المــ
والمقاولات والتجارة ش.م.م

320939RR190915183LB2018/9/102018/5/12

680351RR190915170LB2018/3/102018/5/12احمد عباس محمد ناصر الدين

2373382RR190918499LB2018/15/102018/5/12سمر عبد الوهاب الخرده جي

همام عبد الوهاب ارنبه الخرده 
جي

2373455RR190918485LB2018/15/102018/5/12

ــه  ــبــ ــاب ارنــ ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــد الـ ــبــ ــايــــت عــ ــنــ عــ
الخرده جي

2373456RR190918508LB2018/15/102018/5/12

ارنبه  الوهاب  الدين عبد  حسام 
الخرده جي

2373469RR190918511LB2018/15/102018/5/12

422431RR190920183LB2018/18/102018/5/12امين محمود منصور

3348088RR190920458LB2018/19/102018/5/12شركة كارت بلانش ش م ل

2382RR190914316LB2018/24/102018/5/12شركة مجاس العقارية ش.م.ل

262725RR190920855LB2018/25/102018/5/12جورج ابراهيم الصباغ

اوف  الازرق ش.م.ل  المـــدار  شــركــة 
شور

2732203RR190920682LB2018/26/102018/7/12

جاك انطوان ادوار منصور عطا 
لله

148355RR190921135LB2018/31/102018/6/12

1600602RR190921144LB2018/31/102018/6/12مارك لامبير جوليان عطا الله

1040355RR190921966LB2018/5/112018/5/12معتوق غروب مانجمنت ش.م.ل

124146RR190922309LB2018/12/112018/6/12مطبعة الوعد

124149RR190922286LB2018/12/112018/6/12ادمون الياس عيد

124152RR190922290LB2018/12/112018/6/12مارون الياس العمار

92632RR190923091LB2018/19/112018/5/12ورثة احمد مصطفى الجبوري

1985154RR190923105LB2018/23/112018/11/12لا بلازا بارتنرز ش. م .ل

2370436RR190923508LB2018/21/112018/5/12اية فانتشرز هولدينغ ش م ل

3160393RR190923692LB2018/23/112018/5/12جمعية زقاق الثقافة

ahm sal 3322983آم ش م لRR190923701LB2018/23/112018/5/12

3348084RR190923715LB2018/23/112018/5/12شركة اشبيلية الصخرة ش م ل

1760154RR190923511LB2018/26/112018/6/12شركة المستثمر هولدينغ ش.م.ل
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وسام فارس 

وجوزيف 

زيتوني في 

العمل

»أرض« )زيت على قماش ـــ 150 × 150 سنتم ـ 2018(

نلاحظ مفارقة مثيرة للاهتمام.
عـــلـــى تـــفـــاهـــة المــــــوضــــــوع، مـــــن المــــــرات 
 في 

ٍّ
الــقــلــيــلــة الـــتـــي شـــعـــرتُ بــهــا بـــتـــدن

مــقــدار »ذاتــيــتــي« كــانــت حــن صــادفــتُ 
نـــــســـــاءً يـــلـــبـــســـن نـــفـــس مـــــا ألــــبــــس فــي 
الشارع. لبرهةٍ، يشعر المرء أنه روبوت 
ــات  ــ ــروايــ ــ الــ ــــي إحــــــــدى  أو شـــخـــصـــيـــة فـ
الشمولية.  الأنــظــمــة  عــن  الــديــســتــوبــيــة 
عدائية آتية من مصدرٍ مجهول كأنها 
ــوق الــطــبــيــعــة. يــشــعــر أن هــنــاك  ــوة فــ قــ
 تفوقه قوة استدرجته وتصيّدته 

ً
جهة

فيما هو  الآخــريــن،  مــن   
ً
لجعله نسخة

صــاغــرٌ لــكــونــه مــغــيّــبــا تــمــامــا. فــي تلك 

التقسيمات  جميع  أن  يشعر  اللحظة 
تافهة جداً بالمقارنة مع تقسيم البائع/ 

المستهلك.
المــوضــة، يرى  الفريدة عن  في نظريته 
عــالــم الاجــتــمــاع المــاركــســي الــفــرنــســي، 
بــيــار بـــورديـــو، أنــنــا »ضــحــايــا« آلــيــات 
تــكــرّس هيمنة  واعــيــة،  غير  اجتماعية 
ــة هــيــمــنــتــهــا.  ــالــ الـــطـــبـــقـــات الــعــلــيــا لإطــ
نظريته، ضمن حقل  فــي  المــوضــة  تقع 
ل جانبا من 

ّ
»العنف الرمزي« الذي يمث

 
ً
الـــصـــراع الــطــبــقــي، وهـــو أكــثــر خــطــورة

بـــرأي بــورديــو مــن بــاقــي أنـــواع العنف 
المــادي والسلطوي لأنه ببساطة عنف  الخزفيات حاك عليها الفنان قصصا 

إلــى حــدّ كبير، تجسد  بريشة حــالمــة 
بتخطيطات سابحة  الــنــاس  أجــســاد 

في فلك اللون الأساسي الطاغي. 
يذكر هنا أن دافيد داوود، قد تتلمذ 
والمدرسة  الجميلة،  الفنون  كلية  في 

الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلــفــنــون الــزخــرفــيــة 
فــي بـــاريـــس. لــكــن تــتــلــمــذه الأســاســي 
والأبــــــرز كــــان عــلــى يـــد الــفــنــان شـــارل 
اوفريه، الذي كان هو أيضا قد تتلمذ 
الكبير رودان.  م 

ّ
المعل على يد تلاميذ 

والجدير ذكره أيضا أن داوود شارك 
في أكثر من مئة معرض خارج لبنان، 

»لكن يا علي يا علي

أين تجد هنا أرضاً

تين...«
ّ

لرأسٍ طليق ويدين حر

عباس بيضون

جوي سليم

ــران )يـــونـــيـــو( 2016، أطــلــقــت  ــزيـ فـــي حـ
مــحــلات ZARA مــجــمــوعــتــهــا لمــلابــس 
أزرق   

ٌ
فستان بينها  مــن  كــان  الصيف، 

واســــعٌ وقــصــيــر، لــطــيــف وجــــذاب جــداً، 
وكــان مناسبا لاشــتــداد الــحــرّ فــي ذلك 
 الــفــســتــان 

ّ
ــل ــتــ ــا احــ الــــحــــن. ســــرعــــان مــ

مكانا لوقت طويل في واجهات الفروع 
الكثيرة للمتجر في لبنان.

بن هــذه الــفــروع، كــان هناك واحــدٌ في 
ــذي تــقــع فــيــه مكاتب  مــدخــل المــبــنــى الــ
أن  قبل  كنا محظيّن حقا،  الصحيفة. 
نــفــقــد هـــذا الامــتــيــاز مــع انــتــقــال المحل 
تح حديثا في مكانٍ 

ُ
إلى المول الذي افت

قريب، لينضمّ إلى زملائه من الماركات 
في المجمّع )بالمناسبة، يبدو أن أحدهم 
كابد الحنن إلى درجة أنه كتب بالرذاذ 
»إنني  بالإنكليزية  المبنى  على حائط 
مشتاق لـ ZARA«، نعم(. ولضيق وقت 
ــيـــلات خـــصـــوصـــا، كــان  ــزمـ الــــزمــــلاء والـ
من  ملابسه  معظم  يشتري  ــا 

ّ
مــن كثير 

، أثناء دخولنا أو مغادرتنا 
ّ

هذا المحل
مكّننا ميزانياتنا 

ُ
المكاتب، بحسب ما ت

الخاصة المحدودة طبعا.
لــم أنـــجُ مــن جــاذبــيــة هــذا الفستان في 
ه بخمسن دولاراً على 

ُ
اشتريت حينه. 

ــر، ولــبــســتــه عــلــى الــــفــــور، وفــي  ــ ــا أذكــ مـ
الواقع لقد كان مريحا ومناسبا للقيظ 

نيكول يونس

»أحب الأشياء أولًا، فأرسمها« يقول 
هو  داوود.  دافــيــد  التشكيلي  الــفــنــان 
والأســـــاس  الأول  المـــحـــرك  إذاً  الـــحـــب 
فــي كــل أعــمــال هـــذا الــفــنــان اللبناني 
الــــذي يــعــيــش بـــن بـــاريـــس وبـــيـــروت. 
فـــــي »غــــالــــيــــري شــــريــــف تـــــابـــــت« فــي 
بيروت،  يقدّم اليوم معرضه »مناظر 
ــل« الـــــذي يــضــم مــجــمــوعــة  ــداخــ ــن الــ مـ
أعــمــال مــتــعــددة الأحـــجـــام، ومتنوعة 
الــتــقــنــيــات والأســــطــــح، تــمــأ الــصــالــة 
وداوود  بكثافتها.  للعرض  الــكــبــرى 
مــــن الـــفـــنـــانـــن الــــذيــــن يــــصــــرّون عــلــى 
الألــــوان بنفسه، فــلا يشتري  اخــتــيــار 
مواد مركبة أو جاهزة، بل يعدّ خلطة 
أولًا  يــأتــي  مــاهــر،  كخيميائيّ  لونية 
بــالــلــون كـــبـــودرة، يمزجها مــع المـــواد 
الأســاســيــة ويــحــضــرهــا كــمــن يحضر 
المــســائــي. بكل  لــلــتــذوّق  طبخة شهية 
ــق أن  ــ ــشـ ــ حـــرفـــيـــة ودقـــــــــة، وحــــــــب. »أعـ

المــمــيــت فــي ذلـــك الـــوقـــت، حــن وصلت 
درجـــات الــحــرارة إلــى حــدّ إشــعــار المــرء 
بــأنــه يسير فــي الــشــارع مــمــرّراً وجهه 

على عوادم السيارات.
لكنني مــع الأســــف الــشــديــد لــم أرتــــدِه 
حصل  إذ  فـــقـــط،  ثـــلاثـــا  أو  مـــرتـــن  إلا 
ــعــه. فــي الــيــوم التالي 

ّ
مــا لــم أكـــن أتــوق

من شرائه وأثــنــاء مــروري في منطقة 
فردان، التقيتُ بفتاتن تلبسان نفسه. 
اللطف  بمنتهى  لــي  ابتسمت  واحـــدة 
 عــلــى تـــواطـــؤ مـــا يُــخــفــي شــعــور 

ً
ــة ــ دلالـ

الحرج الذي انتاب كلينا على الأرجح 
وسط أنظار المــارّة. لكن الأخرى ما إن 
وقــعــت عــيــنــاهــا عـــلـــيّ، حــتــى أشــاحــت 
بــوجــهــهــا إنـــكـــاراً مــنــهــا ربـــمـــا لــوقــوع 
هذه الحادثة الأليمة في الشارع وفي 

وضح النهار.
ــوم وعـــلـــى مـــــدى أشــهــر  ــيــ مـــنـــذ ذلـــــك الــ
الــصــيــف الــثــلاثــة مــن ذلـــك الـــعـــام، ومــن 
مـــصـــادفـــتـــي  تـــــكـــــررت  مــــبــــالــــغــــة،  دون 
لفتيات يرتدين هذا الفستان بصورةٍ 
ــم يــقــتــصــر على  شــبــه يـــومـــيـــة. الأمـــــر لـ
بــيــروت فقط. على فايسبوك عــدد من 
نفسه  بالفستان  تــصــوّرن  الصديقات 
في صــورٍ لم يفرّق بينها إلا مقاييس 
أجسادهن المتنوعة. حتى إننا ظللنا، 
صديقي وأنا، نتبادل صوراً تصادفنا 
الموقع لنساء تصوّرن بالفستان  على 
ــن كـــانـــت فــــي مــصــر،   مــ

ّ
نـــفـــســـه، مـــنـــهـــن

وأخرى في دبي وواحدة في إسبانيا. 
ل مادة سخرية لأسابيع بيننا، 

ّ
ما مث

في وقتٍ كانت »نسختي« من الفستان 
قد حجزت مكانها في الخزانة التي لم 

تفارقها منذ ذلك الحن.
تــذكــرت هـــذا الأمـــر بــعــدمــا أثــيــر نقاش 
الـــصـــورة الــتــي نــشــرتــهــا المــذيــعــة ديمة 
ــافـــرة الــقــارئــة  صـــــادق عـــن الـــفـــتـــاة الـــسـ
بــــن جـــمـــاعـــة مــــن الـــنـــســـاء المــنــتــقــبــات 
ــوّل  تـــحـ لمـــــــاذا  أدري  لا  )وبـــالمـــنـــاســـبـــة 

النقاش إلى الحجاب تحديداً(.
ثـــنـــائـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة والـــــفـــــرد، الــتــبــعــيــة 
ــز، الاســـــــــتـــــــــلاب والـــــحـــــريـــــة  ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
الــشــخــصــيــة، كــلــهــا ثـــيـــمـــات مــمــكــن أن 
ــــورة المــــنــــشــــورة ومـــن  ــــصــ ــن الــ ــ ــار مـ ــ ــثـ ــ ـ

ُ
ت

ــة  ــقـــاش الــــــذي تــبــعــهــا. لـــكـــن الــــزاويــ ــنـ الـ
ــن هـــــذا الــنــقــاش  ــرة لـــلاهـــتـــمـــام مــ ــيـ ــثـ المـ
تبقى اعتبار الملبس دلالة قطعية على 
حـــريـــة الإنـــســـان بــالمــعــنــى الاجــتــمــاعــي 
وضــعــنــا  وإذا  لــلــكــلــمــة.  والـــســـيـــاســـي 
تــجــربــة الـــــزيّ المـــوحـــد الــــذي يــبــدو في 
الــــصــــورة الـــشـــهـــيـــرة، مــقــابــل تــجــربــتــي 
المــذكــورة فــي شــراء فستان لــم يكن من 
ــا مـــوحـــداً أبــــداً،  ــ المــفــتــرض أن يـــكـــون زيّـ

آتــي إلــى محترفي. أغــلــي مــن الــداخــل 
كلما أتــيــت إلــيــه، كــأنــه جــزء مني في 
الحقيقة. مــوجــود فــي داخــلــي. أشعر 
أنني في بيتي هنا أكثر من المنزل«. 
يقول دافيد وهو داخــل إلى محترفه 
فــي وثــائــقــي عــنــه، هــذه الجملة تكاد 
ــيــــراه المــتــلــقــي فــي  تـــوضـــح كــــل مــــا ســ
يصرف  الـــذي  فالتشكيلي  المــعــرض، 
ــذا، لا يــقــدم  ــ ــز فـــي عـــالمـــه هـ ــ وقـــتـــه الأعـ
خلاصة واحــدة للرائن. هنا لوحات 
بــمــخــتــلــف الأحــــجــــام، يعيدنا  زيــتــيــة 
بـــعـــضـــهـــا إلــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة وبــعــضــهــا 
الآخــر إلــى خــيــالات نــاس، مسافرين، 
عــابــريــن، مــقــيــمــن أو حــتــى هــائــمــن. 
منها ما يصل إلى حدود المترين زيتا 
على قماش. وهناك لوحات تجاورها 
مــرســومــة بــالــحــبــر إحـــداهـــا بــورتــريــه 
يــصــل إلــــى حـــــدود 170 ســنــتــيــمــتــراً، 
ــقــــة ولـــونـــيـــة  ــيــ ــفــــة رشــ بــــريــــشــــة خــــاطــ
ــم نــــرى إلــــى جــانــب  مـــونـــوكـــرومـــيـــة. ثـ
ــذه الــــلــــوحــــات، مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ كــــل هــ

غير مُعترَف به مجتمعيا. فالمفكر الذي 
لام على الماركسية اكتفاءها بالعوامل 
الاقتصادية لتشريح هذا الصراع، يرى 
القوة  تعكس علاقات  التي  الموضة  أن 
فـــي المــجــتــمــع والـــتـــي هـــي أحـــد مظاهر 
الاســـتـــلاب، هــي مــن الــعــوامــل الثقافية 

لهذا الصراع.
ــو  ــحـ يـــــقـــــول بـــــــورديـــــــو فــــــي كــــتــــابــــه »نـ
»العنف  إن  تــأمــلــيــة«،  أنــثــروبــولــوجــيــا 
الرمزي يمكنه أن يحقق نتائج أفضل 
السياسي  العنف  يحققه  بما   

ً
مقارنة

والــبــولــيــســي )...( الــعــنــف الـــرمـــزي هو 
ذلـــك الــشــكــل مــن الــعــنــف الـــذي يــمــارس 
عــلــى فـــاعـــل اجــتــمــاعــي مـــا بــمــوافــقــتــه 
وتواطئه. ولهذه المسألة نتائج كبيرة 
على الــنــقــاش الــفــكــري الــدائــر حــول ما 
إذا كــانــت الــســلــطــة تــنــبــثــق مـــن تــحــت، 
وحــول مــا إذا كــان الشخص الخاضع 
لــلــســيــطــرة يــرغــب فـــي هـــذه الــوضــعــيــة 
قــــدر من  )...( هـــنـــاك  المـــفـــروضـــة عــلــيــه 
الإنــكــار فــي الــتــعــرف إلــى العنف الــذي 
يــمــارَس عــلــى المـــرء مــع عـــدم الاعــتــراف 
بــه كــعــنــف... انــطــلاقــا مــن كــونــنــا نولد 
فــي عــالــم اجــتــمــاعــي، نــتــقــبّــل عـــدداً من 
ــمــات الــتــي تفرض 

ّ
الــبــديــهــيــات والمــســل

نــفــســهــا عــلــيــنــا بــتــلــقــائــيــة وســـهـــولـــة، 
فإن  ولــذلــك،  تلقينا.  ب 

ّ
تتطل تــكــاد  ولا 

تــحــلــيــل كـــيـــفـــيـــات تــقــبّــلــنــا الــتــلــقــائــي 
المتداولة في عالمنا  لــآراء والمعتقدات 
ــــاس الــحــقــيــقــي  الاجـــتـــمـــاعـــي، هـــو الأســ
لنظرية واقعية حول السيطرة وحول 
الـــســـيـــاســـة، بــســبــب الـــتـــوافـــق المــبــاشــر 
بـــن الــبــنــيــات المــوضــوعــيــة والــبــنــيــات  غالبيتها في فرنسا. وقد حصل على 

تـــنـــويـــهـــات وجــــوائــــز مـــتـــعـــددة مــنــهــا 
»جـــائـــزة فــريــديــريــك كـــارفـــور الأولــــى 
لــلــمــؤســســة الــفــرنــســيــة لــلــرســم« عــام 
2011. انــضــمــت أعــمــالــه إلـــى الــعــديــد 
مــن المــجــمــوعــات الــخــاصــة فــي لبنان 
ــا  والـــــــولايـــــــات  ــكــ ــيــ ــلــــجــ ــا وبــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ وفـ
المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا 

وسويسرا والدنمارك. 
هذا الفنان الــذي جابت أعماله العديد 
مــن بــلــدان العالم، حــط رحــالــه فــي بلده 
لخياله  الــعــنــان  ويــطــلــق  ليستقر  الأم، 
الــشــاعــري الــرومــانــســي إلـــى حـــدّ كبير، 
ويـــتـــرجـــمـــه لــــــوحــــــات، تـــطـــغـــى عــلــيــهــا 
أن  الفنان  لها  أراد  وإن  الطبيعة  ثيمة 
أو حتى سرد  تــكــون ســيــرة شخصية، 
أو غيرها. فالطبيعة  أو تهجير،  سفر، 
كــل جزء  فــي  الطبيعي حاضر  والمنظر 
مــن أعــمــالــه، وتــأثــيــره واضـــح حتى في 
الــبــورتــريــه، إذ يــبــدو الــعــمــل أقـــرب إلــى 
الأغصان أشجار. ولا ضير في ذلك، بل 

الذهنية. إن من بن كل أشكال الإقناع 
الــصــامــت والــســري هــو ذلــك الـــذي يتم 
ــعـــادي  بـــكـــل بـــســـاطـــة بــفــعــل الـــنـــظـــام الـ

لأشياء«.
هنا جوهر  لأشياء«  العادي  »النظام 
المسألة. من البديهي رفض الزيّ الموحّد 
مهما كان شكله، دينيا أو عسكريا. هذا 
من المفترض أن نكون قد تجاوزناه منذ 
مــا يبدو ليس بديهيا بعد،  زمــن. لكن 
ومــا يعود إلــى الظهور عند كل نقاش 
من هذا النوع، هو »تصديق« البعض 
معيّنة،  اجتماعية  وأشكالًا  أنماطا   

ّ
أن

 على حرية شخصية 
ّ

دون أخــرى، تــدل
الفرد  استقلالية  وتصون  واجتماعية 

وتميّزه.
تحصل  لــم  الأزرق«،  »الفستان  حــادثــة 
في دولةٍ دينية ولا في دولةٍ اشتراكية 
في ستينيات القرن الماضي. الأمر حدث 
في بيروت، مدينة شبه كوزموبوليتية 
ولكنها  نسبيا،  كبير  بانفتاحٍ  تتمتع 
الفرد  يوهم  نيوليبرالي  نظام  أســيــرة 
إلى  الآخرين  مع  يحوّله  لكنه  بتفرّده، 

مسخٍ استهلاكي.
هذا ليس لتبرير نمط اجتماعي معنّ، 
خصوصا أن المرأة هي الضحية الأولى 
لــلــعــنــف المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المـــبـــاشـــر فــي 
جميع الأحــوال. ولكن هذا مجرّد وقفةٍ 
 الــنــظــام الاقــتــصــادي 

ّ
وتــســاؤل فــي ظـــل

المهيمن، عما إذا كــان في نهاية الأمــر، 
ثــمــة فـــرق حقيقي بــن المــــول والــثــكــنــة، 
الفستان الأزرق والزيّ الموحّد، السافرة 
والمحجبة، في مجتمع لا يراني سوى 

نسخة استهلاكية شبه آلية.

يؤكد كل ما تقدم على عنوان المعرض 
الــداخــل« أو »مناظر  بذاته »مناظر من 
مـــن الــــدواخــــل«، وقـــد يــجــوز ترجمتها 
حرفيا »مناظر داخلية« وهــي على ما 
يــشــرح الــفــنــان، مــنــاظــر نــابــعــة مــن قلب 
أوليس  الداخلية.  ومــشــاعــره  الإنــســان، 
مــعــظــم الــفــن الــتــشــكــيــلــيّ كـــذلـــك؟ ومــتــى 
تجرّدت اللوحات من المشاعر؟ حلوها 
ــذا المــــعــــرض بــــالــــذات،  ــ ــا؟ فــــي هــ ــ ــرّهــ ــ ومــ
نـــرى أن الأعـــمـــال هــي خــلاصــة تكثيف 
المــشــاعــر، لــوحــات كــمــا يــريــدهــا الــنــاس 
لتثير خيالهم وأحلامهم بشكل مباشر. 
لكن نــســأل: هــل هــذا أفــق أم حـــدود؟ قد 
يكون اللون بُعداً، وأفقا، ومفتاح خيال، 

وحلما. ولكنه أيضا موقف. 
تجدر الإشــارة إلى أن »غاليري شريف 
ــارة  ــ ــا، زيــ ــبـــر مـــوقـــعـــهـ تــــابــــت« تـــتـــيـــح عـ
المــعــرض لمــن لــم يتمكنوا مــن الحضور 
عــبــر ثـــلاث كــامــيــرات تــحــيــط بمساحة 
بزيارات  فتسمح  كلها،  العرض  صالة 
افــتــراضــيــة ذات جـــودة عالية مــع كافة 
ــا يـــوســـع  ــ ــن الأعــــــمــــــال. مـ ــ مـــعـــلـــومـــات عـ
مـــروحـــة الـــــزوار الافــتــراضــيــن للموقع 
والصالة وعرضا أوسع وترويجا أكبر 
دافيد  والــيــوم بشكل خــاص  لفنانيها، 
داوود. إذ بإمكان الزائر الافتراضي أن 
يــقــرّب الــصــورة لــحــدود قــد لا يتيحها 
الواقع أحيانا. خطوة سباقة لا بد من 
التنويه بها، قد تساعد من هم خارج 
البلاد، في مواكبة المعرض، وحضوره 
ريشة  ضربات  بتفاصيل  والاستمتاع 

داوود.
يـــســـتـــمـــر المـــــعـــــرض شـــــهـــــراً، مـــــا يــتــيــح 
والفن  عموما  البصرية  الفنون  لمحبي 
الــتــشــكــيــلــيّ خـــصـــوصـــا، زيــــــارة هــادئــة 
لغاليري شريف تابت. ستلقاهم هناك 
لــوحــات ضــخــمــة زيــتــيــة، يــغــلــب عليها 
المــنــظــر الــطــبــيــعــي ويــمــر خــلالــهــا نــاس 
ووجوه، كل مرة بطريقة مختلفة. حتى 
يــكــاد بــعــضــهــم يــظــن أنــــه فـــي أكــثــر من 
مــعــرض لأكــثــر مــن فــنــان. لــكــن هــل هــذا 
الفنان  يــخــدم داوود  الــتــنــوع والــتــعــدد 
ــارج إطــــار  ــ المــــرهــــف وفـــكـــرتـــه وفــــنــــه؟ خــ
السوق؟ خــارج حــدود التقييم والنقد؟ 
الأرجح أن أعمال داوود أقرب لقول بول 
فــالــيــري فــي وصــف الــرســم والــلــوحــات، 
يقول: »الرسم/ اللوحات، تسمح برؤية 
الأشــيــاء كما كــان قــد تــم تأملها يوما، 

بحبّ« 

»مـــنـــاظـــر مــــن الــــــداخــــــل«: حـــتـــى 15 شــبــاط 
 D beirut( »ــ »غاليري شريف تابت )فبراير(

ـــ برج حمود( ـــ للاستعلام: 71/854000

هل هناك فرق بين الفستان الأزرق 

د في مجتمع لا يراني 
ّ

 الموح
ّ
والزي

سوى نسخة استهلاكية شبه آلية؟

لوحات زيتية بمختلف الأحجام، 

يعيدنا بعضها إلى الطبيعة 

وبعضها الآخر إلى خيالات مسافرين، 

عابرين، مقيمين أو هائمين

شائعاتفنون مشهدية

وقفة فنون تشكيلية

هل نصر الله بخير؟كارلوس شاهين: »وهم« الحب

)صورة( ديمة صادق والفستان الأزرق دافيد داوود: مناظر نابعة من القلب

ــت من 
ّ
لا مــقــابــل لـــه. هـــو مــجــانــيّ مــتــفــل

أيّ قــالــب وقـــوانـــن وأعــــــراف. تــتــســاءل 
شــخــصــيــات الــعــمــل عــن مــاهــيــة الــحــب: 
هـــل هـــو مــتــبــادل أم مـــن طــــرف واحــــد؟ 
لا يــخــرج الــنــصّ بــجــواب مـــحـــدّد، فكل 
شـــيء يــنــهــار فـــي لــحــظــة حــقــيــقــة تـــارة، 
وفـــي لــحــظــات رغــبــات شــبــابــيــة دفينة 
 أخـــــــــرى. الـــــنـــــصّ يـــتـــرجـــم واقـــــع 

ً
تـــــــــارة

الــعــلاقــات والمــشــاعــر المــتــشــابــكــة، حيث 
مات، لا قالب واحـــداً، ولا شيء 

ّ
لا مسل

ثـــابـــتـــا، فــالمــشــاعــر كـــالـــكـــون فـــي حــركــة 
دائمة ومتغيّرة، غالبا ما يعجز الناس 
عـــن الــتــكــيّــف مــعــهــا، فــيــمــا يــواجــهــون 
ق 

ّ
الحياة في البحث عن هدف، أو التعل

ببصيص أمل أو ببساطة بالكثير من 
الفكاهة.

ارتــأى كارلوس  فــارغــة.  خشبة المسرح 
ــاهـــــن الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن الــــديــــكــــور،  ــ شـ
فــالمــمــثــلــون )ســيــريــنــا الــشــامــي، كـــارول 
الحاج، جورف زيتوني، وسام فارس( 
لا يــؤدّون أدواراً مــحــدّدة. هم روائيون 

غادة حداد

لن على خشبة المسرح. 
ّ
يقف أربعة ممث

يـــخـــبـــرون قـــصـــة ثــنــائــيــن مـــتـــزوجـــن، 
ــا. ظــــاهــــريّــــا هــم  ــعــ ــا مــ ــامــ ــوا 52 عــ قــــضــ
ــتـــمـــاســـكـــون، فـــيـــمـــا عـــلاقـــتـــهـــم ــــــ كــمــا  مـ
ة 

ّ
ــ هش الحياة ومعتقداتها وقساوتها 

لــلــغــايــة، يــدمّــرهــا وهـــم حـــب، أو مزحة 
ــالٍ«.   ــع »بــحــس فــكــاهــيّ عــ

ّ
ــــرأة تــتــمــت لامـ

ــــم« هـــو الــعــمــل المــســرحــيّ الــجــديــد  »وهـ
لـــلـــمـــخـــرج كـــــارلـــــوس شــــاهــــن )كـــتـــابـــة 
إيــفــان فيريبايف(  الــروســي  المــســرحــي 
ــاة وأوهــــامــــهــــا. يــنــتــقــل  ــيـ ــنـــاول الـــحـ ــتـ يـ
ــانــــي، بن  ــصّ بـــن المــــــادي والــــروحــ ــنـ الـ
ــعــــي، بـــن الـــظـــاهـــر من  المـــثـــالـــي والــــواقــ
الأمــــــور وبـــاطـــنـــهـــا، بـــن المــــفــــروض من 
ــــن الـــرغـــبـــات  ــده، وبـ ــيـ ــالـ ــقـ المــجــتــمــع وتـ
و»المـــحـــرّمـــات«، كــوقــوع رجـــل فــي حــبّ 
راً« 

ّ
زوجة أعز أصدقائه. أمر يبدو »منف

الــدرجــة الأســاســيــة، فيما يتجسّد  فــي 
 ،

ً
 إنــســانــيــا جــمــيــلا

ً
عــلــى الــخــشــبــة فــعــلا

إيمان محمد بشير *

لا يختلف اثــنــان على وجــود مــئــات، بل 
آلاف الحسابات الوهميّة الناشطة على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن دون 
إقرار قانون دولي جدّي، حتى اللحظة، 
يــحــدّ مـــن انــتــشــارهــا وخــطــورتــهــا. مثل 
مــرات  شعل، 

ُ
ت أن  كــادت  الحسابات  هــذه 

ها 
ّ
بث بعد  لبنان،  فــي  أهليّة  عـــدّة، حربا 

ــة، ومـــمـــارســـتـــهـــا خــطــاب  ــ ــاذبـ ــ ــاراً كـ ــ ــبـ ــ أخـ
الكراهية بن أبناء الطائفة الواحدة، أو 
الأمن  السياسين، مرة لزعزعة  الأفرقاء 
 معركة على 

ّ
مع النازحن، وأخــرى لشن

ــزاب قــبــل اســتــحــقــاق سياسي  ــ أحـــد الأحـ
ـــأ جــمــرة 

َ
ـــف

ْ
ـــط

ُ
ــرة ت ــ ــي كــــل مـ ــ مـــفـــصـــلـــيّ. وفـ

اللحظة  فــي  اللبنانيون  ينجو  الــفــتــنــة، 
الأخيرة. 

ومع وجود الكثير من الحسابات الفعّالة 
ــيـــرة، لا ســيــمــا مــنــهــا عـــلـــى تــويــتــر  الـــشـــهـ
وفـــايـــســـبـــوك، الـــتـــي تــعــمــل ضــمــن حــمــلات 
ــداف مـــوحّـــدة، وفـــي أوقـــات  ــ مــشــتــركــة وأهــ

ــة، بــــــات مــن  ــ ــ ــدروسـ ــ ــ ــة ومـ ــاربـ ــقـ ــتـ ــة مـ ــيـ ــنـ زمـ
الحسابات يرتبط  أن بعض هــذه  المعلوم 
مــبــاشــرة بــأجــهــزة اســتــخــبــارات مــعــروفــة، 
 عنها، ولا يتردّد في 

ً
وينشر »أخباراً« نقلا

ل 
ّ
ذكر مصدرها، مع وجود أكثر من مُشغ

للحساب الواحد. 
شف أخيراً حول بعض الحسابات 

ُ
كما اكت

التوقعات  تكثر  لبنان،  في   
ً
مثلا المعروفة 

ــلــــف تــلــك  ــــي تـــعـــمـــل خــ ــتـ ــ ــة الـ ــهــ حـــــــول الــــجــ
الرامية  وأهدافها  وداعميها،  الحسابات، 

إلى صناعة حالة، ثم قضية رأي عام.
ــار الــتــي  ــ ــبـ ــ ــن ذلــــــك، الأخـ لــيــســت بـــعـــيـــدة عــ
انــتــشــرت أخـــيـــراً عـــن صــحــة الأمــــن الــعــام 
لـــحـــزب الــــلــــه، الـــســـيّـــد حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه، 
 
ً
وتداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا
ــد الــنــاشــطــن المــعــارضــن  عـــن حـــســـاب أحــ
ــلـــحـــزب، الــــــذي ذكـــــر أن الـــخـــبـــر مـــصـــدره  لـ
انتشر،  أن  لبث  ومــا  استخباراتية.  جهة 
حــتــى تــنــوّعــت أســبــاب الــغــيــاب الإعــلامــي 
لنصر الله »بن مرض، وإقامة جبرية، أو 
إسرائيلية في دمشق« من  لغارة  تعرّض 

ــخــذ 
ّ
ــد يُــبــنــى عــلــيــه. وقـــد ات دون دلــيــل واحـ

الــحــســاب المــذكــور تــحــدّيــه بــظــهــور الأمــن 
 لإثبات صحة أخباره. وهو، إن 

ً
العام دليلا

جرى، سيكون اعترافا غير مقصود بأخذ 
هذه الادّعاءات على محمل الجد، في حن 
أن قـــيـــادة حــــزب الــلــه لـــم تــعــتــد الــــرد على 
ها محاولات 

ّ
مثل هذه الشائعات، ولا تهز

اســتــفــزاز أمـــن عــامــهــا لــلــظــهــور، فــلا يــزال 
يُسيّر عقارب ساعة إطلالاته كما  الأخير 

يشاء. 
لـــكـــن ســــرعــــان مــــا ظـــهـــر تــســجــيــل صــوتــي 
لــلــســيّــد نــصــر الــلــه يــقــول فــيــه إنـــه بخير، 
وهــو ما تم اجــتــزاؤه من كلمة تلفزيونية 
ــــن الــــعــــام عــن  ســـابـــقـــة، تـــحـــدث فــيــهــا الأمــ
ضـــــرورة مــواجــهــة مــثــل هــــذه الادعـــــــاءات، 
ــا، مـــــؤكـــــداً أن لا  ــهــ ــعــ وعـــــــــدم الانـــــــجـــــــرار مــ
ـــخـــدم 

ُ
حــــاجــــة إلـــــى نـــفـــيـــهـــا. تــســجــيــل اســـت

ــم بــعــد  ــهــ ــاطــ ــبــ لـــتـــضـــلـــيـــل المـــهـــتـــمـــن، وإحــ
الزمان  لناحية  دقيق  غير  بأنه  معرفتهم 

والظروف. 
غير  ناشطة،  روّجـــت حسابات  ذلـــك،  بعد 

الــهــويــة، لإطــلالــة مرتقبة للسيّد  مــعــروفــة 
ــــرى شـــهـــداء  نـــصـــر الــــلــــه، فــــي مــنــاســبــة ذكــ
الـــقـــنـــيـــطـــرة. ومــــمــــا لا شــــك فــــيــــه، أن هـــذه 
الإطـــلالـــة لــم تــصــدر عــن أيّ جــهــة رسمية 
فــي الـــحـــزب. وبــعــد مــــرور مــوعــد الإطــلالــة 
ت الحسابات نفسها حملات 

ّ
المرتقبة، شن

مــفــادهــا أن »نــصــر الــلــه لـــم يــظــهــر بسبب 
صحته الــجــســديّــة«. وفــي الــســيــاق نفسه، 
ــل بـــثـــهـــا الإعــــــلام  ــ ــائـ ــ ــــع رسـ ــــن ذلــــــك مـ ــزامـ ــ تـ
الإســرائــيــلــي تــدّعــي أن »نــصــر الــلــه يلتزم 
الـــشـــمـــال«  بـــســـبـــب حـــمـــلـــة درع  الـــصـــمـــت 
العدو، منذ فترة،  ادّعــت فيها قيادة  التي 
اكتشاف أنفاق قديمة ـ جديدة لحزب الله.

الـــســـيـــنـــاريـــو الـــســـابـــق هــــو أســــلــــوب قــديــم 
ــفــــزاز »الــــعــــدو«  ــتــ جــــديــــد، يــــهــــدف إلـــــى اســ
لمــعــرفــة مــا يـــدور فــي أروقــتــه حـــول قضية 
ــدة: الــوقــوع  مــا، لكن نتائجه لا تـــزال واحــ
فــي فــخ الــشــائــعــات، والــتــرويــج لمــا يصدر 
عن مسوّقيها، وتاليا التداعيات الناجمة 
ــا إثــــــــارة الـــشـــكـــوك لـــدى  ــ ــرزهـ ــ ــك، أبـ ــ ــ عــــن ذلـ
الــجــمــهــور المـــوالـــي فــي قــضــيــة تــهــمّــه. إذن 

يريدون لحزب الله الانزلاق إلى محاولات 
اســـتـــفـــزازه، وتــدمــيــر صــــورة الأمــــن الــعــام 

المعنوية، ودراسة ردود فعل جمهوره. 
لكن كــل مــا سلف لا يــعــدو كــونــه محاولة 
لالــتــمــاس نــبــض قـــيـــادة الـــحـــزب، الــتــي لم 
تصدر حتى الآن تصريحا واحداً حول كل 
ما حدث، في الآونة الأخيرة، على الحدود 

مع فلسطن.
إذاً الصراع مع الحسابات الوهميّة صراع 
كــأن تقاتل الصدى لا الصوت،  الأداة،  مع 
لــيــس ذلــــك أقــــل خــطــراً مـــن دور الــوســائــل 
الإعــلامــيّــة والإصــــــدارات الأدبـــيـــة والفنية 
ــام، وحــرفــه  ــعـ المــوجّــهــة لــتــضــلــيــل الـــــرأي الـ
ــع أن 

ّ
إلــى مــســارات لا يــريــدهــا. ومــن المــتــوق

يــســتــمــر ضــجــيــج الــشــائــعــات فـــي المــرحــلــة 
المقبلة، في محاولة لاستدراج الرأي العام، 
الموالي والمعارض، إلى ردود فعل يريدها 
العام  لأمن  إطــلالــة  الــعــدو، ستدحضها 

للحزب السبت المقبل على قناة الميادين.

 * صحافية لبنانية

بــخــفــة  يـــنـــتـــقـــلـــون  آن.  فــــي  ـــلـــون 
ّ
ومـــمـــث

إلى  الثنائين  مــن ســرد حــيــاة  محبّبة 
يعودون  ومنها  الشخصيات،  تقمص 
إلـــى الــســرد مــجــدداً. تــدخــل الــقــصــة في 
خيال المشاهدين ليرسموا هم المشهد 
على الشرفة، في الحديقة وعلى البحر، 

في حركة تفاعلية مع الجمهور. 
ــان  ــكــ ــن الـــــزمـــــان والمــ ــ ــرج مـ ــخــ ــصّ يــ ــ ــنـ ــ الـ
المحددين، فهو يصلح في أيّ مجتمع. 
بوجود نصوص كهذه، لا يرى شاهن 

ضرورة لكتابة نصّ جديد. في مقابلة 
مـــع »الأخـــــبـــــار«، يـــتـــحـــدّث بــشــغــف عن 
المسرح، فهو مساحة للغوص في عالمه 
خلال  والتخيّل  الممثلن  مع  والتفاعل 
الــعــرض. عندما اخــتــار هــذا الــنــص، لم 
الــجــمــهــور اللبناني  يــفــكــر فــي قــابــلــيــة 
لمشاهدته، من دون نفيه علمه المسبق 
ــاس بــــهــــذا الـــنـــوع  ــ ــنـ ــ ــام الـ ــمــ ــتــ ـــة اهــ

ّ
بـــقـــل

ــلــون الأعـــمـــال 
ّ

مـــن المــــســــرح، فــهــم يــفــض
ــتـــداولـــة عن  ــورة المـ الــتــرفــيــهــيــة، والــــصــ

 
ً
ه ممل. ثقافة المسرح، خاصة

ّ
المسرح بأن

اللبناني،  المجتمع  عــن  غائبة  الــنــص، 
فيما الثقافة بشكل عام تراجعت بفعل 
ــــلاع  ــيـــاب الاطـ ــــى غـ ــافــــة إلـ الــــحــــرب، إضــ
ومركزية  الجديدة  الأعمال  على  العام 

المسارح في بيروت. 
بعد تجارب عدة، يعود شاهن ليقدّم 
 حقيقيا مليئا بالإثارة في 

ً
للناس عملا

أمــام  ـ  ـ بحسب شاهن  فالجمهور  آن، 
ــصّ غـــريـــب وغـــيـــر واضـــــح ومــجــهــول  نــ
يمثلون،  لا  ممثلن  مــشــاهــدة  الــهــدف. 
هنا  من  ويتخيّلوا.  ليحلموا  مدعوين 
أمام  اللبناني  المسرح   

ّ
أن يــرى شاهن 

فرصة النهوض في حال هدأت أوضاع 
 

ّ
ــة، فـــكـــل ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـــة والأمـ ــيـــاسـ ــــلاد الـــسـ ــبـ ــ الـ

والمواهب  والرغبة  موجودة،  المكونات 
حاضرة.

ــم«: حــتــى 27 كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( ـــ  ــ »وهـ
»مــســرح مــونــو« )الأشـــرفـــيـــة( ـ لــلاســتــعــلام: 
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ثنائية الجماعة والفرد، 

ز، الاستلاب 
ّ

التبعية والتمي

ها 
ّ
والحرية الشخصية... كل

ثار من الصورة 
ُ

ثيمات قد ت

المنشورة ومن النقاش 

الذي تبعها. لكن الزاوية 

المثيرة للاهتمام من هذا 

النقاش، تبقى اعتبار الملبس 

ية 
ّ

ة على حر
ّ

دلالة قطعي

الإنسان بالمعنى الاجتماعي 

والسياسي للكلمة

صورة نشرتها 

ديما صادق 

منقولة عن 

 The مجلة

 ،Reporter

تظهر جمعاً 

من المنقبات 

يسرن في 

اتجاه واحد، 

فيما تخرق 

 امرأة 
ّ

الصف

واحدة غير 

بة
ّ

منق
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محمد عبد المطلب

أمسية ما بعد العاصفة

بسبب الأحوال الجوية السيئة، 
اضطرت »مؤسسة الصفدي 

الثقافية« إلى تأجيل أمسيتها 
الكلاسيكية »شرقيات - تحية 

إلى محمد عبد المطلب« من 
الأربعاء ١٦ كانون الثاني 

)يناير( إلى بعد غد الأربعاء. 
ضمن برنامجها »عيش 

الموسيقى«، ستقيم المؤسسة 
الحفلة التي تستعيد بعضاً من 

أجمل أعمال المطرب المصري 
الشعبي محمد عبد المطلب 

)١9١0- ١980/ الصورة(. 
يقدّم هذا اللقاء الاختصاصي 
الموسيقي والأكاديمي سعيد 

الولي، يرافقه المايسترو خالد 
 ،)

ّ
نجار، وسليم نابلسي )رق
والمطرب الواعد طارق عبد 

الفتاح )غناء(. 

»شرقيات - تحية إلى محمد عبد 
المطلب«: 18:00 مساء الأربعاء 

٢٣ كانون الثاني )يناير( ــ »مركز 
الصفدي الثقافي« )طرابلس( ـ 

للاستعلام: 06/410014

حسن الملا

على »موعد« مع الذكريات

مع انتهاء »برنامج زقاق الإرشادي 
للمسرح«، يقدّم حسن الملا قراءة 

مسرحيّة لعمله قيد الإنجاز »الموعد« 
الذي بدأ تطويره منذ حزيران 

)يونيو( ٢0١8 بإرشاد من فرقة 
»زقاق« منذ مرحلة التصوّر حتى 
الإنتاج. النصّ يدخلنا إلى حياة 

محمد الذي يعيش في بيروت في 
عزلة تامّة عن أهله وكل ما يربطه 

بسوريا بعد محاولة انتحار فاشلة. 
ستكسر عزلته زيارة صديقته 

القديمة مي مع عشيقها شادي لمدة 
قصيرة. تتطوّر هذه الزيارة لتشكّل 

مواجهة بين الشخصيات الثلاث، 
وتسيّر ذاكرة محمد ومي علاقة 

الشخصيّات وأحداث المسرحيّة. أمام 
الرغبة في السفر بحثاً عن مستقبل 

أفضل، سنرى التاريخ يفرض 
سلطته على أحداث المسرحيّة، جابراً 

شخصيّاتها على مواجهة الذاكرة.

»الموعد« ـ 20:00 مساء  قراءة مسرحية لـ
27 كانون الثاني )يناير( ـ »استديو 

زقاق« )كورنيش النهر( ـ الدخول مجاني ـ 
للاستعلام: 01/570676

عادل عابدين

بين السياسة والهوية

يلجأ عادل عابدين )١973( إلى 
السخرية والفكاهة والتهكّم، 

وينجذب إلى المواقف الاجتماعية 
التي تتعامل مع الغربة الثقافية. 

الفنان المولود في بغداد 
والمقيم في فنلندا، يستخدم 

وسائط متنوعة ومتعددة، مثل 
أعمال الفيديو والتجهيز بنيّة 
استكشاف العلاقة المعقدة بين 

الفن البصري والسياسة والهوية. 
 عابدين على بيروت، إذ 

ّ
يحل

تحتضن »غاليري تانيت« 
معرضه »يا« الذي يفتتح غداً 

ويستمرّ حتى ٢0 آذار )مارس( 
المقبل. يتمحور المعرض حول 
كلمتي »السياسة« و»الهوية« 
اللتين يعتبرهما عابدين أكثر 

من مسار أو مصطلح يسافر 
هما يفضيان 

ّ
عبرهما. هو يرى أن

إلى مفاهيم أخرى، على رأسها 
التمييز، والتلاعب الإعلامي.

»يا« لعادل عابدين: بدءاً من الغد حتى 
20 آذار )مارس( ـ »غاليري تانيت« 

)مار مخايل( ـ للاستعلام:01/562812

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الحمقى 
ُ

رصيد

 النهارِ على 
ُ

كَ نِصف
َ

تْ!«... أوش
َ
»هان

المضِيّ. 

ت!«... أوشكَ ينقضي النهار. وها نحن 
َ
»هان

 لقتلِ نهارٍ آخر. 
ُ
تهيّأ

َ
ن

ت!«... أوشكَ يمضي 
َ
الأربعاء؟: »هان

الأسبوع. 

تْ!«... 
َ
في الثلثِ الأخيرِ مِن الشهرِ: »هان

 الشهر. 
ُ
اقتربت نهاية

رات،   حَسُّ
َ
في »أيلول«، أيلولِ الحنيِن والت

 هذه السنةِ 
ُ
 ونقول:»هانتْ!«.. ها نهاية

ُ
ل

َّ
هل

َ
ت
َ
ن

عينةِ تقترب. 
ّ
الل

ثمّ، بعدَ أنْ يكونَ قد هانَ اليومُ والشهرُ 

 شظيّةٍ مِنَ العمرِ قد 
ُّ

والسنة، وتكونَ كل

تْ وهانتْ وأسرفتْ في الهِيْنةِ والهوان، 
َ
هان

سّي: 
َ
أ
َ
يكونُ قد حانَ وقتُ الت

ـــــاتْ! 
َ
سفاً، وا أسفاً، وا أسَف

َ
وا أ

لقد نفدَ رصيدُ أرواحِنا مِنَ الجمالِ والنور 

 .
ْ
ضاعتِ الـ...حيـــاة

٢018/8/11

زينب حاوي

ــت مــي منسى 
ّ
فــي 21 تشرين الأول )أكــتــوبــر( مــن عــام 1967، دشــن

القناة  على  الملونة  الصورة  زمــن   ،)1939-2019( الساتر  عبد  أو مي 
الرسمية )كما يذكر الإعلامي زافين قيومجيان في كتابه »أسعد الله 
أول من  المشاهدين.  بــالألــوان على  أول وجــه يطل  مساءكم«(، وكانت 
أمس، طوت الأديبة والصحافية اللبنانية، مسيرة ناهزت نصف قرن 
متنقلة بين عوالم الصحافة المكتوبة والمرئية، والأدب أيضاً. رحلت مي 
منسى، بعد سقوطها في منزلها أخيراً، ودخولها في »غيبوبة« على 
إثر نزيف داخلي حاد أصاب دماغها. هكذا، انطفأت المرأة الأنيقة، عن 
، وناقدة وصحافية، ورئيسة تحرير 

ً
ها كاتبة

ّ
ثمانين عاماً قضت جل

مجلة »جمالك« الشهرية. ثمانون عاماً، قد يكون رقماً عادياً في حياة 
لم يترك تجاعيده  ه 

ّ
أن صاحبة »المشهد الأخير« )2002(، خصوصاً 

على وجهها ولا على همّتها وحضورها الجسدي في كافة الفعاليات 
الثقافية والمسرحية والفنية. ظل وجهها حبيس مرحلة نضرة تتسم 
بسحنة ناعمة، وشعر قصير رافقها  حتى وفاتها. في عام 1959، 

دخلت منسّى مجال الاعلام المرئي، هي الآتية من عالم الأدب الفرنسي. 
ظهرت كمعدة ومقدمة لبرامج عدة من أشهرها »نساء اليوم« الذي اهتم 
بشؤون المرأة وقضاياها آنذاك، و»حرف في طريق الــزوال«. بعد هذه 
ها التجربة 

ّ
التجربة المرئية، انتقلت الى صحيفة »النهار« عام 1969. إن

الأهم، افتتحت مسيرة طويلة فاقت ثلاثين عاماً كناقدة في مجالات 
الأدب، والمسرح والموسيقى، وقد عاصرت فيها مراحل ووجوهاً من 
 الفعاليات الثقافية في لبنان. 

ّ
أزمنة النهضة، وكانت حاضرة في جل

لقاء إذاعي أجرته مي أخيراً على »مونت كارلو« الدولية، استعانت به 
قالت  اللقاء،  ذلــك  في  آنـــذاك.  لتنعي ضيفتها  لطيف،  غابي  الإعلامية 
ــهــا لا تكف عــن »الــحــلــم والانــتــظــار والــتــأمــل«، وكشفت عن 

ّ
منسى إن

لها«.  ليس  وغــداً  يومها،  »تعيش  لــذا  والانتظار«.  »الخيبة  خوفها من 
الغد ليس لها، بالفعل، فقد غادرتنا بشكل مفاجىء، حتى من دون أن 
تكون جليسة الفراش. في مجموعة الرثاءات التي امتلأت بها وسائل 
التواصل الاجتماعي، من محبين ونجوم في الإعلام والسياسة والفن، 
ثمة تركيز على استخدام أسماء لبعض رواياتها كونها تتماشى مع 
الغبار  »أنتعل  روايتها  عنوان  هــؤلاء  استعار  الأخــيــرة.  رحلة منسى 
وأمشي« )-2006 دار رياض الريّس( للدلالة على طريقة رحيلها، فيما 
لوا الاستعانة بعنوان روايتها »المشهد الأخير« )-2002 

ّ
آخرون فض

فــي جعبة  الأخــيــر.  المشهد  وفاتها  نهار  بالفعل  ليكون  الــنــهــار(،  دار 
منسى، العديد من الروايات، الصادرة باللغتين العربية والفرنسية، من 
ضمنها »حكاية ناصر« )دار نوفل1972-(، و»أوراق من دفاتر شجرة 
النهار  )دار  دفاتر سجين«  من  و»أوراق  النهار 1998-(،  )دار  رمــان« 
2000-(، و»حين يشق قميصه« )2009(، و»الساعة الرملية« )-2008 
دار رياض الريس(، و»قتلت أمي لأحيا« )دار الريس(، وأخرى لم تنشر 
بالفرنسية  المكتوبة  كروايتها  إكمالها،  لصاحبتها  يتسنَّ  لم  أو  بعد 
)لم تنشر بعد( »ما اسمي؟« المستوحاة من مدينة »حلب« السورية، 
ورواية »الغربة«، التي كانت في طور الانتهاء من تدوينها. هي شقيقة 
الــروائــيــة الــفــرنــســيــة-الــلــبــنــانــيــة المــعــروفــة فــيــنــوس خــــوري غــاتــا، التي 
جمعتها بها آلام العائلة، والعذابات الناجمة عن أب متسلط، وشقيق 
أنهكه المرض. هكذا، عبّرت كل واحدة بقلمها عن هذا الواقع المرير، إن 
كان عبر منسى وروايتها »تحت غصون شجرة الرمان« )2012(، أو 
الدموع«  التي جسدت هذه المعاناة في روايتها »بيت على حافة  غاتا 
)2017(، التي تعكس قصة حياتها في بيروت. برحيل منسى، تطوى 
صفحة عامرة في تاريخ الصحافية الثقافية في لبنان، واسم بالطبع 

لن ينساه كثيرون ممن عاصروها. 

الساعة  الــثــلاثــاء عــنــد  غـــداً  لــراحــة نفسها  بــالــصــلاة  يحتفى 
قبل 

ُ
)الجميزة(- وت مـــارون«  مــار  الــواحــدة ظهراً في »كنيسة 

الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن عــنــد الــســاعــة 11:00 ويـــومـــي الأربـــعـــاء 
والخميس في صالون الكنيسة.

صفحة تطوى في تاريخ الصحافة الثقافية في بيروت 

مي منسى أغلقت الكتاب بصمت

مي منسى في عام 1967

)من كتاب »أسعد الله مساءكم« لزافين قيومجيان(
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أوكسفام

مسؤولية 

الحكومات في 

تفاقم اللامساواة 

مايكل روبرتس

هل يصمد اليورو 

عشرين عاماً أخرى؟

06

غسان ديبة

البديل في النظام 

الضريبي

08

مارك أيوب

ليس برفع الدعم 

 معضلة 
ّ

حل
ُ

وحده ت

الكهرباء

04

حسام مطر

حرب الخزانة حقبة 

جديدة من الحرب 

المالية

07

 بفقر فقير
ّ

 إل
ّ
ما اغتنى غني

7 مليارديرات في لبنان 

ة 
ّ

يمتلكون ثروات شخصي

بقيمة 13.3 مليار دولار، 

أي أكثر بعشرة أضعاف 

ما يمتلكه نصف السكان 

. وتستحوذ 
ً

الأدنى دخلا

 على 
ً

طبقة الـ1% الأكثر ثراء

58% من مجمل ثروات 

اللبنانيين، أي أن أقل من 42 

ألف شخص بالغ يحصلون 

ة أعلى من 
ّ

على حص

ة 4 ملايين و120 
ّ

حص

ة 
ّ

ألف شخص. هذه الهو

السحيقة في توزيع الثروة 

ليست محصورة في لبنان، 

ما هي ظاهرة تقلق 
ّ
وإن

تها وتعيدها 
ّ

البشرية برم

إلى ما كانت عليه 

أوضاعها المأساوية في 

القرن التاسع عشر

في
العدد

تصميم: سنان عيسى المصدر: تقرير »الصالح العام أم الثروات الفردية؟« 2019 - أوكسفام               

فيفيان عقيقي

بــالــتــزامــن مــع انــعــقــاد المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
ــذي يــجــمــع رجــــال  ــ ــ الـــعـــالمـــي فــــي دافــــــــوس، ال
والسياسيين،  التنفيذيين  ــدراء  والمــ الأعــمــال 
تقريرها  الــيــوم  »أوكــســفــام«  مة 

ّ
منظ تصدر 

السنوي عــن الــامــســاواة، بهدف حــثّ قــادة 
الــعــالــم عــلــى الاســتــمــاع إلـــى مــطــالــب الــنــاس 
في  جتمعة 

ُ
الم الثرية  النخب  وليس  البسطاء 

الــشــهــيــر. يحمل  الــســويــســري  المــنــتــجــع  ذاك 
تقرير هذا العام عنواناً مهمّاً بصيغة سؤال: 
»الصالح العام أم الثروات الفردية؟«. ويحاول 
ــــال المـــســـائـــل والإحـــــــصـــــــاءات الــتــي  مــــن خــ
يتناولها أن يوضح كيف تتسبّب الحكومات 
 من التصدّي 

ً
الــامــســاواة بــدلا بتفاقم حــدّة 

ف 
ّ

لها، عبر اعتمادها على سياسات التقش
ــام عــلــى الــخــدمــات  ــعـ ــفــــاق الـ وتــخــفــيــض الإنــ
والطبقات  الفقراء  يصيب  الــذي  الأساسية، 
الــوســطــى، فـــي مــقــابــل تــخــفــيــض الــضــرائــب 
على الأثــريــاء والــشــركــات وغــضّ النظر عن 
مة 

ّ
اتساع التهرّب الضريبي، التي تقدّر المنظ

ــعــالــم بــأكــثــر مـــن 170 مــلــيــار  حــجــمــه فـــي ال
دولار سنوياً.

يعرض التقرير أرقاماً مثيرة حول تراكم 
ــارات فــــي الـــعـــالـــم،  ــيــ ــلــ ــاب المــ ثـــــــروات أصــــحــ
مستنداً إلى بيانات الثروة العالمية الصادرة 
قائمة  وإلــى   Credit Suisse عن مصرف 
فعلى  المليارات.  لأصحاب   Forbes ة 

ّ
مجل

التقرير إلى أن نسبة  المثال، يشير  سبيل 

1% فقط من مجمل ثروة جيف بيزوس، 
مــؤسّــس شركة أمـــازون وأغــنــى رجــل في 
ان أثيوبيا 

ّ
العالم، تــوازي مجمل ثــروة سك

أعلن  وعددهم 105 مايين شخص. وقــد 
بــيــزوس، أخــيــراً، عن نيّته إنفاق جــزء من 
في  دولار  مليار   112 بلغت  الــتــي  ثــروتــه، 
عــام 2018، لإجـــراء رحــات إلــى الفضاء، 
أنــه لا تــوجــد أمـــور أخـــرى يمكنه  باعتبار 
أن  فــي حــين  الطائلة عليها،  ثــروتــه  إنــفــاق 
ــئـــات المــــايــــين مــــن الـــبـــشـــر الـــذيـــن  ــنـــاك مـ هـ
ــعــــوز والمــــرض  ــ ــفــقــر وال يــــرزحــــون تــحــت ال
والأمّية ويعجزون عن الوصول إلى أبسط 

حقوقهم.
بعد 10 سنوات على الأزمة المالية التي هزّت 
الــعــالــم، ارتــفــعــت ثـــروة الأكــثــر غــنــى بطريقة 
هائلة، وتضاعف عدد المليارديرات من 1125 
السنة  إلــى 2208 أشــخــاص. وفــي  شخصاً 
الأخيرة فقط، ولد ملياردير جديد كل يومين، 
وزادت ثروات أغنى أغنياء العالم بنحو 900 
مليار دولار، أي بمعدّل 2.5 مليار دولار في 
وفي  ملياردير.  لكل  مليار   0.5 ونحو  اليوم 
مليار شخص،   3.8 ثــروة  انخفضت  المقابل 
ان الأرض الأكثر فقراً 

ّ
لون نصف سك

ّ
يشك

ويــعــيــشــون بــأقــل مــن 5.5 دولار فــي الــيــوم، 
بنحو %11.

فــي الـــواقـــع، لــم تــعــد شــريــحــة الـــــ50% الأفــقــر 
تحصل سوى على 12 سنتاً من كل دولار 
الـــ1% الأغنى على  من الدخل، فيما يحصل 
27 سنتاً، أي ضعفي حصّة نصف السكان. 

ــمــة إلـــى أن مــلــيــارديــرات الــيــوم 
ّ
وتــشــيــر المــنــظ

امتلكه  مــمّــا  بكثير  أكــبــر  ثــــروات  يــمــتــلــكــون 
نظراؤهم يوماً، فهي ارتفعت من نحو 5 آلاف 
عــامــي 2008  بــين  مليار  آلاف   9 إلــى  مليار 
إلــى  يــــؤدّي ذلـــك  و2018، ولــكــن مــن دون أن 
زيادة معدّلات الضريبة المفروضة على هذه 
 دولار يُجبى من الضرائب، 

ّ
الثروات. فمن كل

هـــنـــاك 4 ســنــتــات فــقــط يـــتـــمّ تــكــويــنــهــا من 
الــثــروة، في مقابل 39 سنتاً  الضرائب على 
باتت  لذلك،  نتيجة  الاستهاك.  ضرائب  من 
زاً، ففي عام 2018 استحوذ 

ّ
الثروة أكثر ترك

تــــوازي مــا يملكه  ثــــروات  26 شخصاً عــلــى 
كــان عددهم  أن  ــان الأرض، بعد 

ّ
نصف ســك

يقارب الـ43 شخصاً في 2017 أي قبل سنة 
واحدة فقط.

هذا ما يحصل في كل مكان في العالم، ففي 
نحو  الشخصية  الـــثـــروات  مت 

ّ
تضخ لــبــنــان 

ثاثة أضعاف في أقل من عقدين، إذ ارتفعت 
من 47 مليار دولار في عام 2000 إلى 140 
بــمــعــدّل 5.17  مــلــيــار دولار فــي عـــام 2018، 
الثروة  مجمل  يشتمل  سنوياً.  دولار  مليار 
ــثــروة غير المــالــيــة بعد  على الــثــروة المــالــيــة وال
ل الثروات غير 

ّ
حسم الديون. في الواقع تشك

المالية، وهي بغالبيتها عقارات، الجزء الأكبر 
الثروة، وارتفعت قيمتها بنسبة %256  من 
بين عامي 2000 و2018 )من 27 مليار إلى 
96 مليار دولار(، فيما ارتفعت قيمة الثروة 
الــفــتــرة نفسها  المــالــيــة بنسبة 187% خــال 
)من 30 مليار إلى 86 مليار(. لكن في مقابل 

زه لدى 
ّ
م الكبير في الثروات وترك

ّ
هذا التضخ

قيمة  تضخمّت  الــبــالــغــين،  مــن  القليلة  ــة 
ّ
الــقــل

الديون أيضاً بنسبة 308% )من 10 مليارات 
في  تتراكم  بغالبيتها  وهــي  مليار(   42 إلــى 

أرصدة شرائح البالغين الأفقر.
باختصار، يوجد اليوم في لبنان 3.2 مليون 
بالغ يمتلك كل منهم ثروة تقل عن 10 آلاف 
و783  ان، 

ّ
السك من   %77 لون 

ّ
ويشك دولار 

ألف بالغ )19%( تتراوح ثروة كل منهم بين 
ما صعدنا 

ّ
وكل دولار،  ألــف  و100  آلاف   10

نــحــو قــمّــة الـــهـــرم يــتــبــيّن أن نــســبــة أصــحــاب 
 أكــثــر وأكـــثـــر، بــحــيــث أن 146 

ّ
ــروات تــقــل ــثـ الـ

تــتــراوح  ثـــروات  بــالــغ )3.5%( يمتلكون  ألــف 
ألـــف ومــلــيــون دولار، وفــقــط 12.5  بــين 100 
ـــروات تــزيــد  ثــ بــالــغ )0.3%( يــمــتــلــكــون  ألـــف 
فون 

ّ
عن مليون دولار، و7 بالغين فقط يصن

ضمن المليارديرات أي الذين يمتلكون ثروات 
تزيد عن مليار دولار ويستحوذون معاً على 

نحو 13.3 مليار دولار. 
هذه الامساواة الفاقعة ليست قدراً بل خياراً 
ــة يــجــدر  ــنـــاك خـــطـــوات جـــذريـ ســيــاســيــاً. وهـ
اتخاذها لمكافحتها، وفق تقرير »أوكسفام«، 
تــبــدأ بــفــرض ضــرائــب عــلــى الــثــروة بطريقة 
مكن استخدامها 

ُ
أكثر عدالة، لزيادة الأموال الم

لتأمين العلم لكل طفل غير ملتحق بالمدرسة 
الــرعــايــة الصحية المــجــانــيــة وإنــقــاذ  وتــوفــيــر 
العائات من الموت. من خال هذه الإجراءات 
يمكن بناء اقتصاد إنساني، وأكثر مساواة 

!
ً

وقيمة، وهو ما يهمّ فعا
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محمد زبيب

اختزالها  الــعــامّــة. يمكن  فــي مديونياتها  الـــدول لإجـــراء تخفيض  اعتمدتها  عــدّة  توجد وســائــل 
الــديــون...  شطب  أو  الشعر،  قــص  الخصخصة،  ف، 

ّ
التقش م، 

ّ
التضخ أساسية:  وســائــل  بخمس 

مد مزيج من هذه الوسائل المختلفة تبعاً لميزان القوى الاجتماعي السائد والمصالح 
ُ
وغالباً ما اعت

سيطرة على الدولة والاقتصاد. بمعنى، أن هذه الوسائل، من أي نوع كانت، لا تقدّم أي حلول 
ُ
الم

ما 
ّ
تقنية أو قوانين أو نظريات علمية لكيفية التعامل مع الدين، سواء بوصفه خبيثاً أو حميداً، وإن

تأتي تعبيراً عن مساومات وخيارات سياسية تتصل بسؤال محوري تدور حوله مسألة الدين 
العام برمّتها، من ألفها إلى يائها: من هم الذين عليهم أن يتحمّلوا الكلفة والتبعات؟ سواء أكان 
أو  ين  الدَّ أم تقرّر ضبط  فــوائــده،  الدين وزيــادة كلفته ومواصلة تسديد  الإبقاء على هــذا  القرار 

تخفيضه أو شطبه عبر وسيلة من الوسائل الجبرية أو الطوعية أو ما بين بين.
ين. فسعر سند  م الوسيلة الأكثر استخداماً لتخفيض الدَّ

ّ
وفق التجارب التاريخية، يعدّ التضخ

ى موعد استحقاقه، سواء كان 
ّ
الدين )مع الفائدة( يُحدّد مسبقاً عند إصــداره ويبقى ثابتاً حت

ين أصل اسمي لا يتغيّر سعره بتغيّر  هذا الموعد بعد 3 أشهر أو بعد ثلاثين سنة. بمعنى أن الدَّ
الأحوال ولا بتغيّر الأسعار في سوق التداول الثانوية )كالذي يحصل حالياً لسندات اليوروبوندز 
م 

ّ
ما حصل التضخ

ّ
اللبنانية(، وبالتالي ستنخفض قيمة الأصل الحقيقية )بالأسعار الحالية( كل

ية، فإذا انخفضت 
ّ
لأيّ سبب كان. وهذا ينطبق أيضاً على حالة تخفيض سعر صرف العملة المحل
ين المسعّر بالعملة نفسها. ، ستنخفض القيمة الحقيقية للدَّ

ً
بنسبة 50% مثلا

 
ً
ع، ويسبّب دائماً »أضــراراً جانبية«، وقد لا يكون قابلا

ّ
للتوق أنه قابل  م عموماً 

ّ
مشكلة التضخ

 الأحوال يسفر عن خسائر ليست موزّعة بعدالة، فعلى عكس 
ّ

م، وهو في كل
ّ
للسيطرة والتحك

ما يحصل على جبهة أكثرية الأسر، حيث ترتفع أسعار الاستهلاك وتنخفض القيمة الشرائية 
للأجور، يمتلك المستثمرون في الدَين مركز قوّة وأفضلية، وسيكونون قادرين على تعويض أي 
خسائر قد تلحق بالقيمة الحقيقية لسنداتهم، ما داموا يمتلكون سلطة الدائن، ويمتلكون بالتالي 
الخسائر  لتحويل  الفرص  واستغلال  بالتحوّط  لهم  يسمح  ما  الآخـــرون،  يمتلكها  لا  معلومات 
 في الهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان، إذ 

ً
حتملة إلى أرباح فورية )كما يحصل مثلا

ُ
الم

خّ مليارات 
َ

ض
ُ
بحجّة المخاطر التي تهدّد النظام المصرفي وسعر صرف الليرة والدائنين أنفسهم، ت

الدولارات من المال العام إلى المصارف وكبار المودعين(.
م وتخفيض سعر 

ّ
في الحالة اللبنانية، توجد مصالح اجتماعية متشابكة تجعل وسيلة التضخ

صرف الليرة مكروهة من الجميع. فهي ليست في مصلحة رأس المال المالي والمصرفي )ولا سيّما 
الودائع المتراكمة في المصارف(، ولا في مصلحة العاملين بأجر أو شبه الأجر الذين يتقاضون 
لون فعلياً الشريحة الأكبر من القوى العاملة في لبنان، سواء العمّال 

ّ
أجورهم بالليرة )وهؤلاء يمث

ين 
ّ
فين مستقل

َّ
النظاميون وغير النظاميين في القطاعين العام والخاص والقسم الأكبر من المصن

يعملون لحسابهم(.
 الإرث الذي ورثه الجيل الحالي من الجيل السابق، أي الجيل 

ّ
هذا التشابك بين المصالح ليس إلا

ين على  الذي استفاد في العقد الأوّل بعد الحرب من قيمة شرائية مرتفعة جرى تمويلها بالدَّ
حساب الجيل المقبل والأجيال التي ستليه. لولا هذا، لما كانت سياسة تثبيت سعر صرف الليرة 
إزاء الدولار لتصمد كل هذه المدّة الطويلة )منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي(، ولما كان 
هم سياسة أسعار الفوائد السخيّة التي 

ّ
السياسيون والمواطنون وأصحاب المشاريع ارتضوا كل

ين العام إلى هذا المستوى الخطير.  معضلة هذا التشابك الحالية  كانت السبب الرئيس لارتفاع الدَّ
تكمن تحديداً في أن الجيل الحالي لم يعد لديه مصلحة واضحة في استمرار هذا التشابك، فكل 
بت 

ّ
ل كلفة سابقة ترت اليوم وهو محمَّ العمل  من بلغ الخامسة والعشرين من عمره يدخل إلى 

ه لا يشعر بأن أمامه خياراً، فالمطروح أمامه إمّا 
ّ
عن طريقة تمويل القدرة الشرائية لوالديه، ولكن

في  النقدية  السياسة  يتناول  فكل حديث  الانهيار.  وإمّــا  الكلفة،  هــذه  تسديد  بمواصلة  القبول 
لبنان يتحوّل فوراً إلى حديث عن »الانهيار«. وهذا ليس حديثاً من دون أساس، بل هو التعبير 
الأوضح عن تسليم الجميع بأن المصالح الكامنة في الدين العام اللبناني قوية ونافذة إلى درجة 
تجعلنا نصدّق أنها قادرة ومستعدّة لتدمير الهيكل فوق رؤوسنا. بات من غير المسموح لمثل 
هذا الحديث أن يبدو بديهياً، ولا سيّما في معرض البحث عن سبل تخفيض قيمة الدين العام، 
 وثيقاً 

ً
ين وأهــدافــه ووظائفه تتصل اتصالا الدَّ بــأن أســاس نشأة  الإقــرار  الرغم من اتساع  على 

بت عن خيارات السياسة النقدية نفسها. لقد بُذِل جهد ملموس لجعل 
ّ
بالكلفة الباهظة التي ترت

كل تعديل على السياسة النقدية مرادفاً للاستقرار، علماً أن تثبيت سعر الصرف ليس مرادفاً 
ها 

ّ
بالضرورة للاستقرار النقدي، وتوجد أنظمة كثيرة في العالم لا تعتمد سياسة التثبيت، ولكن

أكثر استقراراً بكثير من أنظمة تعتمد التثبيت، وهذا أمر بديهي ما دامت التوازنات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لا تتحدّد فقط عبر سعر الصرف.

م أو 
ّ
ل من أثر التضخ

ّ
ين الحكومي اللبناني تقل على أي حال، هناك أسباب بنيوية في حالة الدَّ

تخفيض سعر الليرة على قيمة هذا الدين. فهو مرتفع كثيراً بالقيمة الاسمية، ويحتاج تخفيضه 
 عن 

ً
م مرتفعة جدّاً لا يمكن تخيّل آثارها وتداعياتها، فضلا

ّ
بشكل ملموس إلى معدّلات تضخ

م ليكون أثره ملموساً على صعيد تخفيض أصل الدين. إذ 
ّ
أنه يحتاج لفترات طويلة من التضخ

ل القيمة 
ّ
ين القائم في نهاية عام 2018 نحو 120 مليار دولار، 85 مليار دولار منها تمث يبلغ الدَّ

ة لهذا الأصل التي لم يحن موعد 
ّ
ين، و35 مليار دولار قيمة الفوائد المستحق الاسمية لأصل الدَّ

ين  سدادها بعد. وهو موزّع بين 56% بالليرة اللبنانية، و44% بالعملات الأجنبية، فمن أصل الدَّ
ين سيبقى  الحكومي هناك نحو 37 مليار دولار مسعّرة بالعملات الأجنبية، وهذا الجزء من الدَّ
 
ً
بدلا ية سترتفع 

ّ
المحل العملة  إزاء  الحقيقية  إن قيمته  بل  الليرة،  تأثير خفض سعر  بمنأى عن 

ب الدين بالعملات الأجنبية فوائد سنوية بلغت في العام الماضي نحو 2.2 
ّ
من أن تنخفض. ويرت

ين، وبالتالي سيبقى  ل 40% من مجمل خدمة الدَّ
ّ
ين الخارجي تمث مليار دولار، أي إن خدمة الدَّ

ين بالعملات الأجنبية مرتفعاً جدّاً في الموازنة. وهناك نحو 18 مليار دولار  وزن الفوائد على الدَّ
وبالتالي  المقبلة،  السنوات  في  تباعاً  سدادها   

ّ
يستحق القائم  الخارجي  ين  الدَّ على  الفوائد  من 

. باختصار، إن دين الحكومة اللبنانية القائم )الأصل والفوائد( بالعملات 
ً
سيبقى وزنها ثقيلا

الأجنبية في نهاية عام 2018 يبلغ 55 مليار دولار، أي ما يوازي الدخل القومي للبنان في السنة 
نفسها. وهذا عامل مهمّ في النظر إلى جدوى تخفيض سعر صرف الليرة كوسيلة لتخفيض 
الدين العام. وسيكون مفيداً في هذا السياق التذكير بأن معظم الدين الخارجي اللبناني يستثمر 
ي، ولا تتجاوز توظيفات غير المقيمين )ولا سيّما الأجانب( نحو 

ّ
فيه مقيمون، أي إنه دين محل

12 مليار دولار، أي 14% من مجمل أصل الدين الحكومي و32% من مجمل الدين بالعملات 
الأجنبية.

دار من 
ُ
ت التي  عتمدة، وهو الأداة 

ُ
الم النقدية  لبّ السياسة  اللبنانية، فهو  ين المسعّر بالليرة  الدَّ أمّا 

قات الخارجية المطلوبة سنوياً. تبلغ القيمة الاسمية 
ّ
ف الجزء المهمّ من التدف

َّ
خلالها السيولة ويوظ

بت فوائد عليه بما يعادل 3.3 مليارات دولار في العام 
ّ
ين ما يعادل 48 مليار دولار، وترت لهذا الدَّ

الماضي، وهذه الكتلة من الفوائد مضافاً إليها الفوائد التي يسدّدها مصرف لبنان للمصارف 
ى الآن، والتي أدت إلى ربط المودعين 

ّ
عتمدة حت

ُ
خدِمَت كي تصمد السياسة النقدية الم

ُ
هي التي است

ية.
ّ
ين العام عبر الدائنين، ولا سيّما المصارف المحل ربطاً وثيقاً بالدَّ

يتبع

اقتصاد السوء

ين العام
َّ

تخفيض الد

من دون تهويل   ]1[

ب الحكومات في تفاقم  عدم المساواة؟
ّ
كيف تتسب

ل مسؤولية تفاقم 
ّ

الفقر واللامساواة هما خيار سياسي أو سياسة، تتحم

النيوليبرالي. هذا ما تخلص  تهما الحكومات والنموذج الاقتصادي 
ّ

حد

مة »أوكسفام« في تقرير تحت عنوان »الصالح العام أم الثروات 
ّ

إليه منظ

الفردية؟«، يصدر اليوم بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي 

الذي يجمع النخب الثرية والسياسية في دافوس لمناقشة كيفية مواجهة 

العالمية. والاجتماعية  الاقتصادية  يات 
ّ

التحد

ن 
ّ

النتائج المباشرة للامساواة، ففي العقود الأخيرة تبي ظهر التقرير 
ُ

ي

ان الأرض أي 3.4 مليار شخص لا يزالون يعيشون 
ّ

ات أن نصف سك الإحصاء

بفقر مدقع وبأقل من 5.5 دولار يومياً، ونحو 3.6 مليون شخص يموتون 

ل تكاليف الطبابة، و262 مليون طفل 
ّ

سنوياً لعدم قدرتهم على تحم

محروم من الالتحاق بمدرسة، و16.4 مليار ساعة من العمل غير المدفوع 

ان الأكثر فقراً يحصلون على 12 
ّ

تقضيها النساء الأكثر فقراً، و50% من السك

سنتاً من كل دولار من الدخل في مقابل 27 سنتاً للـ1% الأكثر غنى. 

هذا الخيار السياسي يمكن الاستمرار فيه وبالتالي الاستمرار في مكافأة 

الأغنياء، أو يمكن اللجوء إلى خيار سياسي آخر يقضي بمحاربة الفقر 

مة »أوكسفام« إن 
ّ

واللامساواة وبناء اقتصاد إنساني بديل. فوفقاً لمنظ

خلق مجتمعات أكثر استقراراً وأماناً ومساواة وسعادة لأولادنا وأحفادنا 

لات 
ّ

تقتضي اتخاذ خيار وحيد يقوم على تدفيع الأغنياء وشركاتهم معد

ضريبية أعلى وأكثر عدالة على ثرواتهم وأرباحهم، واستعمال هذه 

ة وتوفير الحماية الاجتماعية 
ّ

العام مة لتمويل الخدمات 
ّ

القي الموارد 

للجميع، وبالتالي تحرير مليارات الأشخاص من البؤس والفقر والخوف من 

 طفل في تطوير 
ّ

ل تكاليف طبابتهم، والسماح لكل
ّ

عدم القدرة على تحم

ب 
ّ
إمكاناته واستعمال مواهبه، والمضي قدماً نحو المساواة الجندرية. وهو ما يتطل

ب 
ّ

ات التي يتوج ذ الإجراء
ّ

أن تستمع الحكومات إلى مواطنيها وأن تضع الخطط وتنف

أن تصيب ثلاثة نطاقات أساسية وهي:

ة، وبالتالي 
ّ

انية والتعليم وغيرها من الخدمات العام
ّ

1- تقديم الرعاية الصحية المج

ة، بالإضافة إلى توفير الرواتب التقاعدية 
ّ

وقف دعم خصخصة الخدمات العام

للجميع. الاجتماعية  والحماية 

2- تحرير النساء من ملايين ساعات العمل غير المدفوعة التي يقضينها يومياً في 

رعاية عائلاتهن ومنازلهن.

لات 
ّ

ع خلالها الأغنياء بأدنى المعد
ّ

ة تمت
ّ

ت لعقود عد
ّ

 لمرحلة امتد
ّ

3- وضع حد

ب الضريبي، 
ّ

الضريبية على ثرواتهم وأرباح شركاتهم، والعمل على تقليص التهر

ووضع قوانين وقواعد دولية لإعادة تصميم نظام ضريبي أكثر عدالة.

تــبــنّ الأدلـــة المــجــمّــعــة مــن 150 دولــة 
على مدار ثلاثن عاماً أن الاستثمار 
فــــي الـــصـــحّـــة والــتــعــلــيــم والــحــمــايــة 
ــفــــجــــوة بــن  ــــص الــ

ّ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة قــ

الأغــــنــــيــــاء والــــفــــقــــراء. فـــفـــي الـــبـــلـــدان 
في  العامّة  الخدمات  تساهم  الغنية 
خــفــض المـــســـاواة فــي الــدخــل بنسبة 
دراســـة حديثة شملت  وتــبــنّ   ،%20
13 بلداً نامياً أن الإنفاق العام على 
الصحّة والتعليم ساهم في تقليص 
أيضاً  وتبنّ   ،%69 بنسبة  المــســاواة 
أن تــعــلــيــم كــــل الأطــــفــــال وإمــــدادهــــم 
ة والـــكـــتـــابـــة عــلــى  ــراء ــ ــقـ ــ بـــمـــهـــارات الـ
171 مليون  بــخــروج  الأقــل سيسمح 
شخص من الفقر المدقع. فالخدمات 
العامّة المجّانية تشكّل نوعاً من دعم 
أو زيــــادة دخـــل الأشـــخـــاص والأســـر 
ــان مــن  ــ ــتــــي كــ نـــتـــيـــجـــة الـــتـــكـــالـــيـــف الــ
الممكن أن يتحمّلوها لو لم تكن هذه 

الخدمات مجّانية.
ــات الــــعــــادلــــة عــلــى  ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ تــــقــــوم المـ
طفل   

ّ
لكل المتساوية  الــفــرص  توفير 

بأفضل  مواهبه  ويستخدم  م 
ّ
ليتعل

طـــريـــقـــة. ولـــكـــن لــــأســــف، يـــظـــهـــر أن 
ــبـــة هــــي الــتــي  الــــثــــروة ولـــيـــس المـــوهـ
فــي مختلف  الأطــفــال  تــحــدّد مصير 
الـــــبـــــلـــــدان. كــــمــــعــــدّل عــــالمــــي يــحــظــى 
ــال الـــعـــائـــلات الــغــنــيــة بــحــظــوظ  ــفـ أطـ

إلى  الــوصــول  فــي  أكثر  بنسبة %32 
ــة مــع  ــارنـ ــقـ ــالمـ الــتــعــلــيــم الأســــاســــي بـ
ــائـــلات الـــفـــقـــيـــرة. والأمــــر  ــعـ أطـــفـــال الـ
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الــصــحّــة، إذ إن 
كــلــفــة الــخــدمــات الــصــحــيّــة قــد تكون 
ســبــبــاً لــلــمــوت، بــدلــيــل أن هــنــاك 3.6 
ــمـــوتـــون ســنــويــاً  مـــلـــيـــون شــخــصــاً يـ
لــعــجــزهــم عــن تــأمــن كــلــفــة الــطــبــابــة، 
يُدفعون  آخــريــن  مليون   100 ونــحــو 
نــحــو الــفــقــر المـــدقـــع بــســبــب تــكــالــيــف 
احتمالات  أن  كما  الصحيّة.  الرعاية 
ــــوت طـــفـــل فــــي عـــائـــلـــة فـــقـــيـــرة قــبــل  مـ
بـــلـــوغـــه ســـن الـــخـــامـــســـة تـــرتـــفـــع إلـــى 
ــقـــارنـــة مــــع طـــفـــل فــي  الــضــعــفــن بـــالمـ
عــائــلــة غــنــيــة. يــنــعــكــس هــــذا الـــواقـــع 
فالأطفال  والمجتمعات.  الأفــراد  على 
التعليم  فــي   

ّ
الــحــق يسلبون  الــفــقــراء 

وفي الصحّة، بما يؤدّي إلى خسارة 
المــجــتــمــعــات فــرصــة مــشــاركــة أجــيــال 
من المواهب في النشاط الاقتصادي 

والمساهمة في التطوّر البشري.
»أوكسفام« اللامساواة ليست  وفقاً لـ
قدراً. ولا يوجد أي قانون اقتصادي 
يــقــول أن عــلــى الأغــنــيــاء أن يــــزدادوا 
يموتون  أن  الفقراء  على  فيما  غنى 
. ولا 

ً
نـــتـــيـــجـــة نــــقــــص الـــــــــــدواء مـــــثـــــلا

الحجم  لوجود هذا  مبرّر  أي  يوجد 
ـــة 

ّ
ــروة فــــي يــــد الـــقـــل ــ ــثـ ــ الـــهـــائـــل مــــن الـ

لا يمكن للسوق أن يقدّم الخدمات كالصحّة والتعليم وغيرها للفقراء. عوضاً عن الوصول إلى هذا الاستنتاج وبذل 
لهذه  كمقدّم  الخاص  للقطاع  الترويج  على  الدولي  كالبنك  رة 

ّ
المؤث الدولية  المؤسّسات  تقوم  العام،  القطاع  لدعم  الجهود 

ة إلى 
ّ
 للمشكلات التي تواجهها الخدمات العامّة وذلك عبر مشاريع الشراكة. ولكن تشير التجارب والأدل

ّ
الخدمات وحل

 إلى تفاقم اللامساواة.
ّ

أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم هذه الخدمات الأساسية لا يؤدّي إلا
في جاكارتا، عاصمة إندونيسيا، تمّت خصخصة مصلحة المياه عام 1997 ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام 
ى يومنا هذا، لا يزال معظم المقيمين في المدينة محرومين من المياه النظيفة، فيما تحمّلت الحكومة 

ّ
والخاص. لكن حت

ي المصلحة العامّة للمياه في سورابايا، ثاني أكبر مدينة 
ّ
خسائر جمّة، سدّد كلفتها دافعو الضرائب. في المقابل، تغط

ان وبأسعار أرخص بكثير بالمقارنة مع جاكارتا. 
ّ
إندونيسية، 95.5% من السك

العام والخاص  القطاعين  ذ بالشراكة بين 
ّ
أمّا في ليسوتو، بيّنت دراسة أعدّتها »أوكسفام« عن مشروع مستشفى نف

نصح به البنك الدولي، أنه استنفد 51% من مجمل موازنة الصحّة عام 2014. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن فاتورة هذا 
المستشفى  توازي ضعف عتبة القدرة على تحمّل الكلفة )أي الكلفة المعقولة للمستهلك نسبة إلى دخله( التي حدّدتها 

الحكومة والبنك الدولي قبل إمضاء عقد الشراكة.
في باكستان، هناك 24 مليون طفل خارج المدارس. سعت الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة عبر الشراكة مع القطاع 
الخاص. وتعدّ ولاية بنجاب رائدة في هذا المجال. إذ تمّ تسليم 10 آلاف مدرسة في الولاية إلى القطاع الخاص بهدف 
إدماج 5.5 مليون طفل خارج المدرسة في النظام التعليمي. ولكن النتائج كانت بعيدة من المرتجى وفق »أوكسفام«، إذ إن 
1.3% فقط من الأطفال في المدارس التي تمّ مسحها كانوا خارج المدرسة قبل الشراكة. كما أنه هناك تكاليف إضافية 

ل 40% من دخل الأسر الفقيرة.
ّ
)غير الرسوم( تتحمّلها الأسر وتشك

ة
ّ

ة الخدمات العام الشراكة مع القطاع الخاص: تعميم رداء

ة 
ّ

الخدمات العام

ك للمساواة 
ّ
كمحر

اللامساواة الجندرية لــــيست صدفة!

السياسات الضريبية:

ة الأغنياء وجحيم الفقراء
ّ
جن

يـــعـــدُّ الأغـــنـــيـــاء مـــن أكـــثـــر المـــتـــورّطـــن 
بــمــا آلـــت إلــيــه الـــلامـــســـاواة مـــن حـــدّة 
فــي عالمنا الــراهــن. فــي خــلال العقود 
الأخــيــرة، انخفضت المــعــدّلات الأعلى 
وأربـــــــاح  والإرث  ــــل  ــــدخـ الـ لـــضـــريـــبـــة 
ــات فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان  ــركـ الـــشـ
معظم  فــي  منخفضة  ــت 

ّ
وظــل الغنية 

ــة. وهـــــــو مـــــا حــــرم  ــيــ ــامــ ــنــ ــــدان الــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
المــجــتــمــعــات مـــن اســـتـــخـــدام عـــائـــدات 
ــر لــتــمــويــل الـــخـــدمـــات  ــبـ ضــريــبــيــة أكـ
ــم الــشــرائــح الأفــقــر. على  الــعــامّــة ودعـ
سبيل المثال، في عام 1970، كان أعلى 
ــــدول  مــــعــــدّل لــضــريــبــة الــــدخــــل فــــي الـ
فيكاد  الــيــوم  ـــا  أمّ  %62 نــحــو  الغنية 
يراوح 30%. ولا يبلغ المعدّل المتوسّط 
لــهــذه الــضــريــبــة فـــي الـــــدول الــفــقــيــرة 
سوى 28% فقط. أيضاً يبنّ التقرير 
أنه منذ الأزمة المالية في 2008 تمّ نقل 
الــعــبء الــضــريــبــي مــن الــشــركــات إلــى 
الــزيــادة الصافية  الأســر، وأن مجمل 
ــقــت من 

ّ
لــــإيــــرادات الــضــريــبــيــة تــحــق

والاستهلاك.  الأجــور  على  الضرائب 
ـــ%10  الـ يتحمّل  الــبــلــدان  فــفــي معظم 
ــدّلات ضــريــبــيــة أعــلــى من  ــعـ الأفـــقـــر مـ

الـ10% الأغنى. 
وعـــنـــد الــتــمــعّــن فـــي الـــضـــرائـــب على 
الـــثـــروة، وهـــي إمّـــا غــيــر مـــوجـــودة أو 
غــيــر مطبقة فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة أو 
تــمّ إلــغــاؤهــا فــي الــعــديــد مــن البلدان 
المـــتـــقـــدّمـــة، يــتــبــنّ أن الإيـــــــــرادات من 
الــضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة لا تــتــعــدّى 4 
سنتات من أصل كل دولار في مقابل 
ــرائـــب الاســـتـــهـــلاك.  36 ســنــتــاً مـــن ضـ
وعـــــــلـــــــى رغــــــــــــم تــــــضــــــاعــــــف ثــــــــــــروات 

ــلـــيـــارديـــرات خــــلال الــعــقــد الأخـــيـــر،  المـ
 أنـــه لا يــتــمّ الــتــطــرّق إلـــى ضريبة 

ّ
إلا

الــــثــــروة كـــمـــصـــادر مُــحــتــمــلــة لـــزيـــادة 
الخدمات  لتمويل  الــعــامّــة  ــرادات  الإيــ
التقرير إلى  الــعــامّــة. فــي حــن يشير 
الــــ1% الأكــثــر ثـــراءً ضريبة  أن تدفيع 
 %0.5 بنسبة  ثرواتهم  إضافية على 
كافية  أمـــوال  فــي جمع  فقط، يساهم 
تعليم 262 مليون طفل غير  لــزيــادة 
الرعاية  وتأمن  بــالمــدارس  ملتحقن 
3.3 مليون  الــلازمــة لإنــقــاذ  الصحيّة 

شخص من الموت.
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــخـــفـــي فــاحــشــو  ــ مـ
 عـــن 7.6 تــريــلــيــون 

ّ
ــراء مـــا لا يــقــل ــثـ الـ

الـــضـــريـــبـــيـــة،  ــلـــطـــات  الـــسـ عــــن  دولار 
 200 بنحو  يــقــدّر  مــا  دفـــع  بن 

ّ
متجن

الــضــرائــب.  مليار دولار مــن عــائــدات 
 الاســـتـــعـــانـــة بــجــيــوش من 

ّ
وفــــي ظــــل

تستغل  الــضــريــبــيــن،  المــســتــشــاريــن 
الـــــشـــــركـــــات مـــــتـــــعـــــدّدة الـــجـــنـــســـيـــات 
ثغرات في قوانن الضرائب لتحويل 
ب 

ّ
الأرباح إلى ملاذات ضريبية وتجن

الـــضـــرائـــب، وهــــو مـــا يــكــبّــد الــبــلــدان 
الــنــامــيــة تكلفة إضــافــيــة تــقــدّر بــــ100 
حـــرمـــان  ــتــــالــــي  ــالــ وبــ دولار،  مـــلـــيـــار 
ــوال يــمــكــن  ــ ــ ــــذه المــجــتــمــعــات مــــن أمـ هـ

استخدامها للصالح العام. 
يظهر صندوق النقد الدولي أن هناك 
إمــكــانــيــات كــبــيــرة لــزيــادة الــعــائــدات 
ــات.  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ مــــــن أغـــــنـــــى الأفــــــــــــــراد والــ
فــإن هذا  الــســائــد،  وخــلافــاً للاعتقاد 
لــن يــضــرّ بــالاقــتــصــاد. فــعــلــى سبيل 
المـــثـــال، رفــعــت كــولــومــبــيــا عــائــداتــهــا 
بــنــســبــة 10% بــعــد فـــرض الــضــرائــب 

هـــذا الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الــقــائــم، 
ــــوة بــن  ــهـ ــ ــع بــــاتــــجــــاه زيــــــــادة الـ ــدفــ يــ
ــاً، ووفـــقـــاً  ــ ــــضـ ــاء والــــــرجــــــال أيـ ــنــــســ الــ
لتقرير »أوكسفام«، المجتمعات التي 
تـــكـــون فــيــهــا الـــفـــجـــوة بـــن الأغــنــيــاء 
والـــــفـــــقـــــراء أقـــــــــل، هـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــتــي عــمــدت إلــــى مــعــالــجــة الــفــجــوة 
بـــن الــنــســاء والــــرجــــال. الــلامــســاواة 
الــجــنــدريــة لــيــســت صــدفــة عــابــرة أو 
ظاهرة جديدة. فالقواعد التي تقوم 
صياغتها  تمّت  اقتصاداتنا  عليها 
الــرجــال الأغنياء والأقــويــاء  مــن قبل 

لتصبّ في النهاية في مصلحتهم.
النيوليبرالي  الاقتصاد  نــمــوذج  إن 
يمكنه  مــا  أفضل  أدّى  الــيــوم،  القائم 

لتقليص الخدمات العامّة وتقليص 
ــنــــى  ــلــــى الأفــــــــــــراد الأغــ الـــــضـــــرائـــــب عــ
ما  وهــو  ومــؤسّــســاتــهــم،  وشركاتهم 
الأجــور عموماً،  في  تراجعاً  انعكس 
ــى تــحــمــيــل الـــنـــســـاء الــعــبء  ــع إلــ ــ ودفـ
ــــن خــــــلال تـــحـــويـــلـــهـــن إلـــى  ــر مـ ــ ــبـ ــ الأكـ
ــن دون أجـــــر فــــي خــدمــة  ــامــــلات مــ عــ

عائلاتهن والاهتمام بمنازلهن.
العظمى  الغالبية  اليوم،  عالمنا  في 
ـــفـــة مــــن الــــرجــــال. 

ّ
مــــن الأغـــنـــيـــاء مـــؤل

أقل  أجــواراً  النساء  تتقاضى  عالمياً 
الـــذيـــن  ــال،  ــ ــرجـ ــ الـ مــــن   %23 بــنــســبــة 
يـــمـــتـــلـــكـــون بـــــدورهـــــم ثــــــــروات أكـــثـــر 
إن  آخــر،  بمعنى  النساء.  من  بـــ%50 
اقتصاداتنا  به  تنعم  الــذي  التطوّر 

يعتمد بشكل هائل على المساهمات 
النساء  تقدمها  التي  المدفوعة  غير 

ولعائلاتهن.   منازلهن  في 
يفاقم  المــدفــوع  غير  الرعائي  العمل 
اقتصاداتنا  اللامساواة، وقد بنيت 
عـــلـــى مـــلايـــن ســــاعــــات الـــعـــمـــل غــيــر 
المــدفــوعــة. ونــظــراً إلـــى الــســلــوكــيــات 
ــة، فـــإن  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة غـــيـــر الـ
الــنــســاء والــفــتــيــات هــن مــن يقيضن 
ــة عـــائـــلاتـــهـــم  ــ ــدمـ ــ ــــي خـ أوقـــــاتـــــهـــــن فــ
ن، 

ّ
ورعاية الأطفال والمرضى والمسن

وفـــــي الـــطـــبـــخ والـــتـــنـــظـــيـــف وتـــأمـــن 
 )

ً
ــــل لـــلـــتـــدفـــئـــة )الــــحــــطــــب مـــثـــلا ــــدائـ بـ

ــراً لـــتـــراجـــع الـــخـــدمـــات الـــعـــامّـــة.  نـــظـ
هــــذا الــعــمــل غــيــر المــــدفــــوع يــســاوي 

ــثــــروة. ومــــن هـــنـــا، يــتــبــنّ أن  عــلــى الــ
ــات الـــضـــريـــبـــيـــة تـــنـــطـــوي  ــاســ ــيــ ــســ الــ
عــلــى إمـــكـــانـــيـــات، لــيــس فــقــط لــلــحــدّ 
مــن الــفــجــوة بــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء، 
المساواة  عدم  لتقليص  أيضاً  ما 

ّ
وإن

بن النساء والرجال. 
يــكــن  لــــــم  الـــــــلامـــــــســـــــاواة  تــــفــــاقــــم  إن 
اعتمدته  مُمنهج  اتــجــاه  بــل  صــدفــة، 
ــــن أصــــحــــاب  ــة عــ ــابــ ــيــ الــــحــــكــــومــــات نــ
الرساميل عبر إفقار الدولة وتعميق 
العجز من خلال نقل العبء الضريبي 
مــن الأغــنــيــاء إلـــى الــفــقــراء وتجفيف 
ــة تــمــهــيــداً  ــامّـ ــعـ ــات الـ ــدمـ تـــمـــويـــل الـــخـ
لــخــصــخــصــتــهــا مـــن ضــمــن الــبــرامــج 

فية. 
ّ

الاقتصادية التقش

الــقــلــيــلــة، فـــي حـــن يــمــكــن اســتــعــمــال 
هــــــذه المــــــــــوارد لمــــســــاعــــدة الـــبـــشـــريـــة. 
الــــلامــــســــاواة هــــي خــــيــــار ســـيـــاســـي، 
لا بـــل ســيــاســة، وهـــنـــاك الــكــثــيــر من 
للحكومات  يــمــكــن  الــتــي  ات  ــراء ــ الإجــ
أن تــــركّــــز عــلــيــهــا لــتــقــلــيــص الـــهـــوة 
بــن الأكــثــر غنى والــنــاس الــعــاديــن، 
ــة  ــامّـ ــعـ ــات الـ ــدمــ ــخــ ــأمــــن الــ ــمّــــهــــا تــ أهــ
الأســاســيــة والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
المــمــوّلــة مــن الــضــرائــب الــعــادلــة. على 
ــذه الـــخـــدمـــات الـــعـــامّـــة  ــ أن تــشــمــل هـ
ــة مــجــانــيّــة، عــيــادات  ــيـ فــصــول دراسـ
المجّانية،  الصحّية  الرعاية  لتقديم 
ـــة 

ّ
ــاه شـــف ــ ــيــ ــ ــيـــــض نـــظـــيـــفـــة ومــ ــ ــراحـ ــ مـ

صالحة للاستعمال، راتب تقاعدي، 
وغـــيـــرهـــا... فــهــذه الــخــدمــات الــعــامّــة 
ــافــــع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــحــمــائــيــة  ــنــ والمــ
يــمــكــن أن تــكــون مــحــرّكــاً لــلــمــســاواة، 
الناس  تغيير حياة  على  تعمل  وأن 
وإطــــلاق الــعــنــان لــلــطــاقــات، وسحب 
الفجوة  وســدّ  الفقر،  من  المجتمعات 
النساء  وبــن  والفقراء  الأغنياء  بن 
ق 

ّ
أن تحق لــهــا  كــمــا يمكن  والـــرجـــال. 

الـــحـــريـــة الــفــعــلــيــة، أي الـــتـــحـــرّر مــن 
ــذي لا يــمــكــن  ــ ــــرض الـ الـــخـــوف مـــن المـ
ــة عــــلاجــــه،  ــفــ ــلــ ــيــــريــــن تـــــأمـــــن كــ ــثــ ــكــ لــ
ــة الـــتـــي تــحــرم  ــ ــيـ ــ ـــن الأمّـ ــــوف مـ ــــخـ والـ

كثيرين من التطوّر والعمل. 

ســنــويــاً،  دولار  تــريــلــيــون   10 نــحــو 
أي نحو 43 مرّة حجم أعمال شركة 
Apple. كما تقدّر مساهمات النساء 
ــحّـــي عـــبـــر رعـــايـــة  ــقـــطـــاع الـــصـ فــــي الـ
ــن والمـــرضـــى فـــي عــائــلاتــهــن، 

ّ
المــســن

ــــي 
ّ
المــــحــــل ــــج  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ ــن  ــ مــ  %3 بــــنــــحــــو 

الإجـــمـــالـــي فـــي الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة 
ــذا الــعــمــل يـــســـرق وقــت  ــ الــــدخــــل. وهـ
ــر قــــــادرات  ــيـ الـــنـــســـاء ويـــجـــعـــلـــهـــن غـ
أو عــــاجــــزات عــــن تــخــصــيــص وقـــت 
لــلــتــعــلــيــم والمـــســـاهـــمـــة الــســيــاســيــة 
ــــى حـــصـــول  ــتـ ــ ــة. وحـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
 

ّ
تــغــيــيــر فـــي هــــذا الــــواقــــع، يــبــقــى كــل

الـــحـــديـــث عــــن المــــســــاواة الــجــنــدريــة 
مجرّد كلام فارغ.

%50
ان الأكثر فقراً 

ّ
من السك

يحصلون على 12 سنتاً

من كل دولار من الدخل 

في مقابل 27 سنتاً

لـ1% الأكثر غنى

في حين أن الإيرادات 

الضريبية على الثروة

ى 4 سنتات
ّ

لا تتعد

من أصل كل دولار

في مقابل 36 سنتاً

من ضرائب الاستهلاك

10
تريليون دولار

ر 
ّ

هو المبلغ السنوي المقد

للعمل غير المدفوع

يه النساء والفتيات 
ّ

الذي تؤد

في رعاية عائلاتهن 

والاهتمام بمنازلهن،

وهو يساوي

ة حجم أعمال
ّ

43 مر

Apple شركة

الصالح العام أم الثروات الفردية؟

ارتفعت ثروة المليارديرات

في العالم بنحو ٩٠٠  مليار دولار

خلال السنة الماضية

ل ٢٫٥ مليار
ّ

بمعد

دولار في اليوم

لات الفقر المدقع
ّ

ارتفعت معد

في أفريقيا جنوب الصحراء

وتظهر البيانات الحديثة

أن ٣٫٤ مليار شخص

ان الأرض)
ّ

(تقريباً نصف سك

نوا من الخروج
ّ

بالكاد تمك

من دائرة الفقر المدقع،

وهم يعيشون بأقل من

٥٫٥٠ دولار في اليوم

يمتلك الرجال ثروة بنسبة

٥٠٪ أكثر من النساء

ن دراسة حديثة أجريت في ١٣ بلداً نامياً أن
ّ

تبي

ة ساهم بتقليص
ّ

الإنفاق على التعليم والصح

لة
ّ

سج
ُ

ة اللامساواة الم
ّ

٦٩٪ من حد

ة
ّ

الرعاية الصحي

لنحو ٣٫٣ مليون

شخص وإنقاذ حياتهم

تدفيع الـ١٪ الأغنى ضرائب إضافية على ثرواتهم بنسبة ٠٫٥٪ فقط،

لة من الضرائب، وبالتالي تمويل:
ّ

كفيل برفع قيمة الأموال المحص

المصدر: تقرير «الصالح العام أم الثروات الفردية؟» ٢٠١٩ - أوكسفام

تعليم

٢٦٢ مليون

طفل خارج المدرسة



الحكومة مــن إزالـــة هــذا الــدعــم؟ وعلى 
بما  المبلغ.  هــذا  لتحديد  ند 

ُ
است مـــاذا 

ــو مــقــارنــة  مـــعـــنـــاه، الــــــــــ600 مـــلـــيـــون هــ
ــتــــرات الـــدعـــم  لأي فـــتـــرة زمـــنـــيـــة مــــن فــ

التاريخية؟
عملياً، لا يمكن أن يُترجم هذا الهدف 
ــع تــعــرفــة  إلا بــطــريــقــة مـــن اثـــنـــتـــن: رفــ
أسعار الكهرباء )أي سعر الكيلوواط/
ســـاعـــة(، أو خــفــض اســـتـــيـــراد الــفــيــول 
ــــــخــــــصّــــــص لمــــعــــامــــل إنــــتــــاج 

ُ
أويــــــــــل الم

الفاتورة  خفض  وبالتالي  الــكــهــربــاء، 
النفطية وزيادة ساعات التقنن، وهو 
مـــا قـــد يــفــسّــر المـــســـارعـــة إلــــى تــركــيــب 
دات الأحياء خلال صيف 

ّ
عــدّادات لمول

اســتــبــاقــيــة  كــعــمــلــيــة   2018 ــريــــف  وخــ
ض فاتورته 

ّ
تقونن هذا القطاع وتخف

على المواطنن.
ــر الــســيــاســي الــقــائــم 

ّ
وفــــي ظـــل الــتــعــث

النيابية  الــبــلاد منذ الانــتــخــابــات  فــي 
طرح 

ُ
ت الحكومة،  تشكيل  في  ر 

ّ
والتعث

أولًا حـــول  عـــــــدّة؛  اســـتـــفـــهـــام  عــــلامــــات 
الدولة بمقرّرات »سيدر«،  التزام  مدى 
وثــانــيــاً حــــول كــيــفــيــة خــفــض 1% من 
الــعــجــز فــي 2019. فــتــأتــي مــســألــة رفــع 
ــن الـــكـــهـــربـــاء كـــأحـــد الــحــلــول  الــــدّعــــم عـ
الــســريــعــة والـــسّـــهـــلـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــا يُــحــكــى عــن إعــــادة الــنــظــر فــي جــزء 
الرتب والــرواتــب وخفض  من سلسلة 
ــفــي الــقــطــاع الــعــام، فنكون 

ّ
أجـــور مــوظ

بذلك قد وصلنا إلى حدود 1%، وأمّنا 
الــدولــة تجاه الدائنن من دون  الــتــزام 
إعلام المواطن الذي سيدفع الفرق عمّا 
سيؤول إليه وضع الكهرباء، وبمعزل 
عمّا إذا كانت ستتحسّن التغذية أم لا.

 
ٌّ

ــة الـــكـــهـــربـــاء هــــو حـــق ــرفـ ــعـ ــع تـ ــ إن رفــ
ــل، فــيــصــيــب  ــ ــاطــ ــ ــد يــــتــــحــــوّل إلـــــــى بــ ــ قــ

مارك أيوب

باحث في مجال الطاقة

ــه  ــ ــامـ ــ أيّـ  2018 عـــــــام  ــــوي  ــطـ ــ يـ أن  ــل  ــبــ قــ
الأخيرة، برز تصريح رئيس الحكومة 
ــف ســعــد الــحــريــري، عــلــى هامش 

ّ
المــكــل

العالمي  الأعــمــال  منتدى  في  مشاركته 
الخامسة في بيروت، معلناً  بنسخته 
عن نيّة الحكومة المقبلة خفض الدعم 
 2019 عــام  فــي  الكهربائية  الطاقة  عــن 
ر 

ّ
يوش بما  دولار،  مليون   600 بقيمة 

كأحد  الكهربائية  التعرفة  زيـــادة  إلــى 
الــحــلــول الــعــمــلــيــة المـــطـــروحـــة لخفض 
ــة والـــتـــقـــيّـــد بـــتـــعـــهّـــدات  ــ ــوازنــ ــ عـــجـــز المــ
»سيدر« والحؤول دون زيادة ضرائب 

جديدة ومباشرة على المواطنن.
لــكــن قــبــل الـــغـــوص فـــي الــتــفــاصــيــل، لا 
ــارة إلــى أمــريــن أساسين  بــدّ مــن الإشــ
مقاربة  لأي  ومنطلقاً   

ً
مدخلا يشكّلان 

مُحتملة لرفع الدعم:
الــكــهــربــاء  أن  والــــجــــزم  الــتــأكــيــد  أوّلًا، 
الدّولة  تقدّمها  أساسية  خدمة  تشكّل 
أراضيها،  على  والمقيمن  للمواطنن 
 في البلدان التي تعتمد على 

ّ
على الأقل

أسواق غير مُتحرّرة للكهرباء.
ثانياً، الحاجة إلى إعادة النظر بتعرفة 
فكلفة  وتصحيحها،  الكهرباء  فاتورة 
الإنــتــاج والــنــقــل والــتــوزيــع الــيــوم هي 
ــلـــوواط/ ــيـ ــكـ ــن كــلــفــة مــبــيــع الـ أعـــلـــى مــ
ب 

ّ
ساعة من قبل كهرباء لبنان ما يرت

عــلــى الــخــزيــنــة ســـنـــويّـــاً أعـــبـــاء مــالــيــة 
ــة أصـــبـــحـــت  ــولـ ــمـ ــحـ ضـــخـــمـــة وغــــيــــر مـ
»الــدعــم« أو »الــســعــر المــدعــوم  ــعــرف بـــ

ُ
ت

للكهرباء«.

 مؤلم 
ٌ

واقع

لبنان  كهرباء  تسعيرة  متوسّط  يبلغ 
كيلوواط/ساعة  لكل  سنتات   9 نحو 
مــســتــهــلــك عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة فــيــمــا يــبــلــغ 
ــاج فـــي المــعــامــل  ــتــ مـــتـــوسّـــط ســعــر الإنــ
ــلــة حــالــيــاً )بــاســتــثــنــاء الــبــواخــر( 

ّ
ــشــغ

ُ
الم

نــحــو 14 ســنــتــاً لــلــكــيــلــوواط/ســاعــة، 
ويصل في بعض المعامل القديمة إلى 
شغيل 

ّ
الت لكلفة  نــظــراً  ســنــتــاً  و20   17

الباهظة فيها.
ــنــــوات دعــمــاً  نـــتـــج مــــن ذلـــــك عـــبـــر الــــســ
و2   1.5 بــن  مــا  بلغ  للقطاع،  حكومياً 
أمـــيـــركـــي ســـنـــويـــاً، وفــق  مــلــيــار دولار 
ــم نحو  ــ ــار الـــنـــفـــط، وراكــ ــعـ ــبــات أسـ

ّ
تــقــل

المــال العام  إنــفــاق  20 مليار دولار مــن 
الــعــام  بــن عــامــي 1993 و2017. خـــلال 
النفط  أسعار  ساهمت   ،

ً
مثلا المنصرم 

المنخفضة نسبياً إلى رسو هذا الدعم 
 150 )مـــقـــابـــل  دولار  مــلــيــار   1.4 عــلــى 
مليون دولار عام 1996(، وعلى رغم ذلك 
لــم تــكــفِ الأمـــوال المــرصــودة مــن ضمن 
فــاضــطــرت  الــنــفــقــات  المـــوازنـــة لتغطية 
الحكومة إلى طلب اعتمادات إضافية 
أيــلــول/ سبتمبر وكــانــون الأول/  بــن 
ديــســمــبــر المــاضــيــن، وهـــو رقـــم يشكّل 
نحو 40% مــن عجز المــوازنــة السنوي 
مــلــيــار دولار خـــلال 2018.   4.5 الــبــالــغ 
أضـــف إلـــى ذلـــك، يــشــكّــل إنــتــاج الطاقة 
استهلاك  من مجمل   %50 الكهربائية 

الواردات النفطية الباهظة نسبيّاً.
وعلى رغم هذا الكمّ الهائل من الإنفاق، 
لا يــزال اللبنانيون يعانون من تقنن 
ــون 

ّ
ــف لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي ويــغــط

ّ
مــكــث

دات الخاصّة 
ّ
40% من الطلب عبر المول

الملوّثة المنتشرة في الأحياء والعاملة 
على الديزل.

بين »سيدر« والأثر الاجتماعي 

لرفع الدعم

تـــعـــهّـــدت الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى 
طــاولــة مــؤتــمــر »ســـيـــدر« فــي نــيــســان/ 
بنسبة  الــعــجــز  بــخــفــض   2018 أبـــريـــل 
ي خلال 5 سنوات، 

ّ
5% من الناتج المحل

يــعــادل 1% سنوياً حتى 2023  مــا  أي 
)نحو 3 مليار دولار(. ويأتي الحديث 
عن رفع الدعم عن الكهرباء بقيمة 600 

مليون دولار ضمن هذا السياق.
كيف ستتمّكن  الإشكالية:  تبرز  وهنا 

في  المقيم  يتكبّدها  الــتــي  الكهرباء  كلفة 
 كـــيـــلـــوواط/ ســاعــة 

ّ
ــل لــبــنــان فـــي مــقــابــل كـ

 أو قــريــبــة مـــن الــكــلــفــة 
ً
هـــي أعـــلـــى قــلــيــا

عــدّة  بــلــدان  فــي  المقيمون  يتحمّلها  الــتــي 
والعراق  ومصر  السعودية  مثل  محيطة 
وعُــمــان والــبــحــريــن وقــطــر والــيــمــن، وأقــل 
مـــن الــكــلــفــة الــتــي يــدفــعــهــا المــقــيــمــون في 
والمغرب  الغربية  والضفة  تونس  من   

ّ
كــل

فيما  لكن،  وجيبوتي.  والأردن  والجزائر 
يبدو أن الكلفة التي يتحمّلها المقيمون في 
لبنان لقاء الحصول على هذه الخدمة من 
مؤسّسة كهرباء لبنان قريبة من المعدّلات 
ــى ســيــاســة  ــ ــدان المــنــطــقــة، نـــظـــراً إل ــلـ فـــي بـ
 

ّ
إلا عــقــود،  منذ  عتمدة 

ُ
الم التعرفة  تثبيت 

أن  جائرة، وخصوصاً  تبقى  المقارنة  أن 
لبنان  في  المستهلكة  الطاقة  نحو نصف 
دات الخاصّة 

ّ
يتمّ الحصول عليها من المول

والـــبـــدائـــل الأخـــــرى الــتــي تــرهــق مــيــزانــيــة 
الأسر والأفراد. 

بطريقة  ـــمـــا 
ّ
وإن أيــضــاً،  تعكسه  مــا  وهـــذ 

بين  المفترضة  التعرفة  مــقــارنــة  مــغــايــرة، 
لبنان وهــذه الــبــلــدان، إذا مــا تــمّ اســتــرداد 
كهرباء  مؤسّسة  في  الطاقة  إنتاج  كلفة 
لبنان بالكامل، أي في حال إلغاء سياسة 
تثبيت التعرفة، أو بمعنى آخر إزالة الدعم. 
ساعة  الــكــيــلــوواط/  كلفة  تصبح  عــنــدهــا 
لــبــنــان هــي الأعــلــى بــين دول المنطقة  فــي 
أقــل من  ترتفع من  بعد جيبوتي، بحيث 
 كيلوواط/ ساعة إلى نحو 

ّ
5 سنتات لكل

30 سنتاً.

الترجمة العملية لهذا الارتفاع المضاعف 
ــه  ــادتــ ــر مــــن 6 مــــــــرّات يـــمـــكـــن إعــ ــثـ ــأكـ بـ
لأســبــاب عــدّة أبــرزهــا أن لبنان لا يــزال 
من البلدان القليلة في العالم التي تعتمد 
الــفــيــول كمصدر شبه وحــيــد في  على 
به 

ّ
يرت مــا  مــع  الكهربائية،  الطاقة  إنــتــاج 

ذلك من تكلفة باهظة كونه من مصادر 
الــطــاقــة الأغــلــى فــي الــعــالــم بــالمــقــارنــة مع 

الغاز والطاقة النووية. ويضاف إلى ذلك، 
احتكار سوق استيراد الفيول من قبل 
ــدة، وهــو مــا يــدفــع بأسعار  شــركــة واحــ
هـــذه الــســلــعــة تــصــاعــديــاً بــالمــقــارنــة مع 
أســعــارهــا فــي الــبــلــدان الــتــي تنعم بقدر 
الــســوق.  أعــلــى مــن التنافسية فــي هـــذه 
 عن كلفة الخسائر التقنية وغير 

ً
فضا

والإداري  الــخــدمــاتــي  والــفــســاد  التقنية 

الخدمة  الــتــي تنعكس عــلــى ســعــر هـــذه 
ات إنتاج 

ّ
ل بترهّل الشبكة ومحط

ّ
وتتمث

الطاقة القديمة، وسوء ترشيد استخدام 
الفواتير،  جباية  إدارة  وضعف  الطاقة 
الــتــعــدّيــات على الشبكة  بــالإضــافــة إلــى 
وســرقــة الــكــهــربــاء مــن قــبــل الــعــديــد من 
المشتركين بمن فيهم كبار المستهلكين 

والمؤسّسات. 
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إن لم يكن الآن فمتى؟

ة إلى حوار وطني حول الطاقة في لبنان
ّ

الحاجة الملح

علي أحمد

مدير برنامج سياسة الطاقة والأمن، 

معهد عصام فارس للسياسات 

العامة والشؤون الدولية، الجامعة 

الأميركية في بيروت

 فــيــمــا 
ً
ــارئ الــــعــــزيــــز، تــــأمّــــل قـــلـــيـــلا ــ ــقـ ــ الـ

 
ّ

ــام 2019، وفـــي ظــل يــلــي: فــي نــهــايــة عـ
السيناريو الحالي، أي من دون القيام 
ـــع أن يــتــجــاوز 

ّ
بــــأي شـــــيء، مـــن المـــتـــوق

ـــــدات 
ّ
ــد الــــطــــاقــــة بــــواســــطــــة المـــــول ــيـ ــولـ تـ

مؤسّسة  في  نتجة 
ُ
الم الطاقة  الخاصّة 

كهرباء لبنان!
قد لا يكون وصولنا إلى هذه المرحلة 
أمراً مفاجئاً نظراً إلى مستوى الخلل 
في مؤسّساتنا العامة. لكن، في الوقت 
الــــراهــــن، كــيــف يــمــكــنــنــا تـــجـــاوز شلل 
يمكن  وكيف  الطاقة؟  قطاع  سياسات 
لمصالح الشعب اللبناني أن تكون لها 

الأولوية على المشاحنات السياسية؟
قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، سأقدّم 
خــلاصــة عــن واقــــع الــطــاقــة فــي لــبــنــان: 
لقد ساهم قصور قطاع الطاقة بشكل 
ــــي الـــــوصـــــول إلــــــى الـــحـــالـــة  رئـــيـــســـي فـ
للبلاد.  الضارية  والمالية  الاقتصادية 
منذ عام 1992، بلغ مجمل الإنفاق في 
قطاع الطاقة، بما في ذلك الدعم، أكثر 
من 36 مليار دولار، أي نحو 40% من 
الرغم من  لبنان. على  العام في  الدين 
هذا الحجم من الإنفاق، لا يــزال قطاع 
الطاقة يتسم بعدم الكفاءة وبتكاليفه 
العالية وبالفجوة الآخذة في الاتساع 

بــن الــعــرض والــطــلــب والــتــي تغطيها 
كلفة.

ُ
دات الخاصّة الملوّثة والم

ّ
المول

لماذا هناك حاجة إلى حوار وطني؟

نظراً إلى حجم هذه القضايا المطروحة 
الأنظمة  ذلــك،  وخطورتها، والأهـــمّ من 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــداخــلــة 
بشدّة، فمن غير المرجّح أن يتمكّن لبنان 
 أزمة قطاع الطاقة من دون بذل 

ّ
من حل

جهد وطني منسّق. لا يقتضي إصلاح 
قــطــاع الــطــاقــة فــي لبنان إجـــراء تقويم 
تحليلي متن وتقديم الحلول التقنية 
فــقــط، بــل يتطلب أيــضــاً إنــشــاء وحــدة 
وطـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة تـــتـــجـــاوز المــكــاســب 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 

الضيّقة هنا وهناك.
يــعــدّ الـــحـــوار الــوطــنــي حـــول مستقبل 
الطاقة في لبنان، على المدين القصير 

والطويل، أمراً حاسماً، لأن:
• التأثيرات التي يتركها واقع الطاقة 
ي تحول دون قدرة 

ّ
على الاقتصاد الكل

البلد على تحمّل مشاحنات سياسية 
 

ّ
غير مُنتجة ومكلفة، وبالتالي إن حل
أزمــة الطاقة في لبنان يتجاوز حصر 
 بوزارة واحدة أو حزب سياسي 

ّ
الحل

واحد.
• الـــطـــريـــقـــة الــتــقــلــيــديــة فــــي صــنــاعــة 
ــي لـــبـــنـــان أثـــبـــتـــت عـــدم  ــات فــ ــاسـ ــيـ الـــسـ
وبشكل  عــــدّة،  مــجــالات  فــي  فعاليتها 
خـــاصّ فــي الــتــعــامــل مــع مــلــف الــطــاقــة. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مـــن غــيــر المــقــبــول 
يُسمّى  مــا  توقيع  عملية  تستغرق  أن 
»اتفاقية شراء الطاقة« وقتاً أطول من 

فترض.
ُ
بناء المشروع الم

• توافر إجماع بين القوى السياسية 
ــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــحـــة 

ّ
حـــــول خــــط

المــعــالــم، يــقــصّــر فـــتـــرات الــتــأخــيــر غير 
الزمنية، وهو ما يؤدّي  الفنية والمهل 

إلى زيادة تكاليف المشروع.
• مــن المحتمل أن يــســاهــم فــي خفض 
مــســتــوى المـــخـــاطـــر فـــي لــبــنــان وخــلــق 
يعدّ  لرفع الاستثمار، وهــو ما  حوافز 

حاجة ملحّة لتعزيز اقتصاد البلد.
• مــن المفيد لــلــســكّــان، ربّــمــا، أن يــروا، 
ــاً مــن  ــيــ ــالــ ــتــــوى عــ ــســ لمـــــــــرّة واحـــــــــــــدة، مــ
ــسّ حــيــاتــهــم  ــمــ الاهــــتــــمــــام بـــمـــســـألـــة تــ

اليومية ورفاهيتهم.

من يجب أن يأخذ المبادرة؟

على رئيس الجمهورية أن يرأس هذه 
الــجــهــود. فــي الــســابــق، دعـــت الــرئــاســة 
ــراء حــــــــوارات وطــنــيــة  ــ ــ ــــى إجـ ــى إلـ ــ ــ الأولـ
وإثــارة  استقطاباً  القضايا  أكثر  حول 
ــات فــــي لــــبــــنــــان. مــــن هــنــا،  ــامـ ــقـــسـ لـــلانـ
ــالـــي بــــن الأحــــــزاب  ــحـ إن الانــــقــــســــام الـ
قطاع  فــي  التخطيط  حــول  السياسية 
الطاقة وإصلاحه، لا يؤدّي إلى تعميق 
الانقسام السياسي في البلاد فحسب، 
بــل يــســتــنــزف أيــضــاً مــيــزانــيــة الــدولــة، 
ــزع اســتــقــرار  ــزعــ ــر، ويــ ــاطـ ويـــزيـــد المـــخـ

.
ً
ة أصلا

ّ
المؤسّسات العامة المهتز

لا يــنــبــغــي )ولا يــجــب( لإطــــلاق حـــوار 
وطني حول قطاع الطاقة، أن يتجاوز 
الــطــاقــة  وزارة  أو  الـــطـــاقـــة  وزيـــــر  دور 
ــأنــــه أن  ــة، بــــل مــــن شــ ــيــ ــائــ والمـــــــــــوارد المــ
يــســاعــد فـــي تــمــكــن هــــذه المـــؤسّـــســـات 

 معضلة الكهرباء
ّ

حل
ُ

ليس برفع الدعم وحده ت
ـــة الـــوطـــنـــيـــة الــشــامــلــة 

ّ
انـــتـــظـــار الـــخـــط

كلفة، بحيث يمكن البدء بتخفيف 
ُ
والم

 )Technical losses( التقنية  الخسائر 
خلال التوزيع والنقل من جــرّاء سوء 
الكثيرة،  والتعدّيات  الشبكات  أحــوال 

وبالتالي زيادة الإنتاج جزئياً. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أي عملية 
ــب تحسن 

ّ
بـــنـــاء لمــعــمــل جـــديـــد تــتــطــل

وإنشاء  المحيطة  المنطقة  في  الشبكة 
ــات لامــركــزيــة للنقل والــتــوزيــع. 

ّ
مــحــط

أمّا في حال معامل الطاقة الشمسية، 
ــنــتــجــة 

ُ
فــيــمــكــن اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الم

ــى مـــن دون  ــ ــيــاً فـــي المـــراحـــل الأولـ
ّ
مــحــل

لزوم التوزيع إلى محافظات أخرى.
إدارة  الرقابة وحسن  3- تدعيم نظام 
القطاع الضعيف نسبياً في الكهرباء، 
والـــــذي يــتــســبّــب بــشــلــلٍ مــؤسّــســاتــي، 
وذلك من خلال إحياء الهيئة الناظمة 
لــقــطــاع الــكــهــربــاء المــنــصــوص عليها 
ــؤدّي  يــ ــا  مـ  ،2002/462 الـــقـــانـــون  فـــي 
استدامة  وتأمن  القطاع  تطوير  إلــى 
ـــة عـــــن الـــتـــجـــاذبـــات 

ّ
إداريـــــــــــة مـــســـتـــقـــل

السياسية.
تـــصـــاعـــديـــة  ــيــــرة  تــــســــعــ ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ  -4
لــلــكــيــلــوواط/ســاعــة وفـــق الاســتــهــلاك 
ــورة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، بــحــيــث  ــاتــ ــفــ ــي الــ فــ
لا يــتــحــمّــل صـــغـــار المــســتــهــلــكــن )أي 
والمحدود(  المتوسّط  الدّخل  أصحاب 
تبعات ارتفاع الكلفة في الوقت الذي 
ر كبار المستهلكن للطاقة جزئياً. 

ّ
يتأث

أو اقــتــراح إبــقــاء الــدعــم على الشطور 
الدنيا )ما دون 250 كيلوواط/ساعة 
في الشهر( الذي يستفيد منه صغار 
ــه عــــن الــشــطــور  ــ ــتـ ــ المــســتــهــلــكــن، وإزالـ
فــي كبار  التي لا تؤثر جــدّيــاً  الكبرى 
المــســتــهــلــكــن ولـــكـــن تــــؤمّــــن مــداخــيــل 
إضافية للدولة )75% من الاشتراكات 
لدى مؤسّسة الكهرباء تبلغ حصّتها 
من الاستهلاك 50%، في حن أن ربع 
النصف  الباقي يستهلك  الاشتراكات 

الآخر(.
ــاز  ــغـ ــــال الـ ــبـــحـــث بــكــيــفــيــة إيـــــصـ 5- الـ
الذوق  إلى معملي  الطبيعي المصري 
والجيّة اللذين يمكن تحويلهما على 
الغاز، وإلى معمل دير عمار المنتظر، 
وذلــــك قــبــل الانـــتـــهـــاء مـــن مــشــاريــع الـــ

ف الفاتورة النفطية.
ّ
FSRU ما يخف

على  الــكــبــرى  الصناعات  تشجيع   -6
اســتــخــدام الــطــاقــة المــتــجــدّدة وتفعيل 
عتمد 

ُ
الم  )FiT( Feed in Tariffs نظام 

في لبنان منذ عام 2011 على صعيد 
مـــــحـــــدود، وتـــوعـــيـــة الــــنــــاس لأهــمــيــة 
 Energy( للطاقة  الرشيد  الاســتــخــدام 
كــهــربــاء  تــتــمــكّــن  بــحــيــث   )Efficiency
الفيول  اســتــخــدام  تخفيف  مــن  لبنان 

ورفع وارداتها. 
7- الاســتــعــاضــة عـــن زيـــــادة الــتــعــرفــة 
الكهربائية )أي رفع الدعم( في المرحلة 
الأولــــــى عــبــر الــتــفــتــيــش عـــن مــصــادر 
تمويل سهلة وسريعة تؤدّي الغرض 
الاقتصادية  ماكينزي  فــرؤيــة  نفسه، 
المــنــشــورة حــديــثــاً تــشــيــر عــلــى سبيل 
المثال إلى أن نسبة التهرّب الضريبي 
ــي أي 

ّ
تــشــكّــل 10% مـــن الــنــاتــج المــحــل

وأن مجهود  دولار،  مــلــيــارات   5 نحو 
هــو من  لــلــدّولــة  الضريبي  التحصيل 
بــن الأدنـــى مقارنة بـــدّول أخــرى عــدّة 
يبلغ  عـــالمـــي  مـــتـــوسّـــط  مــقــابــل   %42(

؟
ً
50%(. فلم لا نبدأ من هنا مثلا

الكهرباء يجب أن  الــدّعــم عــن  إن رفــع 
بــالأقــوال،  أولًا وليس  بالأفعال  يُــقــرن 
ويـــجـــب أن تــســبــقــه زيـــــادة فـــي إنــتــاج 
 فــي 

ٌ
ــن ــسّــ ــحــ الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتــ

ــع الأراضـــــــــــي  ــيــ ــمــ ــــى جــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
ــع الـــدعـــم  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. إن هـــنـــدســـة رفـ
عـــن الــكــهــربــاء وبــالــتــالــي الــتــســعــيــرة 
ــة 

ّ
ودق بعناية  تحاك  أن  يجب  المعدّلة 

عــن ذوي  ــبــة 
ّ
المــتــرت الأعـــبـــاء  لتخفيف 

ـــبـــاع 
ّ
الـــدخـــل المـــحـــدود والمـــتـــوسّـــط وات

الــــعــــدالــــة بــــن جــمــيــع المــــواطــــنــــن. إن 
قــطــاع الــكــهــربــاء يــحــتــاج إلـــى مقاربة 
اســتــراتــيــجــيــة وتــقــنــيــة ومــوضــوعــيــة 
وهــادئــة، تــأخــذ فــي الاعــتــبــار الحلول 
المجدية والأقـــل كلفة على حــدّ ســواء، 
ــــن خـــلال  وتـــــؤمّـــــن زيـــــــــادة الإنـــــتـــــاج مـ
حسن الإدارة، ومن ثم البحث بزيادة 

التعرفة مرحلياً.

مـــن الــعــمــل بــشــكــل صــحــيــح، فـــي إطـــار 
ــة لـــــأحـــــزاب. فـــوجـــود  ــقـــويـ الــســلــطــة الـ
بالتأكيد  ســيــحــسّــن  مــمــاثــل  تــفــويــض 
التفاوضي للوزارة والحكومة  الموقف 
ــاع الـــخـــاص  ــطـ ــقـ ــع الـ عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مــ
والمصارف الدولية. وحالياً، يوجد في 
المائية  والمـــوارد  الطاقة  صفوف وزارة 
ــفــن 

ّ
الــعــديــد مـــن الــتــكــنــوقــراط والمــوظ

الأكــفــاء الــذيــن يمكن الاســتــفــادة منهم 
الاستراتيجية  ة 

ّ
الخط مسودة  لوضع 

الحوار،  المفترض طرحها على طاولة 
وتحديد مفاتيح تنفيذها في المراحل 

اللاحقة.

ما هي القضايا المفترض طرحها 

على الطاولة؟

• استراتيجية مزيج الطاقة في لبنان.
• اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــفــيــذ الــتــي تتيح 
ــل بــتــكــالــيــف  تــقــديــم الـــخـــدمـــات الأفـــضـ
الإنتاج الأقل، وتحقيق كفاءة أعلى في 

القطاع.
المـــــؤسّـــــســـــي وتـــســـويـــة  الـــتـــنـــســـيـــق   •
وزارات  بــــن  وخـــصـــوصـــاً  ــزاعــــات،  ــنــ الــ
الـــطـــاقـــة والمــــــــال والـــبـــيـــئـــة، والمـــجـــلـــس 
الأعلى للخصخصة، ومجلس الإنماء 

والإعمار، ومصرف لبنان.
ــذه الــقــائــمــة  ــدّعـــي هــ فـــي الــنــهــايــة، لا تـ
إحاطتها بكل المشكلات التي يواجهها 
قطاع الطاقة في لبنان. ومــع ذلــك، إن 
الـــتـــوصّـــل إلــــى تـــوافـــق وإجـــمـــاع حــول 
ــذا  ــكـــلات هـ ــــع مـــشـ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ كـــيـــفـــيـــة الـ
القطاع سيكون خطوة مهمّة، ومقدّمة 

لمعالجة التحدّيات الأخرى.

رسم بياني

رفع الدعم قبل إصلاح قطاع الكهرباء

زيادة تعرفة الكهرباء ستة أضعاف

المصدر: البنك الدولي ـــ بيانات عام ٢٠١٤

تعرفة استرجاع التكلفة
متوسط   تعرفة المستخدم النهائي
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العجز في قطاع الطاقة نسبة

ي الإجمالي
ّ
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ي 
ّ
وفق صندوق النقد الدولي، بلغ حجم الدين حول العالم نحو 225% من الناتج المحل

العالمي، تتوزّع بين: دين للقطاع الخاص )شركات وأفراد( توازي 150% من الناتج 
ي.

ّ
ي العالمي، ودين للقطاع العام بنحو 75% من الناتج المحل

ّ
المحل

فــي الــواقــع، لــم يــخــفِ صــنــدوق الــنــقــد، فــي تقرير »الــراصــد المــالــي« السنة الماضية، 
مخاوفه من هذه المعدّلات التي لم تشهدها الدول النامية منذ أزمة الديون السيادية 

في ثمانينيات القرن الماضي، ولا الدول المتقدّمة منذ الحرب العالمية الثانية.
بين  يتوزّع  ي، 

ّ
المحل الناتج  إلــى  ونسبته  العالمي  الدين  ارتفاع  من  قلق 

ُ
الم الحجم  هــذا 

التي دفعت  العوامل  وأحــد  والــخــاص.  العام  القطاعين  وبــين  والمتقدّمة  النامية  الــدول 
النامية، بشكل كبير،  الــدول  ارتفاع مديونية حكومات  المعدّلات صعوداً، كان  بهذه 
خال السنوات التي تلت الأزمة المالية عام 2008. فبين عامي 2010 و2017، ارتفعت 
ي من 38% إلى 50%، أي 

ّ
مديونية حكومات الدول النامية نسبة إلى ناتجها المحل

بنحو %32.
ارتفعت من %137  السياق، فهي  هــذا  لبنان عن  الحكومة في  لا تختلف مديونية 
إلــى 150%، وفــق صندوق النقد الــدولــي. علماً أن هــذه الأرقـــام، بالنسبة إلــى الــدول 
النامية ولبنان، لا تشمل إجمالي دين القطاع العام بل الدين الحكومي حصراً، إذ إن 
ب احتساب ديون إضافية تشمل التوظيفات 

ّ
احتساب مجمل دين القطاع العام يتطل

والمطلوبات لدى المصارف المركزية والمؤسّسات العامة الأخرى.
 
ً
نتيجة النامية  الـــدول  حكومات  مديونية  فــي  التصاعدي  المــســار  هــذا  يأتي  عملياً، 
لــتــحــوّلات عــــدّة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي. إن انــطــاق المـــصـــارف المــركــزيــة فــي الـــدول 
المتقدّمة في خططها للتعامل مع تبعات الأزمة المالية عام 2008، وتوسّعها في خلق 
ا حافزاً لحكومات الدول النامية 

ّ
ية، شك

ّ
الائتمان والنقد وتوفير التمويل بكلفة متدن

قات النقدية الأجنبية بكلفة 
ّ
وشركاتها للتوسّع في الاستدانة والاستفادة من التدف

ية نسبياً. وبموازاة ذلك، وجدت الرساميل الأجنبية في أدوات الدين السيادي 
ّ
متدن

في الــدول النامية ماذاً آمناً للتوظيف بعد الأزمــة التي طاولت المصارف والأســواق 
المالية والعقارية في العالم.

حدة واليابان وأوروبــا نسب فوائدها 
ّ
بالإضافة إلى ذلك، أسهم خفض الولايات المت

على السندات والودائع بمستويات قياسية في تعزيز هذا المسار، ما جعل الاستثمار 
في هذا النوع من التوظيفات قليل العائد، دافعاً المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأسواق 
في  طمعاً  الاستثمارية  الأدوات  من  وغيرها  الدين  سندات  في  للتوظيف  الناشئة 

هامش ربح أعلى.

نتيجة لذلك، استفادت الأسواق الناشئة منذ عام 2008 من طلب مرتفع على سندات 
رد.

ّ
قات نقدية مرتفعة، وهو ما رفع مديونية دولها بهذا الشكل المط

ّ
دينها وتدف

حدة ورفع معدّلات 
ّ
اليوم انقلبت الآية، مع عودة معدّلات النموّ السريع إلى الولايات المت

الــدولار لقوّته، مع ما يعنيه ذلك من وجــود ضغط  الفائدة فيها، وبالتالي استعادة 
الديون  الفوائد على  حدة من جهة، ودفــع 

ّ
المت الــولايــات  إلــى  الرساميل  باتجاه عــودة 

الحكومية صعوداً من جهة أخرى.
هذه التطوّرات بدأت تطرح أسئلة جدّية عن الأثر المترتب عن خدمة الدين في هذه 
ارتفاع نسبة  التي تعاني من  الــدول  الدين نفسه، وخصوصاً في  الــدول واستدامة 
دينها بالدولار مثل الأرجنتين وتركيا، أو تلك التي تملك معدّلات مرتفعة من الملكية 

الأجنبية للسندات الحكومية مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا.
م بطبيعة دينه الحكومي 

ّ
في الخاصة، ثمّة عوامل اقتصادية خاصّة بكل بلد تتحك

مت طوال الفترة الماضية بتوجّهات المستثمرين 
ّ
وخدمته، لكن هناك مسارات تحك

على مستوى العالم، وكان لبنان جزءاً منها. من هنا، لا يبدو أن هناك فرادة في أزمة 
المديونية لدينا واستدامتها وارتباطها بالأزمة المالية القائمة.

م
ّ

مديونية حكومات الدول النامية على طريق التضخ

مؤشر

ي
ّ
الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحل

المصدر: صندوق النقد الدولي

البلدان النامية

لبنان

٪٤٠٪٣٧٪٣٨
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ّ

أقــل يــعــدّون  الــذيــن  صغار المستهلكن 
الكهرباء في ظل  المستفيدين من دعم 
ـــبـــع، مـــا قـــد يــحــوّل 

ّ
نــظــام الــشــطــور المـــت

إلى سلعة عرضة  الكهرباء من خدمة 
ــلــب. لـــذا، مــن الــضــروري 

ّ
للعرض والــط

تراعي  بــرامــج واضــحــة  القيام بوضع 
 Social( ــاعـــي  ــمـ ــتـ الاجـ الأمـــــــان  شــبــكــة 
Safety Nets( قبل القيام بالإصلاحات 
فــي قــطــاع الــطــاقــة، مــن أجـــل الــحــدّ من 
الــتــداعــيــات الــتــي قـــد تــنــشــأ مـــن جــــرّاء 
ــلـــى الـــطـــبـــقـــتـــن الــفــقــيــرة  تــطــبــيــقــهــا عـ

والمتوسّطة. 
الصعب  الاقتصادي  الوضع  وفي ظل 
اس اليوم، من الصّعب 

ّ
الذي يعيشه الن

ــقـــبـــول بــــإزالــــة الــــدعــــم قـــبـــل الـــشـــروع  الـ
بــرزمــة إصــلاحــات فــي الــقــطــاع تعكس 
جــدّيــة الـــدولـــة والـــــــوزارات المــعــنــيــة في 
ــقـــديـــم الـــحـــلـــول،  ــقـــاربـــة المــعــضــلــة وتـ مـ
ــادة إنــتــاج الــكــهــربــاء  وعــلــى رأســهــا زيــ
التي  للمعامل  الغاز  من خلال إيصال 
الطبيعي،  الــغــاز  إلــى  تحويلها  يمكن 
وإطـــــــلاق المـــنـــاقـــصـــات الــــلازمــــة لــبــنــاء 
الإنــتــاج على  معامل جــديــدة ومعامل 
 Utility Scale solar( الشمسية  الطاقة 
الــداخــلــيــة، حيث  المــنــاطــق  فـــي   )plant
يــبــدأ المـــواطـــن بــالــشــعــور بــتــحــسّــن في 
 المناطق 

ّ
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة فــي كـــل

فــيــمــكــن  تـــمـــيـــيـــز،  أو  تـــفـــرقـــة  دون  مــــن 
حينئذٍ الحديث عن تصحيح الفاتورة 

الكهربائية.

خريطة طريق

ــكـــهـــربـــاء تـــدرّجـــيـــاً  ــن الـ ــم عــ ــدعــ رفـــــع الــ
هـــو أمــــرٌ قــابــل لـــلـــدرس فـــي المستقبل 
آثــاره  يمكن تحميل  لا  ولكن  القريب، 
الذي  للمواطن  اليوم  منذ  وتداعياته 
الــحــلــقــة الأضــــعــــف. وإذا كــان  يــشــكّــل 
 عمل جدّي نحو التصحيح 

ً
هناك فعلا

الــعــادل، الــشــامــل والــطــوعــي لنظامنا 
ة 

ّ
سل فــي  النظر  فعلينا  الاقــتــصــادي، 

إجــراءات عملية فعّالة تشكّل خريطة 
ــص 

ّ
طـــريـــق نــحــو إزالـــــة الـــدعـــم، وتــلــخ

بالنقاط التالية:
1- إعــــادة الــنــظــر فــي تــجــربــة شــركــات 
 )Service Providers( مقدّمي الخدمات
نجز 

ُ
الم للعمل  شــامــل  تقييم  وإجــــراء 

ق 
ّ
منذ بدء أعمالها، لا سيّما ما يتعل

المحافظات  فــي  الجباية  بمستويات 
Non-( التقنية  غير  والخسائر  كــافــة 

ــدّادات  ــ ــعـ ــ الـ كـــمـــا   ،)technical losses
الذكية التي وُعد بها المواطنون.

تــشــكّــل الــخــســائــر غــيــر الــتــقــنــيــة رقــمــاً 
الكهرباء  مــن  20 و%25  بــن  يــتــراوح 
ـــنـــتـــجـــة، وهــــي تــشــمــل فـــواتـــيـــر غير 

ُ
الم

كهرباء  )أي  مجباة  غير  أو  محصّلة 
مــســروقــة( وضــعــف فـــي تــأمــن إدارة 
 
ً
فــهــل ســاهــمــت فعلا لــلــقــطــاع.  سليمة 

شـــركـــات مــقــدّمــي الـــخـــدمـــات فـــي رفــع 
تفعيل  وكــيــف يمكن  الــجــبــايــة؟  نسب 
الــخــســائــر وبــالــتــالــي  لــخــفــض  عملها 

العجز الكهربائي؟
الـــشـــبـــكـــة  تــــدعــــيــــم  عــــلــــى  الــــعــــمــــل   -2
دون  مـــــن  مــــركــــزيــــاً  لا  الــــكــــهــــربــــائــــيــــة 
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ــــورو إلـــــى أن  ــيـ ــ  لأزمــــــة مــنــطــقــة الـ
ّ

كـــحـــل
العملة من  إلــى تخفيض قيمة  اللجوء 
شـــأنـــه تــحــســن الـــــصـــــادرات والإنــــتــــاج 
ــرواتــــب والأربـــــــاح. ولــكــن لنفترض  والــ
اليورو  منطقة  من  خرجت  إيطاليا  أن 
وعــادت إلى الليرة، بينما أبقت ألمانيا 
ــان هــنــاك  ــ ــــورو. فــــــإذا كـ ــيـ ــ عـــلـــى عــمــلــة الـ
إيطاليا  إنتاج دولية، وأنتجت  أسعار 
بـــمـــســـتـــوى تــقــنــي أدنــــــى مــــن مــســتــوى 
ــارة فــي  ــتِـــج الألمـــــانـــــي، ســتــقــع خــــســ ــنـ المـ
لمصلحة  الإيــطــالــي  المنتِج  لــدى  القيمة 
خــفــضــت  إذا  والآن  الألمـــــانـــــي.  المـــنـــتِـــج 
إيــطــالــيــا قــيــمــة عملتها فـــإن المــســتــورد 
الألماني يمكنه أن يشتري الضعف من 
المستورد  بينما  الإيطالية،  الــصــادرات 
الإيطالي يستطيع شراء الكمّية نفسها 
أو أقل من الصادرات الألمانية. بالطبع، 
وفقاً لليرة، لن يكون هناك خسارة في 
الربح. ولكن وفقاً لقيمة الإنتاج الدولية 
)اليورو( ثمة خسارة. فالانخفاض في 
معدّل قيمة الربح يخفيه التحسّن في 

معدّل الربح المالي )ليرة(.     
قيمة  إيطاليا  ضت 

ّ
خف إذا  باختصار، 

لديها  المــصــدرون  عملتها، فقد يحسّن 
من مبيعاتهم ومعدّل أرباحهم المالية. 

الــعــمــالــة والاســتــثــمــارات  وقـــد تتحسّن 
ــكـــن  ــزة. ولـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرة وجـ ــتــ ــفــ بـــشـــكـــل عـــــــام لــ
ســتــقــع خـــســـارة فـــي الــقــيــمــة المــتــأصّــلــة 
العملة.  لقيمة  التنافسي  الخفض  فــي 
ــم فـــــــي الـــســـلـــع  ــ ـ

ّ
ــخ ــ ــــضـ ــتـ ــ وســـــــــيـــــــــؤدّي الـ

انخفاض  إلى  المستوردة  الاستهلاكية 
سيسوء  وبالتالي،  الحقيقية.  الأجـــور 
مــعــدّل الــربــح فــي ظــل الخطر مــن وقــوع 
فــي الاستثمار والإنــتــاج.  أزمــة داخلية 
فهذه هي نتائج تخفيض قيمة العملة.

ــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي  وقــــد شـــهـــدت الـ
ــورو أو  ــ ــيـ ــ تــــرغــــب فــــي الـــقـــطـــيـــعـــة مــــع الـ
ــمــــام إلــــيــــه، تـــوسّـــعـــاً فــي  رفـــــض الانــــضــ
تــمــثــيــلــهــا الانــتــخــابــي فـــي الــعــديــد من 
دول مــنــطــقــة الـــيـــورو. فــفــي انــتــخــابــات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي هــــذا الـــعـــام، يمكن 
ــة«  ــويـ ــبـ ــعـ ــشـ »الـ الأحـــــــــــزاب  تـــحـــصـــد  أن 
ــشــكّــكــة بــالــيــورو 25% مــن الأصـــوات 

ُ
الم

وتحافظ على تـــوازن الــقــوة فــي بعض 
وإيطاليا.  النمسا وبولندا  مثل  الــدول 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، لا يـــزال الــيــورو 
ــع بــشــعــبــيــة لــــدى الــغــالــبــيــة. فقد 

ّ
يــتــمــت

 13 في  اليورو  تجاه  المشاعر  تحسّنت 
فــي حن  انضمامها،  منذ  دولـــة عضو 
بأكثر من عشر  التأييد  ارتفعت نسبة 
نـــقـــاط فـــي الــنــمــســا وفــنــلــنــدا وألمــانــيــا 
والــبــرتــغــال. وحــتــى فــي إيــطــالــيــا التي 
بـــمـــقـــدار 25 نقطة  انــخــفــاضــاً  شـــهـــدت 
لون 

ّ
يــزال حوالى 60% يفض تقريباً، لا 

العملة مــع جــيــرانــهــم. وحتى  مــشــاركــة 
اليونانيون، لا يزالون يؤيّدون اليورو 
بالنسبة  ـــر 

ّ
يـــؤش ــذا  ــ وهـ  .%65 بــنــســبــة 

إلــيّ إلــى أن الأشــخــاص العاملن حتى 
الــدول الأضعف في منطقة اليورو  في 
بمفردهم«  »كــانــوا  إن  بأنهم  يعتقدون 
خارج الاتحاد الأوروبي سيكونون في 
وضع أســوأ من البقاء داخــل الاتحاد - 

وقد يكونون على حق. 
في نهاية المطاف، يعتبر صمود اليورو 
مسألة  المقبلة  العشرين  الــســنــوات  فــي 
سياسية. فهل ستستمرّ شعوب جنوب 
أوروبـــــا فــي تــحــمّــل المــزيــد مــن ســنــوات 
 ضائعاً« 

ً
الــتــي تخلق »جــيــلا ــف 

ّ
الــتــقــش

مـــن الــشــبــاب الــعــاطــل مـــن الــعــمــل، كما 
يحدث بالفعل؟ في الواقع، من المحتمل 
أن يتمّ تقرير مصير اليورو ليس على 
يد الشعبوين في الــدول الأضعف، بل 
استراتيجيي  غالبية  نــظــر  وجــهــة  مــن 
رأس المـــــال فـــي الاقــــتــــصــــادات الأقـــــوى. 
وهـــل ســتــقــرّر حــكــومــات شــمــال أوروبـــا 
ص من دول مثل 

ّ
في نهاية الأمر التخل

وغيرها  والــيــونــان  وإسبانيا  إيطاليا 
ف 

ّ
مؤل قــوي  »يـــورو شمالي«  وتشكيل 

 Benelux »من ألمانيا ودول »البنلوكس
ــه يــتــمّ  وبـــولـــنـــدا؟ فـــي الــــواقــــع، يـــبـــدو أنــ
غير  هــانــزيــة«  »رابــطــة  تحالف  تطوير 

رسمي. 
يــــحــــتــــاج قــــــــــادة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
تحقيق  إلــى  المــال  رأس  واستراتيجيو 
فقد  وإلا  قريباً،  سريع  اقتصادي  نمو 
السياسية.  التفجيرات  مــن  المــزيــد  يقع 
ولكن مع دخولنا في عام 2019، بدأت 
ــادات مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو تــشــهــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
تــبــاطــؤاً )كــمــا هــي الــحــال فــي الــولايــات 
المتحدة والمملكة المتحدة(. وقد لا يمرّ 
الاقتصاد  ينحدر  أن  قبل  طــويــل  وقــت 
العالمي إلى ركود آخر. ومن ثم ستنطلق 

المراهنات على صمود اليورو.
Michael Roberts Blog
ترجمة لمياء الساحلي 

عن  التحليل  مــن  الــثــانــي  ــجــزء  ال فــي 

الأزمــة  تأثير  ــأدرس  سـ  ، ــيــورو  ال عملة 

العالمية 2009/2008 وأزمة ديون 

اليورو الناتجة منها على آفاق اليورو.

مايكل روبرتس

أدّى الــركــود الــعــالمــي إلــى زيـــادة هائلة 
فـــي الـــقـــوى المــتــبــايــنــة داخــــل مجموعة 
قات 

ّ
اليورو. وانفجرت التجزئة في تدف

رؤوس الأموال بن دول منطقة اليورو 
القطاعات  فتوقفت  والضعيفة.  القوية 
الــرأســمــالــيــة لــلاقــتــصــادات الأكــثــر ثـــراءً 
ــراض المــبــاشــر إلى  مثل ألمــانــيــا عــن الإقــ
الــقــطــاعــات الــرأســمــالــيــة الأضـــعـــف في 
إلــخ.  الــيــونــان وسلوفينيا وغــيــرهــمــا... 
ونتيجة لذلك، ومن أجل المحافظة على 
عملة موحّدة للجميع، كان على السلطة 
الــنــقــديــة الــرســمــيــة والمـــصـــرف المــركــزي 
الأوروبــي والمصارف المركزية الوطنية 
ــقــــروض.  ــبـــديـــل لــتــقــديــم الــ أن تـــكـــون الـ
وكشفت أرقــام تسوية »نظام التحويل 
الآلــي السريع عبر أوروبــا على أساس 
 )2 Target( الآنية«  التسوية الإجمالية 
بـــن المـــصـــارف المــركــزيــة الــوطــنــيــة هــذا 
التباعد الضخم ضمن منطقة اليورو. 

وكــــانــــت الـــقـــيـــادة الــفــرنــســيــة الألمـــانـــيـــة 
للاتحاد الأوروبي قد فرضت إجراءات 
رة اقتصادياً« 

ّ
ف على الدول »المتعث

ّ
تقش

 ،2009/2008 الـــعـــالمـــيـــة  الأزمـــــــة  ــاء  ــنــ أثــ
نــتــيــجــة لــلــمــعــايــيــر الــوســطــيــة لــلــيــورو. 
ــدة نـــقـــديـــة كــامــلــة  ــ ــنـــاك وحــ فـــلـــم يـــكـــن هـ
)انـــســـجـــام ضــريــبــي وتــحــويــل تلقائي 
لــلــعــائــدات إلــى الاقــتــصــادات الــعــاجــزة( 
 تلقائي للائتمان 

ّ
ولــم يكن هناك ضــخ

والعجوزات  الرساميل  لتغطية هروب 
الــــتــــجــــاريــــة، ولـــــــم يــــكــــن هــــنــــاك وحـــــدة 
ي الاتحاد 

ّ
مصرفية ذات تنظيمات تغط

الأوروبــــــــــــي، حـــيـــث يـــمـــكـــن لــلــمــصــارف 
الــضــعــيــفــة أن تــحــظــى بــدعــم المــصــارف 
الأقـــــوى. والمـــفـــارقـــة أن كـــل هـــذه الأمـــور 
مــتــعــارف عليها فــي الــولايــات المتحدة 
أو المملكة المتحدة. وبــدلًا من ذلك، فأي 
خطوة في منطقة اليورو لا تقرّ سوى 
ــــدول  بـــعـــد مـــفـــاوضـــات مــلــتــويــة بــــن الـ

الأوروبية.   
ــذه الــــوحــــدة الـــجـــزئـــيـــة، لــــم يــكــن  ــ فــــي هـ
مستعدّاً  الألمــانــي  الفرنسي  الــرأســمــال 
لـــدفـــع »فــــوائــــض« الــــــدول الــرأســمــالــيــة 
الأصــغــر. وبــذلــك، فــإن أي بــرامــج إنقاذ 
ــف لتلك 

ّ
كــانــت مُــرفــقــة بـــإجـــراءات تــقــش

ــن أجـــــل جـــعـــل ســـكـــان الـــــدول  الــــــــدول مــ
ـــرة يـــدفـــعـــون الـــثـــمـــن مــــن خـــلال 

ّ
ــث المـــتـــعـ

ــات تـــــطـــــاول بـــــرامـــــج الــــرفــــاه  ــاعــ ــطــ ــتــ اقــ
ورواتبهم  تقاعدهم  ومعاشات  لديهم 
الحقيقية، ويدفعون )بالكامل تقريباً( 
لــلــدائــنــن )مــــصــــارف فــرنــســا وألمــانــيــا 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة(. وتـــــمّ نــقــل الــديــن 
 للمصارف الفرنسية الألمانية 

ّ
المستحق

ــات الـــرســـمـــيـــة لــلاتــحــاد  ــؤسّــــســ إلـــــى المــ
الأوروبي وصندوق النقد الدولي - في 

حالة اليونان ربّما إلى الأبد.
ــــزي الأوروبـــــــي  ــــركـ ــن المــــصــــرف المـ ــلــ وأعــ
والمــــفــــوّضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة وحـــكـــومـــات 
ف كان الطريقة 

ّ
منطقة اليورو أن التقش

ــام أوروبــــــــا لـــلـــهـــروب مــن  ــ ــدة أمــ ــيـ الـــوحـ
ــف فــي الإنـــفـــاق الــعــام 

ّ
الـــركـــود. فــالــتــقــش

من شأنه فرض تقارب على الحسابات 
المــالــيــة أيــضــاً. ولــكــن الــهــدف الحقيقي 

حــادّ  انــخــفــاض  تحقيق  كـــان  ف 
ّ

للتقش
الحقيقية واقتطاعات في  الرواتب  في 
ضرائب الشركات، وبالتالي رفع حصّة 
وبالفعل،  المـــال.  رأس  الأربـــاح وربحية 
ــق 

ّ
ــم يــتــحــق ـــف، لــ

ّ
ــتـــقـــش بـــعـــد عـــقـــد مــــن الـ

سوى تقدّم بطيء في تحقيق الأهداف 
المـــالـــيـــة )ولا ســيّــمــا تــقــلــيــص الــفــائــدة 
الخلل  الديون( والأهــمّ، تخفيض  على 
فــي الــتــوازن ضمن منطقة الــيــورو في 
الخارجية  الــتــجــارة  أو  العمالة  أكــلاف 
لجعل الدول الأضعف أكثر »تنافسية«.
والــحــصّــة المــعــدّلــة لــلــراتــب مــن الــنــاتــج 
ــي تــعــرّف هــنــا بــأنــهــا التعويض 

ّ
المــحــل

ـــف كــنــســبــة من 
ّ
ــوظ  مـ

ّ
الـــــذي يـــدفـــع لـــكـــل

الكلفة  وهــي  الإجمالي،  ي 
ّ
المحل الناتج 

التي تتكبّدها الاقتصادات الرأسمالية 
ــــب  ــرواتــ ــ ــتـــوظـــيـــف الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة )الــ لـ
الجديدة  القيمة  مــن  كنسبة  والمــنــافــع( 
 اقــتــصــاد 

ّ
ـــضـــاف ســـنـــويـــاً. فـــكـــل

ُ
الـــتـــي ت

رأســــمــــالــــي لـــجـــأ إلـــــى تــقــلــيــص حــصّــة 
الـــعـــمـــالـــة مــــن الــقــيــمــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
أضيفت منذ عام 2009. وبالتالي، فإن 
العمالة هي التي تدفع ثمن الأزمة في 

 مكان. 
ّ

كل
ــــاد  ــــحـ الاتـ دول  بـــــــأن  الأدلــــــــــة  ــــظــــهــــر 

ُ
وت

قت انتعاشاً سريعاً 
ّ
الأوروبي التي حق

في ربحية رأس المال كانت قادرة على 
التعافي أسرع من أزمة اليورو )ألمانيا 
ــــخ(، بــيــنــمــا تلك  وهــولــنــدا وإيـــرلـــنـــدا إلـ
الـــتـــي لـــم تــحــسّــن الــربــحــيــة بــقــيــت في 

ركود عميق )اليونان(. 
وجــاءت إحــدى المساهمات اللافتة في 
انــخــفــاض حــصّــة الــعــمــالــة مـــن القيمة 
ــــى الــــخــــارج.  الـــجـــديـــدة مــــن الـــهـــجـــرة إلـ
وكانت تلك واحــداً من معايير منطقة 
الأزمــات،  للتقارب خــلال  المثلى  العملة 
وتحوّلت إلى مساهم مهمّ في تقليص 
الــتــكــالــيــف عــلــى الـــقـــطـــاع الــرأســمــالــي 
فــي الاقــتــصــادات الأكــبــر مثل إسبانيا 
)والأصــغــر مثل إيرلندا(. فقبل الأزمــة، 
الأكثر استقبالًا  الدولة  كانت إسبانيا 
العاملة،  للمهاجرين نسبة إلى قوّتها 
اللاتينية  أميركا  الآتــن من  ولا سيّما 
والــبــرتــغــال وشـــمـــال أفــريــقــيــا. والــيــوم 
ــن  ــديــ ــوافــ ــريــــن الــ ــاجــ ــهــ أصــــبــــح عــــــدد المــ

مساوياً لعدد المهاجرين المغادرين. 
يُــعــيــد الــكــيــنــزيّــون الأزمـــــة فـــي منطقة 
ــيــــورو إلــــى صـــرامـــة مــنــطــقــة الــعــمــلــة  الــ
ــف 

ّ
الـــــواحـــــدة وإلــــــى ســـيـــاســـات الــتــقــش

ــا الــــــــــدول الــــتــــي تـــقـــود  ــهـ ــفـــرضـ الــــتــــي تـ
ــا. ولــكــن  ــيــ ــانــ ــــورو مـــثـــل ألمــ ــيـ ــ مــنــطــقــة الـ
جزء  ســوى  ليست  ف 

ّ
التقش سياسات 

من السبب الذي أدّى إلى أزمة اليورو. 
الاتحاد  فقط مؤسّسات  تعتمدها  فلم 
الأوروبي، بل أيضاً دول خارج منطقة 
الـــيـــورو مــثــل المــمــلــكــة المــتــحــدة. كــمــا أن 
للتحفيز  البديلة  الكينزية  السياسات 
المـــالـــي و/أو تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة، 
بّقت، لم تفعل شيئاً يُذكر لإنهاء 

ُ
حيث ط

الركود ولا تــزال تسبّب معاناة للأسر 
بسبب الخسارات في المداخيل. ويعني 
الــوظــائــف والــخــدمــات  فــقــدان  ف 

ّ
التقش

والرواتب الاسمية والحقيقية. وتعني 
المدخول  خسارة  الكينزية  السياسات 
الأســـعـــار وخفض  رفـــع  عــبــر  الحقيقي 
قيمة الــعــمــلــة، وبــالــتــالــي رفـــع مــعــدّلات 

الفائدة.
لنأخذ آيسلندا على سبيل المثال، البلد 
الصغير خارج الاتحاد الأوروبي إن لم 
ت السياسة 

ّ
نقل منطقة اليورو. فقد تبن

الكينزية لتخفيض قيمة العملة وهي 
الأعضاء  للدول  متوافرة  غير  سياسة 
فــي منطقة الــيــورو. ولــكــن ذلــك لا يــزال 
فــي  بــــمــــعــــدّل %40  ــاً  ــفـــاضـ انـــخـ يـــعـــنـــي 
بــالــيــورو وحــوالــى  الحقيقية  الــرواتــب 
20% بالكرونا منذ عام 2007. وبالفعل 
آيسلندا  فــي  الحقيقية  الــرواتــب  كانت 
عــمّــا  مــنــخــفــضــة  تــــــزال  لا   ،2015 عـــــام 
تعافت  بينما   ،2005 عـــام  عليه  كــانــت 
الـــرواتـــب الــحــقــيــقــيــة فـــي دول الاتــحــاد 
إيرلندا  أي  رة 

ّ
المتعث الأوروبـــي  النقدي 

والبرتغال.  
وانخفض معدّل الربح في آيسلندا منذ 
اعة 

ّ
الفق انفجرت  وبالتالي   ،2005 عــام 

في  المصارف  وانهارت معها  العقارية 
تخفيض  بـــدأ  وقـــد   .2009/2008 فــتــرة 
قيمة العملة عام 2008، ولكن الربحية 
مستوى  تحت  بقيت   2012 عــام  حتى 
الربحية  لــعــام 2004. وتــعــافــت  الــــذروة 
لكن دول  آيسلندا،  المــال في  على رأس 
النقدي:  الاتحاد  في  رة 

ّ
المتعث ف 

ّ
التقش

أفضل،  أداء  قدّمت  وإيرلندا،  البرتغال 
وحــتــى الــربــحــيــة فــي الــيــونــان أظــهــرت 

بعض الانتعاش.  
ويستند المنادون بالخروج من اليورو 

ات قراء

عشرون عاماً على اليورو

هل سيصمد عشرين عاماً أخرى؟  ]2/2[

◼ كتاب◼ مقال

نسبة التغيير في العائد الصافي على رأس المال
(٢٠٠٩ حتى ٢٠١٧)
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حسام مطر

أستاذ جامعي

يــروي كتاب »حــرب الخزانة« الصادر 
ــة  ــيـ ــالـ المـ الـــــحـــــرب  قــــصّــــة   ،2013 عـــــــام 
ـــاعـــهـــا 

ّ
ــة وأدواتــــــــهــــــــا وصـــن ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

الـــخـــزانـــة  وزارة  ــي  ــ فـ ومـــهـــنـــدســـيـــهـــا 
وكيف طوّروها. ويشرح كيف تكوّنت 
حدة، وماذا 

ّ
المت المالية للولايات  القوّة 

للحفاظ  بــه  القيام  يجب  ومــا  قت، 
ّ
حق

الكاتب، فهو  عليها في المستقبل. أما 
لـــوزيـــر  مـــســـاعـــد  أوّل  ــوان زاراتـــــــــي،  ــ خــ
ــة لــــشــــؤون تـــمـــويـــل الإرهـــــــاب  ــزانــ الــــخــ
ــامـــي 2001  والــــجــــرائــــم المـــالـــيـــة بــــن عـ
الــرئــيــس  مــســاعــد  نـــائـــب  ثــــمّ  و2005، 
ــركــــي ونــــائــــب مـــســـتـــشـــار الأمــــن  ــيــ الأمــ
القومي لمحاربة الإرهاب ما بن عامي 

2005 و2009.

الحرب الخفية ووزارة الخزانة

حدة خــلال العقد 
ّ
ت الــولايــات المت

ّ
شن

ــــن الـــحـــرب  ــداً مـ ــ ــديـ ــ ــاً جـ ــوعــ ــر نــ ــ ــيـ ــ الأخـ
المالية غير المسبوقة في قدرتها على 
الــتــأثــيــر والاخـــتـــراق، وهـــذه »الــحــرب 
الخفية« التي غالباً ما أسيء فهمها 
ــــي صــلــب  أو تـــقـــديـــرهـــا أصـــبـــحـــت فـ
مــــذهــــب الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي. 
وألحقت ضرراً شديداً بالنظم المالية 
والــتــجــاريــة لأعــدائــهــا )مــثــل الــقــاعــدة 
وقــيّــدت  ــران(،  ــ وإيـ الشمالية  وكــوريــا 
ــق الأمــــوال وســبّــبــت ألمـــاً حقيقياً 

ّ
تــدف

ــعــــرّف زاراتـــــــي هــــذه الــحــرب  لـــهـــم. ويــ
المــالــيــة  الأدوات  »اســــتــــخــــدام  بـــأنـــهـــا 
للتأثير في  السوق  والضغط وقــوى 
الــقــطــاع المــصــرفــي ومــصــالــح القطاع 
الــخــاصّ والــشــركــاء الأجــانــب بهدف 
ــزل الـــلاعـــبـــن المــــارقــــن عــــن الــنــظــم  ــ عـ
ــة  ــ المــالــيــة والـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة وإزالـ
ـــضـــح مــن 

ّ
ــت ــادر تـــمـــويـــلـــهـــم«. ويـ مــــصــ

الــتــعــريــف أن هــــذه الـــحـــرب تــتــجــاوز 
الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــحـــظـــر 

التجاري.
هذه  تقنيات  بتطوير  أمــيــركــا  بـــدأت 
الــــحــــرب بـــعـــد هـــجـــمـــات 11 أيــــلــــول/ 
ــاعـــــدة  الـــــقـــ ضـــــــــدّ   2001 ــتــــمــــبــــر  ــبــ ســ
فها ضدّ 

ّ
بالتحديد، ثمّ طوّرتها لتوظ

دول وكيانات مالية. وبمرور الوقت، 
الــقــومــي  أصــبــحــت مـــن أدوات الأمــــن 
ــة لـــلـــتـــوظـــيـــف فــــي الــقــضــايــا  ــاحــ ــتــ ــ

ُ
الم

تنبّه  وقــد  الصعبة.  العالمية  الأمنية 
ــــى أن »المـــــــال هــــو مــا  ــيـــون إلـ ــيـــركـ الأمـ
العالم،  المارقن حول  ي عمليّات 

ّ
يغذ

لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــخــلــق لهم 
أخيل«  »كــعــب  بمثابة  فهو  عــيــوبــاً«، 
أعداء واشنطن، يقول الكاتب. وبناءً 
ــك، بــــدأت مــجــمــوعــة صغيرة  عــلــى ذلــ
مقاربة ساحة  الــخــزانــة  وزارة  داخــل 
المــعــركــة الــعــالمــيــة مــن خـــلال عــدســات 
الدولار واليورو والريال، ورؤية المال 
ــه »رصـــيـــدنـــا الأعـــظـــم وعــيــب  عــلــى أنــ

خصومنا الأعظم«.
قبل 11 أيلول/ سبتمبر 2001 كانت 
للمعلومات  الــوزارة مجرّد مستهلك 
مجتمع  من  الـــواردة  الاستخباراتية 
الهجمات  بعد  ولكن  الاســتــخــبــارات. 
ــت »ورقــــــة بـــيـــضـــاء« تــضــمّــنــت 

َ
صــيــغ

ثـــلاثـــة مــــرتــــكــــزات لــتــنــشــيــط وظــيــفــة 
إنــشــاء مكتب مقتدر  الــخــزانــة:  وزارة 
العقوبات  تنفيذ  لمراقبة  للسياسات 
ووضع معايير لنظام مالي مشروع 
وتــنــظــيــم الـــحـــرب المـــالـــيـــة ومــشــاركــة 
المــعــلــومــات بـــن الأجـــهـــزة المــخــتــلــفــة، 
)عام  المالية  الجرائم  لمكافحة  وذراع 
نشئ المكتب التنفيذي لجرائم 

ُ
2003 أ

استخباري  ودور  المـــالـــي(،  الإرهــــاب 

الخزانة  تحوّلت  بالمحصلة،  جــديــد. 
مــــن مــســتــهــلــك ســلــبــي لــلــمــعــلــومــات 
ــة إلــــــــى مُــــنــــتــــج لـــهـــا،  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
ــارات المـــالـــيـــة  ــبــ ــخــ ــتــ وأصـــبـــحـــت الاســ
متمّمة لمصادر الاستخبارت الأخرى 
لتفكيك الشبكات. وتستفيد الخزانة 
مــــن خـــبـــراتـــهـــا وصـــلاتـــهـــا الـــواســـعـــة 
ــة الـــخـــاصّـــة  ــيــ ــالــ ــات المــ ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ ــع المـ ــ مـ
ــالــــم لــجــمــع  ــة حــــــول الــــعــ ــيـ ــكـــومـ والـــحـ

المعلومات.
وكــانــت بــدايــة هـــذه الــحــرب مباشرة 
أيـــلـــول/ سبتمبر   11 هــجــمــات  بــعــد 
حملة  واشــنــطــن  أطلقت  حيث   2001
مــــضــــادة لــتــمــويــل الإرهــــــــاب وكـــانـــت 
عناوينها الأساسية: توسعة النظام 
الــعــالمــي لمــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمـــــوال، 
وتطوير أدوات مالية واستخباراتية، 
على  ترتكز  استراتيجيات  وتطوير 
فــهــم جـــديـــد حــــول مـــحـــوريـــة الــنــظــام 
المــالــي العالمي والــقــطــاع الــخــاصّ في 
الــتــهــديــدات الــعــابــرة لــلــحــدود. وكــان 
ــوّة أمـــيـــركـــا في  ــقـ ــاس لـ ــ المـــصـــدر الأســ
إطــــلاق هـــذه الــحــرب المــالــيــة سيطرة 
ــلـــى أســــــــواق الــصــيــرفــة  واشــــنــــطــــن عـ
مــن خـــلال الــــدولار بــاعــتــبــاره العملة 

الرئيسية في العالم.
وبالتوازي مع الضغوط على النظام 
الخزانة  بــدأت وزارة  الرسمي،  المالي 
المــال عبر شركات  تتعامل مع حركة 
ــا دفــــــع بـــعـــد 11  ــ ــة. وهــــــــذا مـ ــ ــوالـ ــ ــحـ ــ الـ
تنظيم  فـــرض  إلـــى  أيــلــول/ سبتمبر 
العالم،  الــحــوالــة حــول  عمل شــركــات 
مــن خـــلال الــخــطــوات الآتـــيـــة: تشديد 
ــحــــص دخــــــــول الأمــــــــوال  الــــرقــــابــــة وفــ
وخــروجــهــا عــالمــيــاً، وإقـــــرار ضــوابــط 
جــــــديــــــدة حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، وتـــــدريـــــب 
وكـــــالات فــــرض الـــقـــانـــون والــجــمــارك 
عــلــى تــطــبــيــقــهــا، والــبــحــث عـــن نــقــاط 
الاخــتــنــاق، أي »الــبــوّابــات الأساسية 
ــال« إلـــى شــبــكــات الــقــاعــدة  ــ لــعــبــور المـ
مثل دبي وكراتشي أو من لندن إلى 

إسلام أباد.
وســعــى الأمــيــركــيــون مــع الأوروبــيــن 
 ،SWIFT برنامج  معلومات  لحيازة 
ــه فــي  ــاتـ ــومـ ــلـ ــعـ بــــعــــد أن ســــاهــــمــــت مـ
الإرهابين.  من  العديد  على  القبض 
المعلومات  من  الأميركيون  ثــمّ صمّم 
بـــرنـــامـــج   SWIFT مــــــن  المــــــتــــــوافــــــرة 
 Treasury Terrorist Financing
على  الــقــبــض  أتــــاح  الــــذي   Tracking
عملية  خــلال  القاعدة  مطلوبي  أبــرز 
فـــي تــايــلــنــدا عـــام 2003. فـــي شــهــادة 
لستيوارت ليفي أمام اللجنة الفرعية 
الكونغرس،  فــي  المــالــيــة  للمعلومات 
أفاد بأنه »خلال سنتن من مراجعة 
 

ّ
الـــتـــقـــاريـــر الــــــــواردة مـــن ســويــفــت كــل

 نهار مــن معلومات 
ُ

لــم يخل صــبــاح، 
إلــى أمــر مرتبط بــالإرهــاب«.  تقودنا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاوض أوروبـ ــفـ ــ ــد جــــــــولات تـ ــعــ وبــ
 2010 اتفاقية  ــعَــت 

ِّ
وُق ــدّة،  عـ أميركية 

التي  المعلومات  نوعية  حــدّدت  التي 
أن تحصل  ــحــدة 

ّ
المــت الـــولايـــات  يمكن 

عـــلـــيـــهـــا مـــــع ضــــمــــانــــات بـــــــأن يـــكـــون 
اســـتـــخـــدام المـــعـــلـــومـــات قــانــونــيــاً ولا 
أو يكون فيه  ر في الخصوصية 

ّ
يؤث

تعسّف.
كـــذلـــك تـــركّـــز جــهــد أســـاســـي لـــــوزارة 
الــــخــــزانــــة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة لــضــبــط 
ــات والأمــــــــــوال  ــ ــرّعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتــــمــــويــــل والـ الــ
ــبـــكـــات الـــتـــي تـــمـــوّل  الـــشـــرعـــيـــة والـــشـ
منذ حقبة  قــائــم  وبعضها  الــقــاعــدة، 
»الأفغان العرب«. وبحلول 2004 أغلق 
الـــســـعـــوديـــون مـــؤسّـــســـة »الـــحـــرمـــن« 
بــشــكــل كـــامـــل. فـــي تــلــك المــرحــلــة ســاد 
بأن  الــخــزانــة  لــدى مسؤولي  انطباع 
 
ً
ــم يــكــن كــامــلا الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي لـ

ــدّ إحـــبـــاطـــاً في  ــ ــ وبـــقـــي مـــتـــوتـــراً، وارتـ
واشــنــطــن عــبّــر عــنــه المــســتــشــار الــعــام 
ــام مجلس  لــلــخــزانــة فـــي شــهــادتــه أمــ
الشيوخ بأن السعودية هي »البؤرة 
ليتبنّ  الإرهـــاب«،  لتمويل  الزلزالية 
لاحـــقـــاً، كــمــا يــشــيــر الـــكـــاتـــب، أن هــذا 
الانطباع لم يكن دقيقاً، حيث ظهر أن 
أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت 
تحجب عن وزارة الخزانة المعلومات 

مها السعوديون.
ّ
التي كان يسل

البنوك السيئة

فــي  ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  حــــصــــريــــة  إن 
ي 

ّ
المحل المــالــي  الــنــظــام  نــزاهــة  »إدارة 

إلــــى حــصــولــهــا على  أدّت  والــــدولــــي 
صــــــلاحــــــيــــــات خــــــــاصّــــــــة مــــــــن داخــــــــل 
لتنظيم  الأمــيــركــي  القانوني  النظام 
ومعاقبته  المــالــي  النظام  إلــى  النفاذ 
وتحديده«، كما يقول زاراتــي. وهذه 
الطلب من   

ّ
الــصــلاحــيــات تشمل حــق

الــبــنــوك والمــؤسّــســات المــالــيــة تجميد 
ــــلاق الــحــســابــات ومــنــع  ــــول وإغـ الأصـ
التحويلات وطلب تقارير معلومات 
عـــن أنـــــواع مـــن الـــزبـــائـــن والمــعــامــلات 
ــة.  ــلــ ــراســ والــــحــــســــابــــات الـــبـــنـــكـــيـــة المــ
ــزانــــة هــــي المــــحــــاور الأســـاســـي  والــــخــ
المركزية  المــالــيــةوالــبــنــوك  وزارات  مــع 
النقد  والمــشــرّعــن المالين وصــنــدوق 
التنمية  ومصارف  الدولين  والبنك 
ــة، أصـــبـــح  ــلــ ــحــــصــ ــالمــ الإقــــلــــيــــمــــيــــة. بــ
الــخــزانــة  وزارة  كــلــمــة  »بــاســتــطــاعــة 

تحريك الأسواق«.
ركّـــــــزت الــــحــــرب المـــالـــيـــة عـــلـــى ســلــوك 
المؤسّسات المالية )مصارف – شركات 
ــأمــــن( الـــتـــي هــــي »أربــــطــــة الــنــظــام  تــ
العالمي« وليس العقوبات التقليدية، 
فمركز الجاذبية هو القطاع الخاصّ. 
في بداية 2003 بدأت الخزانة العمل 
بـــمـــشـــروع جـــديـــد عـــنـــوانـــه »مـــبـــادرة 
ــاد تشكيل  الــبــنــك الــســيــئ«، الــــذي أعــ
الـــقـــومـــي  الأمــــــــن  ــي  ــ فـ الــــخــــزانــــة  دور 
البنوك  »ستصبح  حيث  الأمــيــركــي، 
ــارف  الـــســـيـــئـــة هــــدفــــنــــا«. هــــــذه المــــصــ
الخدمات  إلــى  المــجــرمــن  نــفــاذ  تتيح 
المــصــرفــيــة وكـــذلـــك الأنـــشـــطـــة المــالــيــة 
غــيــر المـــشـــروعـــة لــلاخــتــفــاء عـــن نظر 
القانون  المــشــرّعــن ووكـــالات تطبيق 
والـــخـــدمـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة. وبــذلــك 
ــرة بـــالـــســـمـــعـــة«  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ أصـــبـــحـــت »المـ
ــــارف فــي  ــــصـ ــات المـ ــابـ ــسـ ــن حـ جــــــزءاً مــ
سلوكها، وهو ما حدا المصارف إلى 
مـــوارد هائلة لضمان خلوّها  وضــع 
مــــن حـــســـابـــات وعـــمـــلـــيـــات مــرتــبــطــة 

بالإرهاب.
 BATRIOT ACT منح القسم 113 من

حرب الخزانة: إطلاق العنان لحقبة جديدة من الحرب المالية
الخزانة صلاحية اعتبار المؤسّسات 
المالية محفوفة بالمخاطر من منظار 
مــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال، أي تــهــديــد 
تعريف  وهــذا  المــالــي،  النظام  لنزاهة 
ــة جــرمــيــة.  ــ ـ

ّ
واســــع لا يــحــتــاج إلـــى أدل

هـــذا إلـــى جــانــب فـــرض شــــروط على 
حـــســـابـــات المــــصــــارف الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
أتـــاح تصنيف   113 فالقسم  أمــيــركــا، 
مـــؤسّـــســـات وأنــــــواع مـــن الــحــســابــات 
 primary« أنــــهــــا  عـــلـــى  والمــــعــــامــــلات 
money Laundering concerns« وهذه 
الـــصـــلاحـــيـــة تــتــيــح لـــلـــخـــزانـــة فـــرض 
إجــــــراءات مـــضـــادّة وإلـــــزام المــصــارف 
الــخــطــوات. وهــكــذا أصبحت  ببعض 
الخزانة جاهزة للذهاب إلى الحرب. 
ويقول زاراتي إن المصرف أو الزبون 
حن يصبح مشتبهاً فيه، بكلمة من 
وزارة الخزانة تصبح »سمعته سيّئة 
خ أي جهة يتعامل معها«.

ّ
مشعّة تلط

ويــــعــــرض زاراتــــــــــي بــالــتــفــصــيــل دور 
وزارة الخزانة في تتبّع أموال النظام 
ــدام حــســن،  الــعــراقــي بــعــد ســقــوط صــ
 من 

ّ
ومن ثمّ إطلاق حرب مالية على كل

إيران وكوريا الشمالية.

م والحروب المالية 
ّ
منحى التعل

المقبلة

القلق  عــن  معبّراً  كتابه  زاراتـــي  يختم 
ــــدى المــســتــهــدفــن  ـــم لـ

ّ
ــدرة الـــتـــعـــل ــ مــــن قــ

ــن الـــحـــرب المـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. ومــن  مـ
شواهده ما يسمّيه »تحوّل حزب الله 
الجنوبية  أميركا  أمــوال  إلــى تبييض 
مـــــــن خـــــــــلال الاتــــــــجــــــــار بـــــالـــــســـــيّـــــارات 
ــحــدة إلى 

ّ
المستعملة مــن الــولايــات المــت

غــــرب أفــريــقــيــا«. بــــــدوره، كــــان تنظيم 
الــقــاعــدة يــتــكــيّــف، حــيــث أصــبــح أكــثــر 
ــي وعلى 

ّ
المــحــل التمويل  على  اعــتــمــاداً 

الأنشطة الإجرامية.
يكشف الكاتب أن الروس عرضوا عام 
2008 على الصينين في أعقاب الأزمة 
حصصهما  الدولتان  تبيع  أن  المالية 
ــات أمــيــركــيــة عــمــلاقــة تــقــدّم  ــركـ فـــي شـ
ــــلات لــــــشــــــراء المــــــــنــــــــازل. رفــــض  ــويـ ــ ــمـ ــ تـ
الـــصـــيـــنـــيـــون، لـــكـــن لــــو حـــصـــل الأمـــــر، 
لضرب خطط التعافي الأميركية. هذا 
ــداء  ــراً عــلــى أن أعــ ــان مـــؤشـ ــعـــرض كــ الـ
لاستخدام  أكــبــر  إرادة  يــبــدون  أميركا 
الأســـلـــحـــة المـــالـــيـــة لـــضـــرب الــــولايــــات 
ـــحـــدة. إن »صـــراعـــات هـــذا العصر 

ّ
المـــت

ســتــخــاض عــلــى الأغــلــب فــي الأســــواق 
فقط،  العسكرية  الأدوات  عبر  ولــيــس 
وفي غرف مجالس الإدارة وليس فقط 
في الميادين الحربية«. والجيوبولتيك 
أدواتـــــهـــــا  وأفـــــضـــــل  لــــعــــبــــة،  هـــــي  الآن 
الأســلــحــة المــالــيــة والــتــجــاريــة، بحيث 
أصبح يمكن الدول الكبرى والصغرى 
ــات وأفــــــــــراد مــتــمــكّــنــن  ــكـ ــبـ ــــك شـ ــذلـ ــ وكـ
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــلال الــــتــــشــــابــــك الاقـ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
لـــزيـــادة قــوّتــهــم الــعــالمــيــة عــلــى حساب 

منافسيهم الجيوبولتيكين.
ــروب المـــالـــيـــة  ــ ــحـ ــ ويـــــــرى زاراتـــــــــي أن الـ
ل الدمج 

ّ
السايبيرية مقبلة، حيث يمث

بــيــنــهــا وبــــن الـــحـــرب المــالــيــة الجبهة 
الجديدة لحروب تشترك فيها الدولة 
ــنـــاك  ــــمــــات. وهـ

ّ
ــنــــظ ــا مــــن المــ ــ ــــلاؤهــ ووكــ

ــلــــى اشــــــتــــــداد الــــحــــروب  ـــــــرات عــ
ّ

مـــــــؤش
الــســايــبــريــة بـــرعـــايـــة الــــدولــــة كــمــا في 
الـــهـــجـــوم الــســايــبــيــري عــلــى المــنــشــآت 
ــــــذي »يُـــعـــتـــقـــد أنـــــه طــــوّر  الإيــــرانــــيــــة الـ
بــالــتــعــاون بـــن أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل«. 
ــاتــــب إلــــــى اســـتـــهـــدافـــات  ــكــ ويـــشـــيـــر الــ
لأنــظــمــة الـــداتـــا مـــن خــــلال فــيــروســات 
لــســرقــة مــعــلــومــات المـــصـــارف، ومنها 
اســتــهــدف  الــــذي   »GAUSS« فـــيـــروس 
بهدوء، ولفترة طويلة، أكبر المصارف 
المصارف  الأوســـط، ومنها  الشرق  في 

الــلــبــنــانــيــة. هـــذا الــنــوع مــن الهجمات 
ــة  ــدى الــبــعــيــد وبـــدرجـ ــ يــعــمــل عـــلـــى المــ
مــنــخــفــضــة ومــســتــمــرّة، بــــدل الــصــراع 
الـــجـــاذبـــيـــة  ذات  والمــــــعــــــارك  الــــســــريــــع 
الــعــالــيــة مـــع نــتــائــج حــاســمــة، أي بما 
ما 

ّ
يشبه أساليب حرب العصابات وإن

بأطر مالية. ويمكن استخدام السايبر 
ــات  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ لـــلـــتـــلاعـــب بـــــــالأســـــــواق والــ

ــبــاتــهــا لإلــحــاق 
ّ
بــشــأنــهــا وزيـــــــادة تــقــل

أضرار بها.

ة المالية الأميركية
ّ

يات القو
ّ

تحد

ــوّق الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ  عــــــن ال
ً
فـــــضـــــلا

ــذي يـــتـــعـــرّض لــلــتــهــديــد،  ــ الأمـــيـــركـــي الـ
ــة اتـــــجـــــاهـــــات أســـاســـيـــة  ــ ــلاثـ ــ ــاك ثـ ــ ــنـ ــ هـ
ــتـــخـــدام أمـــيـــركـــا لــقــوّتــهــا  تـــتـــحـــدّى اسـ

المالية:
1 - استخدام العملات والتكنولوجيات 
ــــي  ــالـ ــ الــــــجــــــديــــــدة خـــــــــــارج الـــــنـــــظـــــام المـ
 

ّ
تقل الإنــتــرنــت، حيث  عبر  الرأسمالي 
الشفافية والمحاسبة. يستخدم هؤلاء 
اللاعبون الأدوات الرقمية )كالعملات 
مكافحة  جهود  من  للتهرّب  الرقمية( 
غــســيــل الأمـــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب. 
نمت  ما 

ّ
كل ستتزايد  الإمكانية  وهــذه 

شعبية هذه العملة واستقرّت أسعار 
صرفها.

2 - تكتل اللاعبن المارقن حول هدف 
ــالـــي  ــتـــرك لمـــحـــاصـــرة الـــضـــغـــط المـ مـــشـ
ــتــــخــــدام  ــه، واســ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ الأمــــيــــركــــي وإضـ
الــســلاح المــالــي بــأنــفــســهــم. لــقــد تجهّز 
استعداداً  الحكومين  غير  اللاعبون 
لــلــعــصــر المــقــبــل مـــن الــــحــــروب المــالــيــة 
ــاولـــت  ــة. فــــالــــقــــاعــــدة حـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــتــــهــــداف خـــطـــوط الـــطـــاقـــة ونـــقـــاط  اســ
ــة  ــيــ ــعــ »الاخــــــتــــــنــــــاق المــــــــــــــــروري« الــــواقــ
والافــتــراضــيــة والمـــوانـــئ حـــول الــعــالــم 
ــــي  ــالمـ ــ ــعـ ــ  الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـ

ّ
ــــدف هــــــــــز ــ ــهـ ــ ــ بـ

والأمــــــيــــــركــــــي وإطـــــــالـــــــة أمــــــــد فــــتــــرات 
هذه  تركّز  لذلك،  الاقتصادي.  التوعّك 
ــكّـــم بــبــعــض  المـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى الـــتـــحـ
مــجــالات الأعــمــال وممارسة نفوذ في 
إضعاف  عبر  دول،  أو  معيّنة  أســـواق 
ــر الــســيــاســيــة مـــن خــــلال الــفــســاد  ــ الأطـ

والنفوذ العميق.
الأمـــيـــركـــي  الـــــــــــدولار  اســــتــــهــــداف   -  3
وتــــفــــوّقــــه كـــعـــمـــلـــة مـــقـــبـــولـــة لــتــخــزيــن 
المنافسن  قِــبــل  مــن  والــتــجــارة  القيمة 
ــقــــد تــــراجــــعــــت حـــصّـــة  والــــنــــاقــــمــــن. فــ
الاحــتــيــاطــات العالمية مــن الـــدولار من 
إلــى 62% عــام 2012،  72% عــام 2000 
حيث يــحــاول العالم فــكّ ارتــبــاطــه عن 
الاقتصاد الأميركي، فيما الصن تزيد 
من استخدام عملتها بدل الدولار في 

التبادلات الثنائية.

الخلاصة

ــه يــصــبــح  يـــخـــلـــص زاراتـــــــــــــي إلــــــــى أنــــــ
ــد أن أمــيــركــا  ــزايـ ــتـ ــاً بــنــحــو مـ ــحــ واضــ
حقبة  فــي  تنافسيتها  هامش  تخسر 
الحرب  وأن مجال  الاقتصادي،  الأمــن 
 حـــكـــراً على 

ً
المـــالـــيـــة لـــن يــبــقــى طـــويـــلا

ــقــــوّة الأمـــيـــركـــيـــة، فــهــنــاك مــجــمــوعــة  الــ
مات والقوى 

ّ
الــدول والمنظ واسعة من 

غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة يـــمـــكـــن أن تـــمـــارس 
القرن  في  الاقتصادي  والنفوذ  الــقــوّة 
الواحد والعشرين. لذا، يجب مواجهة 
الــتــحــدّيــات والــتــقــاط الــفــرص وتقليل 
نــقــاط الــضــعــف الــنــظــامــيــة مـــن ضمن 
آتية،  المالية  الحروب  إن  جهد منسّق. 
الوقت لإعــادة تصميم نموذج  وحــان 
لــلأمــن الــقــومــي الاقـــتـــصـــادي. ويختم 
راً: »إن فشِلنا في ذلك، فإن أميركا 

ّ
محذ

رة 
ّ

ومتأخ مكشوفة  ترك 
ُ
ت بأن  تخاطر 

ــافــــســــن فـــــي الــــســــبــــاق نــحــو  ــنــ عـــــن المــ
المستقبل«.

المصدر: AMECO وحسابات الكاتب
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ة العمالة من القيمة المضافة
ّ

نسبة انخفاض حص
(٢٠٠٩ حتى ٢٠١٥)
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

مؤتمر  في  الرئاسية  المحاضرة  في 
ــة الأمــيــركــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الــجــمــعــيــة الاقـ
الأخير، اعتبر أوليفيير بلانشارد أن 
مسألة الدين العام لن تكون بالأهمّية 
الكثيرون  لــهــا  يعطيها  الــتــي  نفسها  الأولـــويـــة  أو 
ــر الــشــرط الأســاســي بأن 

ّ
حــول الــعــالــم، إذا مــا تــوف

يــكــون مــعــدّل الــنــمــوّ الاقــتــصــادي أعــلــى مــن معدّل 
ــعــام. إذا حــصــل ذلـــك )وهــو  الــفــائــدة عــلــى الــديــن ال
حدة باستثناء 

ّ
يحصل باستمرار في الولايات المت

فترة الثمانينيات(، عندها لن يعود هناك معضلة 
فــي اســتــدانــة الـــدولـــة بــشــكــل مــســتــمــرّ لأن أمــريــن 
ــعــام إلــى  ــقــان: اســتــمــرار انــخــفــاض الــديــن ال

ّ
يــتــحــق

وهذا  الاقتصادي.  الــرفــاه  وارتــفــاع  ي، 
ّ
المحل الناتج 

مــا تــحــدّثــتُ عنه فــي المــقــال الــســابــق. ولــكــن تكمن 
 

ّ
أهــمّــيــة طـــرح بــلانــشــارد حـــول الــحــاجــة إلـــى الــكــف
عن التركيز على الدين العام ومفاعيله، بما يعنيه 
ف 

ّ
التقش ، وهو أن الاستمرار بالتركيز على 

ً
فعلا

وشدّ الأحزمة بذريعة عبء الدين، بدأ يصبح من 
الماضي أيضاً. 

ــحــدة، وفــي غــيــرهــا من 
ّ
تــاريــخــيــاً فــي الــولايــات المــت

البلدان، خضعت العلاقة بين الفوائد والنموّ، ليس 
ما أيضاً للاقتصاد 

ّ
فقط لديناميكية لأسواق، وإن

الــســيــاســي وخــصــوصــاً تـــوازن الــقــوى بــين الــدولــة 
طلبت  الثانية،  العالمية  الــحــرب  خــلال  والــرأســمــال. 
إدارة فرانكلين روزفلت من الاحتياطي الفدرالي أن 
ية جدّاً، من أجل أن 

ّ
يثبّت الفائدة على معدّلات متدن

تستدين الحكومة لتمويل المجهود الحربي بكلفة 
رهق الخزينة والدولة. قبل الحرب، وبالتحديد 

ُ
لا ت

بــفــكّ  أيـــضـــاً  ــلــــت  روزفــ إدارة  قـــامـــت   ،1933 عــــام 
إلــى انخفاض  الــذهــب مــا أدّى  الـــدولار عــن معيار 
إلغاء  وبالتالي  الــذهــب،  أونــصــة  إلــى  نسبة  سعره 
الــديــن الحكومي وفــرض خسائر  جــزء كبير مــن 
عنه  قــال  ما  وهــو  المستثمرين،  على  بقيمة %61 
للولايات  الأوّل  ر 

ّ
التعث بأنه  إدواردز  سيباستيان 

م عنه أحد. 
ّ
حدة عن دفع ديونها، والذي لا يتكل

ّ
المت

ــحــدة، 
ّ
المــت الــولايــات  فــي  ثبّتتا،  السياستان  هــاتــان 

تــفــوّق الــدولــة عــلــى الــرأســمــال المــالــي، لــيــس خــلال 
الحرب  بعد  الزمن فقط، بل في كل فترة ما  ذلــك 
بول  أتــى  حين  السبعينيات،  نهاية  وحتى  العالمية 
فولكر وافتتح مرحلة الهجمة المضادّة للرأسمال. 
ولــهــذا السبب كــانــت الــفــائــدة أعــلــى مــن الــنــمــوّ في 

الثمانينيات كما جاء في محاضرة بلانشارد.
المالي  الــرأســمــال  عصب  ـــوِي 

َ
ق الثمانينيات،  منذ 

حــــول الـــعـــالـــم وأصـــبـــح هـــو الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي فــي 
الاقــتــصــاد وحــتــى فــي الــســيــاســة، حيث خضعت 
الــحــكــومــات والانــتــخــابــات لسلطة الأســــواق. فــإذا 
كـــانـــت الأســـــــواق غــيــر راضـــيـــة عـــن حــكــومــة مــا، 
ترتفع الفوائد وتنخفص قيمة سنداتها. ما يعني 
وهــكــذا سقطت  منها.  الثقة  تسحب  الأســـواق  أن 
سياساتها،  أخــرى  حكومات  وغــيّــرت  حكومات 
الــطــريــقــة، أرعبت  بــهــذه  الــيــونــان.  إلــى  مــن إيطاليا 
وغيرها،  ــا  أوروبـ فــي  السياسية  الــقــوى  ــواق  الأسـ
الكثير من الأحيان عن  ي في 

ّ
التخل إلى  ودفعتها 

إلى  والتحوّل  الـــوســـطـــيـــة. أيديولوجياتها 
جيمس فــي هــذا الإطــــار، تــأتــي مقولة 
ــل، مـــــســـــؤول حــمــلــة  ــ ــيـ ــ ــارفـ ــ كـ
بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون الانـــتـــخـــابـــيـــة 
التقمّص  كــان  إذا   ،1992 عــام 
مــتــاحــاً فـــإنـــه يـــريـــد أن يــعــود 
ــة  ــافـ ــدات لإخـ ــنــ ــســ ــ كــــســــوق ال

الــجــمــيــع. ومــــن يـــخـــاف مـــن الـــرأســـمـــال أكـــثـــر من 
لبنان؟ 

د الفوائد، أي العائد على نفسه، 
ّ

الرأسمال يحد

في لبنان

ــفــوائــد والــنــمــوّ  فـــي لــبــنــان، طــبــعــاً، الــعــلاقــة بـــين ال
الاقتصادي هي على النقيض تماماً لما هي عليه 
الـ25 الماضية  حدة. في السنوات 

ّ
في الولايات المت

النموّ الاقتصادي،  أعلى دائماً من  الفائدة  كانت 
مـــا جــعــل الـــديـــن الـــعـــام يــنــفــجــر إلـــى 150% من 
الناتج اليوم. طبعاً هذه العلاقة لا يمكن عكسها 
خذ الآن. ولكن الأهمّ، أن 

ّ
بسرعة اليوم أو بقرار يت

»لعبة الأسواق« في خضم  ترك هذه العلاقة لـ
ُ
لا ت

م المــصــارف(، كما يــردّد حتى 
ّ
الأزمــة )اقــرأ تحك

مــرّة، من   
ّ

كــل لبنان، في  الغثيان حاكم مصرف 
الحكومي  الدين  على  العالية  الفوائد  تبرير  أجل 
الــلــبــنــانــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأمـــــور واضــحــة 
للسندات  فعلية  أســواق  مــن  هناك  ليس  إذ  هنا، 
فــإن  وبــالــتــالــي  أحـــد،  خلفها  ليختبئ  الحكومية 
الــرأســمــال المــالــي هي  ــل 

ّ
مــن يسيطر أو مــن يــمــث

المصارف.
فــي الأســبــوعــين الماضيين بــدا هــذا الأمـــر واضحاً 
ــف 

ّ
لــلــجــمــيــع. فــبــيــنــمــا كــــان الــحــديــث حــــول الــتــقــش

في  النظر  وإعـــادة  الاستهلاكية  الــضــرائــب  ورفـــع 
أنظمة التقاعد وعدم دفع الرواتب الجديدة، وحتى 
ــيـــروت بــذريــعــة  خــفــضــهــا، مــنــتــشــراً فـــي أجـــــواء بـ
خــفــض عــجــز الــخــزيــنــة وتــنــفــيــذاً لمـــقـــرّرات مؤتمر 
»سيدر«، قامت وزارة المالية مع المصرف المركزي 
إذ  ف، 

ّ
التقش هــذا  لأهــداف  معاكسة  عملية  بأكبر 

تلبية  الفائدة  رفــع سعر  إلــى  بينهما  الاتفاق  أدّى 
ــارف بــالاكــتــتــاب بــهــا، وكــــأن رفــع  لـــشـــروط المـــصـ
الفائدة لن يكون له التأثير السلبي على عجوزات 

الخزينة ونموّ الدين العام في المستقبل. 
الــدولــة ووزارة  أوضــاع مماثلة، تفاوض  عــادة في 
المــالــيــة مــن أجــل خــفــض ســعــر الــفــائــدة لا رفعها! 
طبعاً مصرف لبنان لعب هنا دور الوسيط غير 

ــحــايــد، وكــأنــه يقول 
ُ
الم

لــوزارة المالية »إذا 
الاستمرار  أردتِ 
فــي الإنــفــاق على 

الـــرواتـــب وغــيــرهــا، 
تدفعي  أن  عليك 

ــارف  ــمـــصـ ــلـ لـ

سيثبت  وهنا  خزينتك«.  ســنــدات  ليشتروا  أكثر 
الدولة  الــرأســمــال على  الــقــوى لصالح  تــوازن  أكثر 
التي تزرح دائماً تحت تهديد ألا تجد من يشتري 

سندات الخزينة التي تصدرها.
أن  واضحاً  يكون  أن  يجب   ،

ً
أوّلا هنا:  ملاحظتان 

م 
ّ
بــل يتحك »لعبة الأســـواق« ليست فــي الأســـواق، 

ــي تــفــرض  ــبــنــان والمــــصــــارف، وهــ بــهــا مـــصـــرف ل
فأسعار  بالجديد،  ليس  الأمــر  وهــذا  الــدولــة.  على 
سندات الخزينة كانت تحدّد دائماً خارج الأسواق 
»مــزايــدة« بين  بـــ الــيــوم،  وحــتــى  التسعينيات  مــنــذ 
المصارف يديرها مصرف لبنان. ثانياً، أليس من 
المفارقة أنه كل ما اجتمع ممثلو الدولة مع ممثلي 
الرأسمال، تنهزم الدولة؟ فبعد ذلك الاتفاق، وبعد 
تــصــريــحــات وزيــــر المــالــيــة بُــعــيْــد صــــدور تــقــريــر 
اجتماع  فــي  للبنانيين  تــبــيّن  »غــولــدمــان ســاكــس«، 
قــصــر بــعــبــدا، كــم أن الــرأســمــال أقـــوى مــن الــدولــة 
بكثير. وكــان واضــحــاً أن البيان الــذي تــلاه وزيــر 
المــالــيــة مــكــتــوب مـــن المــصــرفــيــين. إذاً الاقــتــصــاد 
يــزال هو هو: دائماً خلال  لبنان لا  السياسي في 
السنوات الـ25 الماضية، وفي أيّ مواجهة بين الدولة 
والمصارف، كانت الدولة تتراجع. وعندما تتراجع 
الدولة يكبر الدين العام وتكبر عجوزات الخزينة. 
 نــظــام ضريبي مثل الــنــظــام المــعــمــول به 

ّ
وفــي ظــل

لبنان، يراكم الرأسمال المالي الأرباح من هذا الدين 
العام. 

لماذا الضرائب على الثروة والأرباح؟   

حدة يــدور »نــقــاش« أو بالأحرى 
ّ
الــولايــات المت فــي 

النظام  بتعديل  مُطالبة  أصــوات  لإسكات  محاولة 
تـــرامـــب أن عــدّلــه  الــــذي ســبــق لإدارة  الــضــرائــبــي، 
الكونغرس  عــقــد  فمنذ  لــأغــنــيــاء.  مــؤخــراً خــدمــة 
التي  النائبة كــورتــيــز  الــجــديــد، وبــعــد أن صــرّحــت 
الديموقراطي،  الــحــزب  فــي  الــجــديــد  الــيــســار  ل 

ّ
تمث

بــــــــأن الــــضــــرائــــب 

أكثر   مــن يجني 
ّ

يــدفــع كــل ــعــدّل بحيث 
ُ
ت أن  يجب 

من 10 ملايين دولار سنوياً، معدّل ضريبة على 
اليمين  شــنّ  70%، حتى  بنسبة  الإضافي  الدخل 
 كل 

ً
الجمهوري هجوماً كاسحاً عليها، مستعملا

 إنهاء النقاش.
ً
الأدوات ضدّها ومحاولا

بــرأيــي إن طـــرح كــورتــيــز لــيــس طــرحــاً راديــكــالــيــاً، 
حدة )وغيرها( 

ّ
المت الولايات  ولكن هناك طبقة في 

أصبحت معتادة على مكاسبها وطريقة عيشها 
الــتــي لا عــلاقــه لها بــتــطــوّر الاقــتــصــاد، بــل تعكس 
عودة إلى ما يشبه العصر المذهب في نهاية القرن 
ــادت الــلامــســاواة العالية  الــتــاســع عــشــر، حــيــث سـ
الأميركي  اليمين  إن محاولة  والــثــروة.  الــدخــل  فــي 
ـــ1%، كـــان دائــمــاً له  ــ الـــدفـــاع عــن مــكــاســب طــبــقــة الـ
الضريبية«  »الجنة  لعبت  حيث  لبنان،  في  صــداه 
ـــ1%( دوراً، لــيــس في  ــ )عــلــى المـــصـــارف وطــبــقــة الـ
تعميق اللامساواة فحسب، بل أيضاً في انفجار 
التسعينيات  منذ  العام  والدين  الخزينة  عجوزات 
ــي فــي مــعــدّلات الضرائب 

ّ
وحــتــى الــيــوم. هــذا الــتــدن

نموّ  يحرّكان  النموّ،  مــن  أعلى  الفائدة  كــون  ومــع 
الدين في لبنان، وليس أيّ أمر آخر، لا الفساد ولا 
الهدر ولا عجز الكهرباء وما إلى هنالك من أمور 
ــســتــخــدم مــن أجــل التعمية عــلــى هــذيــن الأمــريــن 

ُ
ت

الرأسمالية أن تجني وتراكم  للطبقة  أتاحا  اللذين 
ـــــ25 المــاضــيــة.  أربــاحــهــا وثــرواتــهــا فــي الــســنــوات ال
ـــدافـــع هـــذه الــطــبــقــة بــشــراســة عــن الــفــوائــد 

ُ
ولــهــذا ت

ية! 
ّ
العالية والضرائب المتدن

ــفــيــة مثل 
ّ

ــيــــدر« بــســيــاســات تــقــش ــى مــؤتــمــر »ســ أتــ
ــهـــلاك وتــحــمــيــل الــتــوظــيــف  ــتـ ــرائـــب عــلــى الاسـ الـــضـ
والتصحيح«،  »الإصــلاح  الدولة عبء  في  والتزاماته 
ولم يأتِ على ذكر الأسباب الأساسية لوصول المالية 
لبنان  في  النقد  وحالة  اللبناني  والاقتصاد  العامّة 
زرية التي هي عليها اليوم. وبالتالي 

ُ
إلى الأوضاع الم

ل جزءاً من المشكلة وليس الحل. 
ّ
أصبح المؤتمر يمث

لــكــنــنــا الآن أمـــــام مــرحــلــة جــــديــــدة، فــكــمــا تــحــاول 
الاستنجاد  الريعية  والرأسمالية  الحاكمة  الأحــزاب 
والمتقادم،  ف 

ّ
المتخل حكمها  عــن  للدفاع  بالخارج 

الدخل  وتوزيع  الضرائب  حــول  المعركة  فــإن 
ف وإنــهــاء سيطرة 

ّ
التقش والــثــروة وإنــهــاء 

الرأسمال المالي على الديموقراطية، هي 
أيــضــاً مــعــركــة عــالمــيــة تــمــتــدّ مــن أميركا 
تعد  لم  العالم  فالشعوب حول  لبنان.  إلى 
ــواق« ووعـــودهـــا،  »الأســ ـــ تــعــيــش مــرحــلــة الانــبــهــار بــ
كما كانوا قبل أزمة 2008 وقبل تبيان مدى عمق 
تأزّم الرأسمالية. بالتالي لن تنطلي عليهم بعد الآن 
حجّة أن رفع الضرائب على الثروة والأرباح 
الثلاثين سنة  إن  الاقتصاد.  سيؤذي 
ــرّد أكـــذوبـــة  ــجــ ــة كـــانـــت مــ ــيـ المـــاضـ
ــة إيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــلـ ــمـ ــبــــرى وحـ كــ

انتهت اليوم.
هــنــا فــي لــبــنــان، هــنــاك حاجة 
ــى مــــلاقــــاة ذلـــــــك. فــبــيــنــمــا  ــ ــ إل
ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ يـــســـتـــمـــرّ مـ
والمصارف والرأسمال المالي 
ــواق  ــ ــ بـــلـــعـــب تــمــثــيــلــيــة الأسـ
آخذين   )charade( بهزالة 
معهم  اللبناني  الاقتصاد 
القوى  الــهــاويــة، على  إلــى 
أن  المجتمع  فــي  المــتــقــدّمــة 
تــنــهــي حــكــمــهــا، وتــضــع 
الاقتصاد والمجتمع على 
ــة الإنــقــاذ، مــن أجل 

ّ
ســك

ــتــقــدّم والــتــطــوّر ومــن  ال
الــذيــن  اللبنانيين  أجـــل 
سئموا هذه الألعاب إن 
كـــانـــت مـــن داخـــل 
مــن  أو  الأســــــــواق 

خارجها.

ة الأسواق
ّ

»سيدر« وتمثيلي

البديل في النظام الضريبي

ص متاحاً، 
ّ

»كنت أعتقد أنه إذا كان التقم

ا كرئيس أو البابا أو كلاعب 
ّ

فإنني أريد العودة إم

بايسبول خارق. لكن الآن أعتقد بأنني قد أرغب 

بالعودة كسوق السندات. عندها يمكن 

إخافة الجميع«

جيمس كارفيل 
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